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  إهداء

 إلى روح والدي الطاهرة الذي تمنيت وجوده في هذه اللحظة
 إلى والدتي الغالية رمز الوفاء و النضال

سندي  في هذه الدنيا إلى أخوتي الأعزاء  
مرها و الحياة  إلى زوجتي الحبيبة التي تقاسمني حلوة  

أزهار  حياتي آلاء  و إلى كتاكيتي أشرف ،أكرم   
الوطن خير هذا كل من ضحى و يضحي في سبيل إلى   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  كلمة شكر و تقدير

علي باتمام  أشكر مولاي وخالقي الذي من،بعد بسم ا الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على النبي الكريم         
  .هذا العمل

والدي المرحوم الذي أورثني الصبر و المثابرة و إلى ، يرأصمن أجل أن ،أهدي هذا العمل إلى الذين عاشوا من أجل أن أحيا             
ي الكبيرة لى جميع أفراد أسرتو إ ،و شفاها  أطال ا في عمرهما و إلى والدتي  في هذه اللحظات  يجانبيالذي تمنيت تواجده 

  .الصغيرةو 
الذي  ،ستاذ الدكتور خالد بلعربيأتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى الأ،ومن باب الاعتراف بالجميل        

حيث ،بملاحظاته السديدة،أحيى فيه روح  البحث العلمي الصارم،تفضل مشكورا بقبول الإشراف على هذا البحث
فجزاه ا ،فلم يكن يبخل علي بتوجيهاته الدقيقة،كان بمثابة الموجه الناصح والأستاذ بتواضعه الرفيع   وأخلاقه العالية

  .عني أحسن الجزاء
الزين محمد على ما قدمه لي من توجيهات علمية سديدة حول موضوع  القدير  كما  أتوجه بخالص الشكر إلى الدكتور      

كما أجزل الشكر الخالص للأستاذة الدكتوراه بلهواري فاطمة التي أطرتنا في مرحلة الماجستير و تعلمنا ،البحث
الدكتورة  روح كما لا يسعني في هذا المقام إلا الترحم على.ل التقدير والاحترام إليهاالكثير على يديها فك

  .تجربتها البحثية الرائدة وبخل علينا بعلمها تالتي رافقتني في مرحلة الليسانس و الماجستير ،و التي لم  بوخالفة نور الهدى
ة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم المشاركة في كذلك أتقدم بالشكر الجزيل وبالغ الامتنان إلى الأساتذ       

  .مناقشة هذه الأطروحة فلهم مني كل التقدير و الاحترام
و كل من شجعني في  أو بعيد   وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل و التقدير و الاحترام لكل من وقف بجانبي من قريب       

  . سبيل اتمام أطروحتي
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أفل نجم و) م 13/هـ 7(صف الثاني من القرن انفرط عقد المغرب الإسلامي في الن    
مقابل ذلك ظهرت أربع دول مستقلة ممثلة في كل من الدولة الحفصية في في و الموحدين

في  ودولة بني مرين )م1235/هـ633(،الدولة الزيانية بتلمسان  )م1228/هـ625(تونس سنة 
،إضافة إلى مملكة غرناطة  )م1269/هـ669( الموحدين نهائيا سنةالتي قضت على خلافة  فاس

  ) .م1238/هـ635(وهي آخر ما تبقى للمسلمين في اسبانيا باستقلال بني الأحمر سنة 
لم يحسم النزاع بمحاولة كل طرف  إذ،ذه الدويلات في قواها السياسية والحربية تقاربت ه     

زاد من حدة التوتر تكتل الفرق الهلالية والقبائل تحت ظله ، الإسلامي تحقيق وحدة المغرب
انية هي إحدى هذه القوى وبما أن الدولة الزي .عدم التوازنلزناتية في خلق حالة من التوتر وا

مؤسسة  تأسيسإلى  فسعتالمحافظة على كيانها ،ا وإثبات وجوده الفتية التي حاولت جاهدة
في  سيطرة عليهاللالحفصيين شرقا لمرنيين غربا وامحاولات  على التغلّب تمكّنها منعسكرية 

السلطان  الدولة، سسؤم ذلك من عهدوقرون، أكثر من ثلاثة طيلة من المرات، رالكثي
  .م1554/ه962سنة إلى غاية سقوطها )م1282-1235/ه681- 633(يغمراسن بن زيان

 ،شتها الدولة الزيانيةيمكننا اعتبار أن الظروف السياسية القلقة التي عا،من هذه الزاوية      
غلب على هذه الدولة الطابع العسكري  قدت المرينية والحفصية المتكررة من جراء التدخلا

لردع الأعداء بالتالي فرض عليها بناء جيش يزها ولكثرة النشاط الحربي الذي مالمحض، 
 "ـب:،الموسومو،بين أيديكمالموضوع ،وفي هذا المضمار يندرج بحثنا هذا،المتربصين بها

والذي من خلاله سنحاول الإجابة ، )م1554-1235/ـه 962- 633(الجيش في العهد الزياني 
فة نظمه، ومعرفة في معر عن الإشكالية المركزية التي فرضت نفسها علينا و المتمثلة في

هو ما و مدى مساهمته في الدفاع عن الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط،خططه الحربية، و
  : رح مجموعة من التساؤلات يأتي في مقدمتهايتعين علينا ط

هل كان عبارة عن فرق  وكيف كان تنظيمه؟؟  هماهي مراتبماهي طبيعة هذا الجيش ؟ -
هل كانت هناك جهاز إداري خاص بتنظم أموره الجيش  عسكرية متخصصة أم كتلة واحدة ؟

؟ وماهي خططه الحربية مويلهوماهي أصوله وموارد ت م كان تنظيمه بدائيا لا يستند إلى أية أسس؟أ
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أنواع التحصينات العسكرية التي أقامها؟ هل تمكن هذا الجيش من القيام بأدوار هامة في الحفاظ و
وما هو الدور الذي على استقرار الدولة الزيانية داخليا عن طريق إحباط محاولات المتربصين بها؟ 

ول المغرب الإسلامي الأخرى من جهة لعبه الجيش في تحديد طبيعة علاقات الدولة الزيانية بد
  وماهي معاركه الحربية التي خاضها ؟ والقبائل المحلية من جهة أخرى ؟ ،

  :أبرزها،تكمن أهمية هذه الدراسة في عدد من النقاط  
منها ضعف المؤسسة  ،التي بدت لنا مجانية الصواب،محاولة الرد على بعض الأفكار-

  .العسكرية الزيانية
لى استقرار بلاد المغرب الأوسط دور الذي قام به الجيش الزياني في الحفاظ عتبيان مدى ال-
  .الدفاع عنه من الأخطار التي كانت محدقة بهو

  هوعلى الرغم من أهمية الموضوع الذي يؤرخ للتاريخ العسكري للدولة الزيانية، إلا أن
 الرسائلالكتب وولات دراسة مستقلة،باستثناء بعض المقا ودراسته بعناية الباحثين لم يحظ 

ق دراسة هي كلها تستحق التنويه لكنها عالجت الموضوع بصورة عامة في سياالجامعية و
استجلاء بعض الحقائق لذا رأيت الخوض في غماره و1حضارتها،تاريخ الدولة الزيانية و

  .إلى هذا النوع من الدراسات الانتباه إثارةالتاريخية عنه،و 
  الجيش في العهد الزياني كمجال للدراسة،اختيارا عشوائيا بل  لم يكن اختياري لموضوع   

  :تقف وراءه مجموعة من الاعتبارات منها 

                                                             
  :الدراسات نذكر على سبيل المثال لا الحصرمن بين هذه  1
  2002، دار موفم للنشر و التوزيع الجزائر،) جزأين(عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني-
  .1987، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية تونس ) شهادة التعمق في البحث( الأخضر عبدلي ،مملكة تلمسان في عهد بني زيان-
  .1986، معهد التاريخ الجزائر) الحلقة الثالثة( مختار الحسني ،الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة الزيانية أطروحة دكتوراه-
دار الألمعية للنشر و التوزيع،قسنطينة الطبعة الأولى -دراسة تاريخية و حضارية-بلعربي خالد، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن -

2011.  
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لهذه الدولة دفعني لاتمام وضع لبنة أخرى في  حضاريالاهتمام الباحثين بالشق السياسي و إن-
، الذي دىالمفمني بحاجة هذا الوطن  إيماناصرح هذا البناء المتكامل للدراسات التاريخية، 

  عنه، بأقلامهم الذودتقاذفته الخطوب، و تكالب عليه الأعداء،إلى جهد أبنائه في 
  .خلال ربطه بأصوله و قيمه

رغبتي  في تسليط الضوء على المحطات الهامة التي عرفتها هذه الدولة ، بطريقة ترقى إلى 
  .إحياء دورها المجيد في التاريخ المغاربي

يع التي تؤرخ للجانب العسكري في حياة الدول و من بينها الدولة الميل إلى مثل هذه المواض-
  .الزيانية

المساهمة في إبراز تاريخ المغرب الأوسط العسكري الذي لم تكتمل حلقاته البحثية ،بعد -    
من قبل الكثير  المحاولات البائسة لطمس و تقزيم معالمه و إخفاء دوره بأساليب مختلفة تلك 

 للخوض في هذا النوع من الدراسات أمام الباحثين  فتح المجال  ن ثم ،وم من المستشرقين
  .العسكري لبلاد المغرب الأوسط في مختلف عصوره اريخالبحوث التي تهتم بالتو
بناء على ما اضطلعت عليه من مادة تاريخية مستقاة من مصادر متاحة تم هيكلة الدراسة في و

  . المتوصل إليها النتائج موع خاتمة تحوي مجأربعة فصول ومدخل ومقدمة و
من العهد الرستمي إلى غاية تناولت فيه بالدراسة الجيش في بلاد المغرب الأوسط :المدخل 

  "ديحالعهد المو
  النظامية " أقسامه،وتناولت فيه ماهية الجيش و"نظم الجيش الزياني "عنوانهو:الفصل الأول 

ي وردى في واسطة السلوك لأبي حمو موسى وذلك حسب التقسيم الذ الغير النظامية وطبقاتهو
للجيش الزياني حسب العرق والملّة وذلك بتصنيفهم  العناصر المشكلة ثم حددت فيه ،الزياني 

بنوع من " التنظيم الإداري للجيش الزياني" كما درست فيه.حسب الدور العسكري كل عنصر
صفات ها التنازلية ،مع تحديد الموافتناولت الهيئات المشرفة على هذا الجيش ومراتب،التفصيل 

إحصاء تعداد   وأشهر من تولى هذا المنصب ،بالإضافة إلىالتي اشترطت لتولي القيادة،
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الجيش ومرتبات الجند على ضوء ما توفر من نصوص وأرقام في ثنايا المصادر والمراجع 
  .المعتمدة في هذه الدراسة

فرق الجيش الزياني  "تتناول ،و"انيإدارة الجيش الزي"ء بعنوان جا: الثانيالفصل 
اختصاصات  تكما صنفيش حسب وسائل والطريق المستعملة،،بتوزيع الج"واختصاصاتها

والتي  "مصادر تموين الجيش الزياني"إلى  ثم تطرقت، الفرق العسكرية وفقا للأسلحة المستعملة
كما ،مقوماتها الأساسية ة وإلى الصناعة الحربي بالإضافة.تنوعت بتنوع الموارد المالية للدولة 

،التي تنوعت بين وسائل النقل والعتاد " المعدات والوسائل الحربية عرجت بالدراسة على
الحربي المستعمل من وسائل الحماية و الأسلحة المستعملة الثقيلة منها و الخفيفة و كذا ملابس 

  .الجند بأنواعها و الوسائط الحربية المساعدة من رايات و طبول

 الإعداد ودرست فيه" التخطيط الحربيالتكوين العسكري و"جاء بعنوان :لفصل الثالثا*
الخطط صدت من خلاله الإعداد المعنوي والمادي للحرب ،وكذا ر "التكوين العسكريينو

ثم تطرقت بعد  .فن استخدام السلاح بالإضافة إلى " ة،الحربية المتبعة من قبل الجيوش الزياني
       مع ذكر اهم القلاع  بأنواعها القارة و المؤقتة" الزيانية ت العسكرية التحصينا "ذلك إلى

نشاط الحربي للجيش ال" وتناولت كذلك .الحصون الزيانية التي وجدت في فترة الدراسةو
  نماذج من المعارك الحربية التي خاضها الجيش الزياني بعض من استعراض لبذلك ،و"الزياني 

أثرها الحربي،و تناولا فيه لقات السياسية للدولة الزيانية والعلا"بـ نونتهع :الفصل الرابع
العلاقات الخارجية للدولة الزيانية وبشكل خاص مع التركيز على دول الجوار ،كما 

في الأخير تطرقت ،واستعرضت علاقاتها الداخلية مع القبائل المحلية البربرية منها والعربية 
  .رجية من خلال المعاهدات الدولية و السفارات للسياسة الدولية الزيانية الخا

   خلالها أهم النتائج المتوصل إليها ، من استخرجنانهينا الدراسة بخاتمة وفي الأخير أ
كما أدرجنا مجموعة من أهم النقاط التي تبقى بحاجة لمزيد من البحث و التعمق في دراستها ،و

  .الملاحق مع ثبت المصادر والمراجع 
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هذا النوع من الدراسة  لما يحتاجه المنهج التاريخي التحليلي راستي هذه علىاعتمدت في د
،لكن هذا لم يمنعنا من استخدام مناهج أخرى رأيناها ضرورية للإلمام بجوانب الموضوع 

كما ، المتشعبة ،فاعتمدت على المنهج الإحصائي في معالجتنا لبعض الأرقام والإحصائيات
وذلك بالعودة إلى المصادر المرينية والحفصية ،المنهج المقارن  قادتني الدراسة إلى استخدام

ثم ،استخراج المادة ثم تمحيصها مصادر ووذلك بالرجوع إلى ال،لإبراز ما خفي من الموضوع 
  .التي تناولت بإيحاءات محتوى البحثوالنصوص الواردة فيها  مناقشة

  :أهم مصادر ووثائق الأطروحة
ريب التي ضمت بين ثناياها مادة البحث من بعيد أو من قتم توظيف جملة من المصادر 

إضافة ومصادر التراث العسكري مصادر الرحلة ،جغرافية و،فكانت متنوعة بين تاريخية و
منها ما هو عام ومنها المختصة بالتاريخ العسكري ،ودراسات حديثة ،العربية  إلى مراجع

مباشرة أو غير مباشرة ،وسوف ،تطرقت إلى بعض من جوانب الموضوع بصفة جنبية والأ
منها  العسكريةلموضوع عن قرب بترجيح السياسية والتي تناولت ا المصنفاتأقتصر على تلك 

  . والتي اعتمدنا عليها بنسبة كبيرة

-1321/هـ791-723(حمو موسى بن زيان حوالي ي لأبواسطة السلوك في سياسة الملوك ،-

ء إذ عرف حياة البلاط به فهو من أبناء الأمراتظهر قيمة الكتاب في تجربة صاح : )م1389
سياسية ،حافلة كانت حياته مليئة بالتجارب ال،ونال من العلم حظا وافرا بغرناطة منذ صغره و

انعكس على مادة كتابه إذ يعد ما ذلك وحكم أكثر من ثلاثين سنة الإداري ،بالنشاط العسكري و
من خلال جملة القواعد  انيةالعسكرية للدولة الزيجوهرة ثمينة للإطلاع على الحياة السياسية و 

  .،واستفدنا منه في جميع أطوار البحث التوجيهات التي نص عليهاالمقدمة و
من عاصرهم من ذوي لمبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ،والعبر و ديوان ا- 

على  اعتمدت ) :م1406-1332/ه808-732(،لعبد الرحمن بن خلدون الأكبرالسلطان 
ل ،كان أنيسا لنا طوال  فترة البحث من خلا 2000السابع ،طبع بلبنان سنة لسادس والجزء ا

إضافة إلى بدراسة كل واحدة منهما عل حدا ، البربريةحصره لمختلف القبائل العربية و
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إلى تحديد الخطط الحربية المعتمدة ،فهو  ما ساعدناعرضه للنشاط العسكري لكل سلطان ،
الحوادث و العلاقات القائمة بين دول بلاد  مميزة وثمرة خمسين عاما لمختلفسياسية وثيقة 

 . فما نعم الرفيق في طول مسيرتنا البحثية .المغرب 

-734(بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ،لأبي زكريا يحي بن خلدون حوالي - 
الشرقية بالجزائر سنة " فونطانا بيير " طبعة حجرية  الأول لجزءا ) :م1378-1333/هـ780

1903 .  
بالجزائر سنة  ة المكتبة الوطنيةطبعقه الدكتور عبد الحميد حاجيات ،وحقّ الأول الجزء -

1980.  
 التوزيعة عالم المعرفة للنشر وطبعقه الدكتور عبد الحميد حاجيات ،وحقّ الثاني الجزء -

  .2011بالجزائر سنة 
أتاح  ما ناصب سياسية في بلاطات المغرب الإسلامي ،عدة ميحي بن خلدون حياته  تقلد

خاصة  فرصة الإطلاع على الوثائق الرسمية و ذكر بعضها في مصنّفه فكان غزير المادةله 
وأورد بعض  ،الإمارات ،وصلته بالقبائل و فيما تعلق بفترة حكم أبو حمو موسى الثاني

نها كانت مهمة بالنسبة لنا ،و استطاعت أن الإشارات المتعلقة بموضوع البحث، على قلتها إلاّ أ
  .توضح لنا الصورة الضبابية ، فكان خير رفيق في دراستنا

تاريخ بني زيان ، مقتطف من نظم الدرو العقيان في بيان شرف بني زيان لمحمد بن عبد - 
ذكر التنسي في مقدمته انه ألّفه للسلطان ) : م1393-1424/هـ899/-830(الجليل التنسي 

هو مقسم إلى خمسة ،و 2011طبع بالجزائر سنة بوعياد ،ني محمد المتوكل ،حققه محمود الزيا
ل الدولة لفترة لأهم مراح خ مختصر، ميزته أنّه جاء على شكل تاريأجزاء ثم قسم إلى أبواب

تزيد عن السبعين سنة، أي مع نهاية أخبار السفر الثاني من زهـرة البستان 
ه لم ينفرد بجديد لم يذكره الأخوين ابن خلدون إلاّ أننا استفدنا ، ومع أنّ) م1363/ـه764(سنة

 .منه في بعض من مراحل البحث
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-1359/هـ764-760(ر الثاني،لمؤلف مجهولفزهرة البستان في دولة بني زيان ،الس-
 2011لتوزيع ،تلمسان ،الجزائر،اللنشر و دارالأصالة ،تقديم محمد بن أحمد باغلي)م1363

الكتاب يؤرخ لفترة أربع سنوات من عمر الدولة الزيانية،إلاّ أن الدراسة  نأعلى الرغم من و
تكمن أهمية المؤلف كونه أرخ لفترة ية ،التي تبقى جديرة بالدراسة ،وقيمة و غنية بالمادة العلم

  هامة من تاريخ الدولة وهي فترة الاسترداد وما تلاها من نشاط عسكري حثيث قصد 
يد أبو حمو موسى الثاني،واستطعنا أن نستعين بالمصنف بتوظيف إعادة بناء الدولة على 

  .العديد من النصوص التاريخية للاستشهاد أول للتوضيح 
 :  )م1537 /هـ 944 ت(الإفريقي ليون :الفاسي الوزان محمد بن الحسن، إفریقیا وصف-

سلامي الإ ربالمغ بلاد في طافها التي المناطق لأهم الطبيعي بالوصف إلمامه إلى إضافة   
 يجعل مما والثقافية، والاقتصادية الاجتماعية المنطقة لأحوال تعرض المؤلف فإن، وغيرها

  خاصة في عصر الدولة الأخير ،ووجدنا ضالتنا مع هذا الكتاب جِدية، أكثر معلوماته
  .بشكل خاص في الفصل الثانيو 
 أبي لابن فاس، ریخ مدینةوتا المغرب ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب الأنیس كتاب -

 كان أنه الكتاب هذا يميز ما لعل ).م1325/ھـ726ت( الراسي الله عبد بن علي الحسن أبا زرع
 بمثابة فهو والعسكرية، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسية النشاطات لمجمل شاملا
نية ،إلا ان أهمية المؤلف لا يتعرض للدولة الزيا أن ورغم الأقصى، للمغرب عام تاريخ

المصنف بالنسبة لموضوع البحث تكمن في تطرقه للجيش المريني ونظمه بنوع من التفصيل 
      .،وهذا ما ساعدنا على رسم صورة مفصلة عن نظم الجيش الزياني 

ابراھیم الزركشي أبو عبد الله محمد بن  تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة-
تاب عن تاريخ المغرب الإسلامي، وبشكل خاص المغرب يتحدث الك  :)م1488/ـھ894ت(

الأدنى ما بين القرنين السادس و التاسع الهجري ،الثاني عشر والخامس عشر الميلادي و قد 
حوى الكتاب على معلومات هامة عن دول المغرب الثلاث وتعود أهمية الكتاب ،كون مؤلفه 
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لوثائق السياسية ،فاستفدنا من مادته شغل مناصب سياسية في البلاط الحفصي و كان مطلعا ا
  .في الفصل الرابع لاسيما في حديثنا عن العلاقات الزيانية الحفصية

-1059/ھـ520-451:( الطرطوشي الفرھري الولید بن محمد بكر ،لأبي الملوك سراج كتاب-
 هألف وقد والرعية،  الراعي عليه يكون أن يجب وما والحكم السياسة في كتاب وهو  ).م1126

 في أفادنا ولقد وستين بابا، أربعة إلى وقسمه بالإسكندرية البطائحي المأمون الجديد الوزير إلى
وأحكامها، وعلى الرغم من أنه  وحيلها وتدبيرها الحروب ذكر حول والستون الحادي الباب

مصدرا متقدما نوعا ما ،إلا أنه ساعدنا في إثراء بحثنا ،و كشفنا من خلاله بعض الغموض 
  .ي كان يلف جوانب من دراستنا لاسيما ما تعلق بالحرب وفنونها في العصر الوسيطالذ

لابن أبي كالذخيرة السنية ضافة إلى جملة أخرى من المصادر التاريخية بالإكل ذلك 
لأخبار دول المغرب  الاستقصاءووالإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب  زرع

  .يسعني ذكرها غيرها مما لا و ،الناصري الأقصى للسلاوي
التي تعرضت للجانب  ،المراجع العربية والأجنبية  والدراساتن يضاف لها جملة م 

  الشكل يعمم الفائدة أهمهاتوظيفها ب تمو، للدولة الزيانية العسكري
في أربعة  المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،:بورويبة رشيد وآخرون،لالجزائر في التاريخ  - 

وقد استفدنا منه في جزئة الثالث المعنون العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد  أجزاء
  .فاد بحثنا في مواضع عدة أالعثماني،و الكتاب يعتبر موسوعة في تاريخ الجزائر و 

،و هو 2011،دار الألمعية ،الجزائر ، 1،ط  خالد بلعربيلالدولة الزيانية في عهد يغمراسن -
و استفدنا .ضارية قيمة للدولة الزيانية في عهد مؤسسها يغمراسن بن زيانعبارة عن دراسة ح

  .من مادته في أغلب فصول البحث
،ديوان المطبوعات الجامعية،      ينظم الحكم في دولة بن عبد الواد الزيانية ،للدراجي بوزيان - 

بحيث خص الدراسات الحديثة  ،من المراجع المهمة ويعد فريدا من نوعه في1993الجزائر،
الدولة الزيانية بدراسة أبرز من خلالها أنظمة حكم الدولة في جميع مناحيها الحضارية ، كما 
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خص النظم الحربية في فصل كان رفيقنا في ثنايا دراستنا و أزاح عنا الكثير من الغموض 
  .وهو من المراجع القليلة التي أفادتنا في جميع  فصول الدراسة

 )دراسة سياسية عمرانية إجتماعية ثقافية ( ياني ،لعبد العزيز فيلالي،تلمسان في العهد الز-
 هو عبارة عن دراسة هامة عن الدولة الزيانيةوفي جزئين  ، 2007سنة ،الجزائر ،موفم للنشر

رفيقنا  الجزء الأول منه جميع جوانبها الحضارية ،فكان شملت منذ تأسيسها إلى غاية سقوطها
  .في جميع أطوار البحث 

 ،الجزائر ،،منشورات الحضارة1ث،علي خلاصي،طلجيش الجزائري في العصر الحديا
ب رغاص في بلاد المخبشكل قليلة التي تناولت موضوع الجيش وهو من الكتب الو.2012

ية الدولة تطور الجيش في المنطقة منذ عصر الولاة إلى غاالأوسط ،فسلط الضوء على نشأة و
نها أ ولودولة الزيانية بدراسة في ثنايا دراسته للجيوش ،خص جيش الالعثمانية  الجزائر ،و

من  إلاّ أنّنا وضفنا مادة الكتاب موضوع الدراسة بمزيد،مقتضبة نوعا ما وجاءت عامة 
  .الإثراء  التحليل و
  :الصعوبات

عوائق، تمثلت أساسا في قلة المادة المصدرية يخل طريق هذا البحث من صعوبات و لم    
ان وضوع الجيش، كما أن المصادر المعول عليها في انجاز هذا العمل غالبا ماكالتي اهتمت بم

الحذر قصد و لية توظيفها تحتاج إلى الدقةالأقصى، فكانت عممؤلفوها من المغربين الأدنى و
والمرينين من   الاعتماد عليها في البحث خاصة في ظل الصراع  الذي كان بين الزيانيين

من مؤرخي  الدولتين المرينية   ابتعاد الكثيرين من جهة أخرى ونيين والحفصيالزياجهة،و
  .عن الكثير من الحقائق التاريخية الحفصيةو
وعدم ضبطها قضية المصطلحات الواردة ضمن النصوص المصدرية ،ومن جانب آخر 

  .صعب علينا البحث كثيرا ،غيرهاالجند وكالإشارة إلى الجيش و
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ما كانت لتذلل لولا من عزيمتي في إنجاز هذا البحث، ولل لكن هذه الصعوبات العلمية لم تق 
    توجيهات أستاذي المشرف الفاضل الأستاذ الدكتور بلعربي خالد الذي كان لي نعم الموجه

  .المرشد في هذا البحثو
إن أخطأنا   عز وجل، فإن أصبنا فمن االله، وفي الأخير،نرجو التوفيق و السداد من االلهو    

 .فمن أنفسنا
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قبل تطرقنا  لموضوع الجيش في العهد الزياني ،وجب علينا القاء نظرة ولو وجيزة عن     
،إدراكا منا بأهمية  جيوش دول المغرب الأوسط منذ نشأة أول دولة إلى غاية قيام الدولة الزيانية

فالملك بناء أساسه الجند ،فإن قوي الأساس دام البناء،وإن "الجيوش في نشأة الدول واستمرارها ، 
، وكذا للوقوف على النظم العسكرية السابقة ، ومدى تطورها  1"ضغف الأساس ،ضعف البناء

  .عبر العصور 
خاصة في فتراتها و)م 909-776/هـ 296 -160 (إن الباحث في تاريخ الدولة الرستمية

 استطاعتيرى أنها  ،الدول المجاورة من طرفالحرجة التي تعرضت فيها لتحرشات عسكرية 
ولعل أخطرها ثورة النكار بزعامة  ،في العديد منها من السيطرة عليها وتحقيق الإنتصار فيها

الجيش  علىلضوء يأتي كلامنا هذا في إطار سكوت الإيستوغرافيا عن تسليط ا ،يزيد إبن فندين
هذا " سكوت غير مبرر خاصة إذا استحضرنا مقولة عبد الرحمن بن رستم  ،وهوالرستمي

يعني أن مؤسس الدولة كان يدرك جيدا الخصوصية  2"حرب أبدا موضع لايفارقه سفك دم ولا
يعني  ما ،من فتن  آنذاككان منتشرا  التي تميز بها المغرب الأوسط باعتباره بؤرة توتّر بسبب ما

ويكون ذلك طبعا بتأسيس جيش  المشحون حسابا لتأمين دولته وسط هذا الجو ألف أنه كان يحسب
  .رستمي يحمي الدولة

إن الإيستوغرافيا وإن لم تتحدث عن جيش رستمي نظامي معد خصيصا لشن الحروب والدفاع 
فكر شيوخ القبائل بتعيين  لما وإلاّ،ها تحدثت عن وجود قوة عسكرية تحمي الدولة نفإّ،عن الدولة 

جد قبائل كثيرة العدد تخشى اتو ، ما يفسر 3عبد الرحمن بن رستم معتّدين بعدم وجود قبيلة تمنعه
  .الصدام بينها إذا كان الإمام من أحدها

                                                             
مختصر في فضل الجهاد،لابن جماعة الحموي  مستند الأحناد في آلات الجهادو:أبي يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق القراب الحافظ1
  .338م،ص2008،سنة 1أسامة ناصر النقبشنديدار الوثائق للنشر و التوزيع،ط: ،تحقيق )م1323/هـ333ت(
  .44ص,س.د,قسنطينة,مطبعة البعث,إبراهيم طلاي: تح,1ج,طبقات المشائخ بالمغرب,الدرجيني 2

.26ص,س.د,ط.د,محمد ناصر وإبراهيم بحاز :تح وتع ,أخبار الأئمة الرستميين,غيرصإبن ال  3  
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عن  رئيسي في عزوف الدولة الرستميةالمحدد الكانت السياسة الخارجية للدولة الرستمية      
فقد إنتهج الرستميون  ،تأسيس جيش نظامي مستقل مختص في الدفاع عن الدولة وشن الحروب

تستبعد ماجعلها   ،سياسة حسن الجوار والمسالمة مع دول الجوار بالرغم من الإختلاف المذهبي
دافع عن بال تتكفل  فالقبائل هي من،تأسيس جيش مستقل لأن الطابع القبلي يسيطر عليها  فكرة
ولي أهمية كبرى للجيش النظامي، ت لا ليست لها أهداف توسعية من دون شكوالدولة التي ،ها نفس
عليه فإن الدولة الرستمية ومن خلال كل أعمالها العسكرية التي قامت بها إعتمدت على النفير و

ذ يقول إبن إ ،وقد ظهر هذا التوجه مع الإمام عبد الوهاب.وفتح باب التطوع للجهاد ،العام 
ورأيت من يسمى بالوهابية يميلون إلى هذين المذهبين " لصغير عن فرقته التي ناصرتها

يدعم مقولة غياب جيش نظامي رستمي  وهو ما، 1"ويسمون أيضا بالعسكرية وهم أهل العسكر
لأن مقولة العسكر توحي بأن الإمام عبد الوهاب بعد قيام فتنة النكار قام باستنفار القبائل الموالية 

واجتمع " كما يقول في موضع آخر عن نفس الإمام  ،وشكل بهم جيشا لمحاربة يزيد بن فندين،له 
لدولة لن السياسة العسكرية الواضحة يبي ما" له من الجيوش والحفدة مالم يجتمع لأحد من قبله

الرستمية القائمة على الاستنفار وقت استشعار الخطر مثلما حدث في قتال عبد الوهاب مع بني 
  .2"اجتمع إلى عبد الوهاب أمم كثيرة وخلق عظيم"أوس حيث 

حيث شاركت  ،من فسيفساء قبلية متحالفة مع الدولة الرستمية  يتكونالجيش الرستمي وكان     
مع مساهمات كبيرة لبعض القبائل من خارج المغرب الأوسط ،كل قبيلة بعدد معين من الرجال

وكانت أول مرة  .لة الرستمية عسكريا في عدة معاركأبرزها إباضية نفوسة الذين ساندوا الدو
حدث فيها تحالف عسكري حين طلب الإمام عبد الوهاب مساعدتهم للقضاء على فتنة الواصلية 

و كانت تحدد أماكن .3حيث طلب منهم أربعمائة مقاتل بينهم مفسرين ومجادلين لمناظرة الواصلية
ها لأرض المعركة تقوم بعد وقت الفجر باستعراض معينة لتجمع القوات العسكرية ،وقبل انطلاق

                                                             
  .38ص,المصدر السابق, إبن الصغير  1

.46ص,نفسه  2  
  . 121ص, 1987, 3ط,القاهرة,دار القلم للنشر والتوزيع,الدولة الرستمية في المغرب الإسلامي ,محمد عيسى الحريري-3
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عسكري أمام الإمام ،وبعدها يأمر هذا الأخير بسير الجيش تحت دق الطبول ،وكان السير يتم 
وفق النظام التقليدي ،بحيث يتوزع الجيش إلى مقدمة وميمنة وميسرة والمؤخرة أو ما يعرف 

وهذه الرايات تعود في الغالب لشيوخ الطرق .وكانت كل قبيلة تتميز عن الأخرى براية. بالساقة
   .2و كان الإمام الرستمي هو من يشرف على القيادة العامة للجيش1.الصوفية أو لقباب الأولياء

و كان عناصر الجيش يضعون أغلبهم الخوذ على رؤوسهم و بلبسون الدروع و يحملون السيوف 
   3.عليه الجيش في صدر الإسلامو الرماح و الاقواس و السهام ،تقليدا لما كان 

ولم تشر المصادر التاريخية إلى نظام عسكري معين اتبعه الرستميون ،وربما يعود سبب     
الزوال المبكر للدولة إلى انعدام منظومة عسكرية رسمية للدولة تعمل بفنون الحرب و تكون 

الذي يتميز بتركيبة   ،المغرب الأوسط جدارا واقيا لأركان الدولة ،وبشكل خاص في منطقة 
تتحين الفرصة السانحة لإعلان عصيانها  ،معقدة تضم قبائل متصارعة حول أهداف عدة سكانية

الجغرافية للمغرب الأوسط المتميزة بالسلاسل الجبلية  الطبيعةضف إلى ذلك ،أعلى الدولة 
  .4الصعبة المسالك

بالدرجة توسعية ها دولة وباعتبار) م 972-909/هـ361-296(أما الدولة الفاطمية     
،مستفيدة من المؤثرات  أخذت بالحسبان تلك ،5تعتمد على الجيش لتنفيذ مخططاتهاالأولى، 

تجلى ،لإنشاء جيش نظامي قوي  كبيرةتولي أهمية التجربة الفاشلة للدولة الرستمية ،ما جعلها 
  .في أداءه على الميدان ذلك

الحفاظ على كيان الدولة في العديد من المحطات ساهم الجيش الفاطمي بدرجة معتبرة في      
فنظرة بسيطة على الثورات التي قامت ضدها تكفي لتقدير أهمية ،دت أمن الدولة الفاطميةالتي هد

الصراع هذا ولعلّ أبرزها ثورة صاحب الحمار حيث يصف الداعي إدريس و قوته ،هذا الجيش 
                                                             

  102،ص2012،2منشورات الحضارة،ط:علي خلاصي،الجيش الجزائري في العصر الحديث/د 1
.103نفسه،ص 2  

.101حلاصي نفس المرجع ،ص 3  
  .519ص,1994,بيروت,دار الغرب الإسلامي,1ط,حمادي الساحلي:تر,الخلافة الفاطمية بالمغرب,فرحات الدشراوي -4
  .55ص,1991,القاهرة,دار الثقافة للنشر والتوزيع,الدولة الفاطمية,عبد االله محمد جمال الدين -5
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مد العسكر الذي بباب تونس بالخيل والرماة ، ووقف الإمام على باب الخندق ي" العسكري فيقول 
فلماّ رأى ثبات أبي يزيد وجه خيلا من الذين معه ورجالة كثيرة وأمرهم أن يقصدوا أخبية أبي 
يزيد ففعلوا ،فحين رآهم أبوا يزيد قد أمعنوا في المسير ترك القتال وتوجه نحو أخبيته، وخرج 

يمكننا . 1"بي يزيد وأصحابه وقتل منهم عدة كثيرةالمنصور باالله خلفهم فكانت الهزيمة على أ
ص على وجود فرق خاصة بالجيش الفاطمي بحيث أنها كانت مطابقة من خلال هذا النّ التأكد

فقد اجتمع  .وجود الفرسان والمشاة ،بللنظام العسكري المطبق خلال العهدين الأموي والعباسي 
  في بداية قتاله لمعارضيه 

واعترضوا فبلغت عدتهم سبعمائة فارس "القاضي النعمان  هأورد هذا ما،وألفي راجل حوالي 
 2"لايزيدون ولا ينقصون وبلغت رجالتهم نحو ألفي راجل

كما طرأت بعض التنظيمات الخاصة في بداية تأسيس الدولة من خلال التنظيم الذي أقره أبو عبد 
عسكرا وقدم عليه مقدما وأطلق بكل كتامة أسباعا وجعل لكل سبع منها "  :االله الشيعي من تقسيمه

  .3"موضع داعيا
أبو عبد االله الشيعي  فجعل ،المذهبية مبدأ العصبية القبلية على و كان الجيش الفاطمي قد نشأ      

عماد الجيش الفاطمي في الفترة الأولى ، -المغرب الأوسط إحدى أقوى قبائل-قبيلة كتامة  من
وتتميز قبيلة كتامة بالكثرة العددية حيث يقول إبن ،قبائل أخرى في الجيش الفاطمي تنظمقبل أن 

وأقبل إلى مدينة رقادة في سبعة عساكر وعدد من فيها على م اذكر ثلاثمائة "عذارى المراكشي 
 ،وقد انضمت عدة بطون منها للدعوة الفاطمية على غرار بنو سكتان،4" ألف مابين راجل وفارس

                                                             
-368ص ص ,1985, 1ط,بيروت,دار الغرب الإسلامي,محمد اليعلاوي: تح,عيون الأخبار القسم الخاص بالمغرب,إدريس عماد الدين 1

369.  
  .69ص, 2005,بيروت,منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات ,إفتتاح الدعوة,القاضي النعمان 2
  .82-81ص ص , نفسه 3
ص ,1983, 3ط,بيروت,دار الثقافة, كولان وليفي بروفنسال: تح و مرا,1ج,بار الأندلس والمغربالبيان المغرب في أخ,إبن عذارى المراكشي 4

  .150-149ص 
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وقد سن الخليفة الفاطمي المعز نظاما . 1وغشمان ،ومتوسة،وملوسة ،جانة ولطاية وأ ،وجيملة
يقضي بالإنفاق على الجند وعلى ذوي الجند المتوفين أثناء الحروب وعلى عوائل الجند أثناء 

كما دعم الفاطميون جيشهم بعناصر أخرى ،فاستقدموا الصقالبة ووظفوا العبيد،كما .2غيابهم
أما عن عدد الجيوش المشاركة في المعارك فبلغ أكثر من عشرين . 3ل العرباعتمدوا على قبائ

رغم الخدمات التي قدمتها كتامة للدولة الفاطمية وعلى  4 الصقالبة ألف جندي ،جلهم من كتامة و
بدأت تتزعزع مع الخلفاء  فإن هذه المكانة سرعان ما،وتحالفهم المطلق معهم منذ بداية الدعوة

ويأتي هذا التحالف ، وأعني بذلك قبيلة صنهاجة،الأربعة وبرزت قبائل أخرى في ساحة المنافسة 
  في إطار رغبة الفاطميين في تأمين الجهة الغربية 

ساهموا في القضاء على ،ف5بن مناد ببناء مدينة أشيلزيري  وعليه فقد سمح القائم،وضرب زناتة 
  .بل وصل الأمر إلى توريثهم حكم المغرب الأوسط بعد انتقالهم إلى مصر ئةات المناوثورال

استحدث الفاطميون نظام التجنيد الإجباري ،تسمى بخطة الحاشد الذي يخرج إلى البوادي      
وكانت طريقة .والمدن لتجنيد النّاس إجباريا ،ويرافقه كاتب بتولى أمر تدوين أسماء المجندين

عملية التعبئة والحشد من مخالف القبائل المتحالفة و لكل قبيلة رايتها الخاصة  القتال وبعد أن تتم
مع الدولة ،يزحف الجيش في مقدمتين عكس النظام التقليدي، وميمنة وميسرة وقلب يكون مركز 

وكانت الخطة الحربية للجيش الفاطمي تتغير حسب طبيعة المعركة ،وقوة العدو، وأرض .6القيادة
  .الجيش يقدر في بعض الأحيان أكثر من خمسين ألف و كان7المعركة

                                                             
  .540ص,المرجع السابق,فرحات الدشراوي -1

.106خلاصي ،المرجع السابق ،ص 2  

68/72،كنوز المعرفة ،صص2010،1،ط )م 1171-909/هـ567-297(محمد عبد االله سالم العمايرة ،الجيش الفاطمي /د 3  
.111خلاّصي ،المرجع السابق ،ص  4  

  .87ص, 1980,القاهرة, 1ط,دار الشروق,دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري,عبد الحليم عويس 5
.206القاضي النعمان،إفتتاح الدعوة ،ص 6  

.121خلاصي،المرجع السابق،ص 7  
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كما اهتمت الدولة الفاطمة بالتسليح لما له من دور أساسي في تحديد مصير المعركة،و بما أن    
الأسلحة المصنوعة محليا لم تكن لتكفي حاجت جيوشها الجرارة ولم تتلاءم وكثافة نشاطه ،مما 

اليمن ،وللتغلّب على هذا النقص ،أمر الخليفة عماله  اضطرت الدولة إلى استرداها من أوروبا و
.  1في سائر البلاد أن يعملوا على صناعة الأسلحة وجميع الآلات من أبراج متنقلة ومجانيق

    2.فبالإضافة إلى استعمالهم لجميع الأسلحة التقليدية المتعارف عليها ،استعملوا الدروع اللمطية
وي ورثه عن الدولة الأغلبية فكان بحق سيد البحر المتوسط، كما تميز الجيش الفاطمي بأسطول ق

،حتى أنّه أصبح مصدر نم الكثير من الغنائم و النفائس فكان يغير على دول جنوب أوربا و يغ
  .3دخل مهم بالنسبة لخزينة الدولة 

إلى غاية انتقال الخلافة الفاطمية إلى القاهرة أشي إذا كان هذا الحال بالنسبة للجيش الفاطمي     
يشتد عودها وتتأسس لولا أن بعد ثلاثة و ستون سنة من التواجدهم ،فإن الدولة الحمادية لم يكن ل

ية مكونة من القبائل الصنهاجية، قائم على تركيبة بشر،ضمت جيش قوي أسسه حماد بن بلكين 
م إلى فرق بغية تسهيل عملية التعبئة للحروب أجناس أخرى وتنظيم عسكري محكم مرتب ومقسو
الحفاظ على حدود الدولة من لدور الأساسي في استتباب الأمن ووقد لعب الجيش الحمادي ا،

فقد  ،أهم تركيبة في الجيش الحمادي من حيث العدد  فكانت فرقة بني حماد .الأخطار المحدقة بها
وقد كان لهذه القبيلة الدور البارز . 4ارسثنا عشر الفا فإلى اوصل تعدادهم في عهد الناصر 

 خلال العهد الفاطمي مما خول لها كسب تجربة عسكرية استفادت منها في تأسيسها للدولة
ومن الواضح أنها كانت تحصل  5فرقة عسكرية من العبيد ونالحمادي الحمادية ،كما استخدم 

فالخط  ،الدولة الحمادية بلاد  م بينها وبينعليهم من خلال الحركية التجارية التي كانت تتّ
كما كانت يعرف حركة تجارية دؤوبة ، بين القلعة وبجاية مع بلاد السودان كان  الرابطالتجاري 

                                                             

.124نفسه ،ص  1  
اللمطية في الفصل الثاني في عنصر الأسلحة الوقائية سوف نتطرق للدروق 2  

.135خلاصي ،المرجع السابق،ص 3  
  .210ص,1980, 1ط,القاهرة,دار الشروق,الدولة الحمادية صفحة رائعة من التاريخ الجزائري, عبد الحليم عويس 4
  .127ص, 1977,الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية,الدولة الحمادية تاريخها وحضارا, رشيد بورويبة 5
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 الجیش في خاصة فرقة شكلواتحصل عليهم من باقي الأمصار أو من خلال أسرهم في الحروب 

بمثابة قوات خاصة تلازمه فهي ، 1وحراستھم لخدمتھم والأمراء الملوك اتخذھم باسمھم، سمیت
  .2بشكل دائم

أهمها قوة ،اجتماع عدة مواصفات فيهم تجنيدهم في صفوف الجيش الحمادي ويتطلب      
بعد أن يتم إخضاعهم لعمليات تدريبية  الكثير منهم، التحمل والإقدام والصبر التي يمتازون بها

كما وظف بنو حماد العناصر الأندلسية في  .ويبقون على مقربة منه،حتى يضمن ولائهم للملك 
 ،بعد تهاوي معظم حواضرهاجيشهم بعد الهجرات الأندلسية نحو حاضرة بجاية، وبشكل خاص 

حيث نزحوا إلى بجاية عقب اتخاذها ،والتركيبة الأندلسية تشكل مزيجا بين العرب والبربر
- 454الناصر بن علناس لهم  م،بعد ما سمح1067/ـه460عاصمة ثانية كبديل عن القلعة من 

 3م بالاستقرار بها1104-1089/ـه498-481م وخليفته المنصور 1089-1062/ـه481
الناصر أقام فيها دار لإنشاء السفن وجلب إليها الكثير من  لأن،وبغيرها من المدن الساحلية ،

لروم نتيجة كما تم توظيف فرقة ا.4في هذا الميدان ة الأندلسيينالسكان وأكيد أنه استفاد من خبر
  .5،وغريغوري زناتة العلاقات الحسنة التي كانت بين

وخبرتها  كما لم تغفل الدولة الحمادية أمر القبائل المحلية ،فاستفادة من القوة العددية لقبيلة زناتة
- 419(ستعان بهم القائد بن حماد ،فاالجيش الاحتياطي صفوف بتجنيدهم في العسكرية 

 )م1036و 1032/ـه427و 420(عندما زحف على القيروان ستني  )م1054-1028/ـه446
الذي بادر بضم عناصر زناتية ) م1062-1055/ـه454-447(كما حذا حذوه بلكين بن محمد 

                                                             

  1983 ط ، لبنان ، بيروت ، دارالشروق ، الهجري السادس القرن خلال الإسلامي المغرب في الاقتصادي النشاط موسى، أحمد الدين عز1
 ،  1974أفريل  /،مارس الأصالة ، بمجلة مقال ، حماد بني عصر في الجزائر في الاقتصادي والنشاط العمران ، العربي إسماعيل ،  120/122صص
   . 345/346 صص  19 العدد

  .127ص,نفسه 2
   354 ص  4 ج، ، السابق المرجع ، الغنيمي3
  .104-103ص ص ,المرجع السابق,عبد الحليم عويس 4
  .164ص,المرجع السابق,رشيد بورويبة 5
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 استغلالهم حسن دكيؤ ما وهوكما تم تدعيم الجيش الحمادي بالعناصر العربية  ،1إلى جيشه
 هذه منه تستفيد ما مقابل ،التي تعتمد على حرب الكر والفر  القبائل لهذه الخاصة للقدرات
غير أن الصراع الخفي بين زناتة وصنهاجة كان يفرض نفسه على ،2 والغنائم العطاء من الأخيرة

بهم كانت  ةالاستعانكانت و ،زناتة في الجيش النظاميعناصر من د يجنتم تفلم ي ،ادأمراء بني حم
  .ومحدودة في حالات خاصة

 القسط شكلت والتي شهم إلى فرقتين أساسيتين ،الأولى تمثلت في الفرسانقسم الحماديون جيو    
،و 3فارس ألف عشر اثنا وحدها القلعة العاصمة في منها اجتمع فقد ،ة الجيشتشكيل من بركالأ

 وتمثل ثاني قطعة أساسية في الجيش، تنتظم على شكل كراديس ،و يستخدم مشاة، الالثانية 
العسكري يختلف على النظم الإسلامية  الدولة  لم يكن تنظيموجنودها القطع الأسلحة المختلفة 

أمير 4أمير الجيش،أمير التعبئة–وكان عناصر الجيش مرتبون ترتيبا هرميا .ةالعام،
،وأما الأسلحة فاستعملوا ما كانت متداولة من سيوف ورماح وأقواس 5-الكردوس،المقدم والعريف

وفؤوس وغيرها من الأسلحة ،وكان حشد القوات الحمادية في بعض معاركها يقدر بأربع محلات 
  .6،أي ما بعادل أربعة وعشرين مقاتلا

دين من كما أنشأ الحماديون بمجرد نقل عاصمتهم من القلعة إلى بجاية ،قوة بحرية مستفي     
وفرة الخشب الخاص بصناعة السفن من جهة ،وتواجد ميناء العاصمة في منطقة محمية من 

  7.وأقاموا دار للصناعة البحرية و تجهيزها لأهم الورشات.الرياح الشرقية والغربية 
                                                             

  .127ص,نفسه 1
 الإسلامي تاريخ في دراسة ، حماد وبني ، هلال وبني ، زيري بني بين العربي المغرب ، العربي المغرب تاريخ موسوعة ، مقلد الفتاح عبد  الغنيمي 2
  . 300 ص، 4 ج 1994،ط .القاهرة مكتبة مدبولي،
 مختار أحمد العبادي وتعليق، تحقيق ، الأعلام أعمال كتاب من (3 ) القسم ، الوسيط العصر في العربي المغرب تاريخ ، الدين لسان الخطيب ابن3

   86 ص  1964 ط المغرب ، البيضاء الدار ، الكتاب دار ، إبراهيم محمد ،الكتاني
  .127ص,المرجع السابق,رشيد بورويبة  4
  .53ص,المرجع السابق,عبد الحليم عويس 5

.30ص ,المرجع السابق,عبد الحليم عويس 6  
.143خلاصي،المرجع السابق،ص 7  
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قامت في المغرب الأقصى والجزء الغربي من  أما في ما يخص الدولة المرابطية التي     
،والتي أبانت عن أهدافها التوسعية منذ نشأتها حتى أنّها حتى جزائر بني مزغنة المغرب الأوسط 

على أساس دعوة دينية  نشأت والدولة المرابطية. اية الأندلسغتمكنت من الوصلت إلى 
 لو ع يتحقق هذا المشرولولم يكن ،مين والقضاء على البدع المنتشرة في مجتمع الملثّ إصلاحية، 

  .اقوي االمرابطين جيشمتلك ي لم
 ،دولة بني حماد مؤسسيتنقسم قبيلة صنهاجة إلى قسمين هما صنهاجة الشمال وهم      

وتنضوي تحت هذه القبيلة أكثر من سبعين بطن .وصنهاجة الجنوب وهم الملثمون أي المرابطين 
المرابطي  لجيشاة الأساسية وركيزة ل القوتشكّالتي .1أشهرها لمتونة وجدالة ولمطة ومسوفة 

نواة الجيش الأولى على يد عبد االله بن ياسين في رباطه أين وصل عددهم في  تحيث تشكل،ب
بطونهم غمارة كما اعتمد المرابطون في حروبهم على قبائل المصامدة .2بداية الأمر ألف رجل 

سنة  طيللجيش المراب زناتة كما إنظمت قبائل .،مستفيدين من كثرتهم العددية باعتبار 3وبرغواطة
وخرج " بالرغم من العداء التاريخي بين زناتة وصنهاجة حيث يقول إبن أبي زرع  ـ ،ه447

, بهم في الموفى عشرين لصفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة في جيش عظيم من المرابطين
شكل عرب بني و.4" أمير سجلماسة فأخرجه عنها فسار حتى وصل بلاد درعة فوجد بها عامل

هلال نواة أساسية في الجيش المرابطي إذ كان لهم أدوار رئيسية في معارك الأندلس وأبرزها 
 ،بحيثولم يجد المرابطون أحسن من العبيد كحرص خاص.5معركة الزلاقة ومعركة كنسويجرة 

من  وتتكون 6يختار أشجع الجند وأقواهم للإنضمام إلى هذه الفرقةف  ،تعد بمثابة صفوة الجيش

                                                             
  .176ص, 2013,القاهرة,دار الفجر للتراث ,2مج ,صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي,محمد علي الصلابي 1

  .213ص, نفسه 2 
  .275, 6ج,المصدر السابق,بن خلدون 3
  . 128ص,1972,الرباط,صور للطباعة والوراقة,روض القرطاس, إبن أبي زرع  4
  .358ص,المرجع السابق,الصلابي 5
  .259ص, نفسه 6
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وقدر  ،حيث قام بتدريبهم الفنون العسكرية , العبيد الذي إشتراهم يوسف بن تاشفين من غانا
  .1ألفي رجلحوالي عددهم 

الزعيم الروحي وانقسم الجيش المرابطي إلى فرقتين أساسيتين ، فرقة المشاة التي أنشاها      
و كان لها  ، فرقة المشاة بفضلان ذلك أن بداية الدعوة المرابطية ك ،عبد االله بن ياسين للدولة،

وفرقة الفرسان التي كان لهم دور أساسي في معارك المرابطين .2الدور البارز في إخضاع القبائل
قدر عددها و .3داود بن عائشة،وأبانوا عن قدرات هائلة في معركة الزلاقة بالأندلس تحت قيادة 

  .في عهد يوسف بن تاشفين بألف فارس 
عصره الذهبي ببلاد ) م1269-1121/هـ668-515(العهد الموحدي وعرف الجيش في   

أقوى دولة في الغرب الإسلامي خلال العصر المغرب الأسلامي ،فأصبحت الدولة بموجبه 
م في عهد 1143/ـه555تحت سلطة واحدة سنة  ما تعد الدولة الوحيدة التي وحدتهك،الوسيط 

إلا باهتمام أمراء الموحدين بالجيش ومنحه  ولم تتحقق لها هذه السيطرة ،عبد المؤمن بن علي
فكانت القبائل الموحدية النواة الأولى المشكلة للمنظومة العسكرية الموحدية وعنصرها .الأولوية 
 .الرئيسي

وقد طبق المهدي بن تومرت نظام خاص قسم به هذه القبائل وفق نظام الطبقات حيث بلغت      
فالطبقات السبع الأولى كان تقسيمها  ،لإنضمام للموحدينويتها في اولأربعة عشر طبقة حسب أ

: أما من الطبقة السابعة إلى الرابعة عشر فقد شملت على التوالي كل من قبائل ،حسب الأفراد 
  .4هزرجة-هيلانة -هزميرة -هنتاتة -نفيسة -دميوةك - تينملل -هرغة
 - هزميرة -هنتاتة -نفيسة -دميوةك -تينملل -هرغةقبائل وجود جسدت ومرة أخرى      

البيدق ،فقوي في الجيش الموحدي بشهادة مؤرخي الدولة الموحدية ال هاحضورهزرجة -هيلانة

                                                             
  .298ص, 1997,القاهرة, دار المعرفة الجامعية, التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين ,حمدي عبد المنعم حسين  1
  .358ص,نفسه,الصلابي 2
  .81ص,1985,بيروت, دار النهضة العربية, دولة المرابطين في المغرب والأندلس, سعدون عباس نصر االله 3
  .74-73-72ص ص ,2013,الجزائر,دار شطابي,الموحدي عبد المؤمن بن عليالفكر العسكري عند الخليفة ,حفصة معروف 4
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أبو حفص في أثرهم بثمانين ساقة من  ومر" يورد إشارات تثبت وجودهم في الجيش حيث يقول 
يف وهادي بن وكان يقود عسكر زناتة عبد االله بن شر" ويقول أيضا  1"بين الموحدين وزناتة

 لأندلسيوناكما سجل .2"خميس وينكول بن محمد ابن يرزف هؤلاء سلاطين زناتة للغرب
استغل بعض ،ط عقد دولتهم مبكرا اانفرب و الأندلسب وجودهم في آخر أيام دولة المرابطين

و شكلوا   .3الزعماء في الأندلس حركة عبد المؤمن بن علي وأعلنوا إنضمامهم للحركة الموحدية
وقد استعمل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن عبيد . فرقا حربية تدافع عن حياض الدولة المؤمنية

  كما تدعم الجيش الموحدي بالعناصر العربية 4السودان حرسا خاصا 
وقد أدرك عبد ، وبشكل خاص قبائل بني هلال ، خبرة قتاليةو ة وصلابةمن شدبه  امتازوالما 

الهلاليين كانوا ذلك أن  ،فتح بجاية في وهذا ما جعله يستعجلالمؤمن بن علي جيدا قوتهم 
أقبل إلى المغرب مع سادة العرب بأجمعهم وأولادهم "وبعد فتحها  ،يسيطرون على بعض نواحيها

  .حيث إستغل قوتهم بتوظيفهم في الجيش" وعيالهم ،فأوطنهم  سلا وقسمهم على البلاد
  :سبعة أقسام  دون جيوشهم إلىحوقسم المو

وهم أتباع المهدي بن تومرت الذين ناصروه في بداية دعوته فهؤلاء  الأشياخ الكبار-
  .5لأسبقيتهم يمثلون طبقة القيادة العسكرية للجيش الموحدي

يحتلون المرتبة الثانية بعد الأشياخ الكبار من حيث  :طبقة الأشياخ الموحدين الصغار-
 .6الأهمية

                                                             
  .86ص, 2011,الجزائر, عالم المعرفة,عبد الحميد حاجيات: تح,أخبار المهدي بن تومرت,البيدق 1
  .100ص,نفسه 2
  .81ص,المرجع السابق,حفصة معروف 3

   .57،صس.الثقافة ،دمشق ،د وزارة درويش، عدنانقيق،تح ، الدول نظم في الحلل رقم:لسان الدين بن الخطيب  4
  .83ص ,نفسه 5
  .138،المصدر السابق صالقلقشندي 6
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يرافقونه ينما حلّ ويلتفون ,وهم بمثابة الحرس الخاص لأمير المؤمنين الموحدي  :الوقافون-
وقافون كبار و وقافون : وينقسمون إلى قسمين , حوله في الحروب والمعارك ويقاتلون بجانبه

 1صغار
 .وهم يشكلون أغلبية الجند الموحدي من المشاة وغيرهم :عامة الجند -
شكل عبد المؤمن بن علي جيشه وفق نظام قبلي فجعل مقاتله عرب بني  :عربي الجند ال-

 .هلال في فرقة خاصة بهم
 .2وهم مجموعة من المماليك العبيد الذين يخدمون الأمير في المعارك والحروب :الصبيان-
وا وهم المرتزقة الذي يتم أسرهم في حروب الأندلس أو من الذين انضم :الجند من الإفرنج -    

  .للموحدين بعد سقوط دولة المرابطين
وقد عرف الجيش الموحدي عدة دواوين في منتهى الضبط،تسهر على إحصاء الجند ومعرفة      

وزع حيش الدولة بين تنظيم رتب الجند ،وضبط مرتباته،وحاجاته المتجددة ،واختيار المقاتلة ،و
إحتياطي الذي يتجند عناصره عن وجيش 3المرتزقة الذين يقع تجنيدهم طوعا ،جيش نظامي و

قدر عدد جيوش الموحدين نابين الثلاثين و.4طريق الترغيب المادي والمعنوي في قتال النصارى
  .5ألف والمئة ألف مقاتل ،وكان الخليفة الموحدي يشرف على جميع قيادات الجيش 

باختلاف المراحل متنّوعة، يختلف عددها و نوعها ش الموحدي باتخاذه أسلحة كثيرة وتميز الجيو
التاريخية التي مرت بها الدولة ،ففي المرحلة الأولى إقتصر الجيش على الأسلحة الخفيفة مثل 
السيوف والرماح والأقواس والدرق،وفي المرحلة الثانية أين عرف الجيش من الانتقال من حالة 

مية الثقيلة، مثل الأبراج الدفاع إلى حالة الهجوم ،فكان لزما على الدولة أن توظف الأسلحة الهجو
ولتلبية الطلب المتنامي على الأسلحة .والمجانيق والدبابات والعرادات أو الحراقات غيرها 

                                                             
  .138ص،المصدر السابق ،القلقشندي 1
  .138ص,نفسه 2

57،المصدر السابق،ص...ابن الخطيب،رقم الحلل  3  
.157خلاصي،المرجع السابق،ص 4  

.158نفسه،ص 5  
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شجعت الدولة الموحدية على إقامت صناعة حربية ،و أمر عبد المؤمن بن على عندما عزم على 
له منها في اليوم  هـ،بضرب السهام في جميع عمله ،فكان يضرب557غزو بلاد الإفرنج سنة 

عشرة قناطير حديدية ،كما أمر بصناعة النبال بكثرة ، وقد وصل إنتاجها كذلك إلى عشرة 
  . 1قناطير

واستفاذ الموحدون من القطع البحرية المرابطية والحمادية، لتكون النواة الأولى لقوتها    
دولة من الغزو الصليبي البحرية، والتي سعت لتطويرها لتكون قوة قادرة على حماية حدود ال

  .الذي قويت شوكته خلال هذه الفترة
فإذا كانت الجيوش في بلاد المغرب الأوسط منذ قيام أول دولة مستقلة إلى غاية عهد الدولة     

الموحدية ،لم يعرف الكثير من التغيير، لم يطرأ عليه تطورا كبيرا من حيث النظم الحربية       
  .  حافظ الجيش الزياني على نفس النظم ؟أم كانت له أنظمة خاصة بهوالأسلحة المستعملة ،فهل 

  
 

 

 

                                                             

.167،صخلاصي ،المرجع السابق 1  
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:أقسام الجيش و طبقاته/أولا  
  :ماهية الجيش -1

أوغيرها،  الجيش مفرد جيوش، بمعنى جاشت النفس، تجيش، جيشا وهم الجند السائرة للحرب     
تجيش القوم أي تجمعوا والأمير طلب  1 جيش فلان أي جمع جيوش واستجاشه أي طلب منه جيشا،

  .2 منه المد والجيش 
أو  3 الجيش هم الأنصار وأبهة الخلافة والحصن المنيع ،والملك بلا جيش كالأرض دون نبات،    

ومثل غيره من أجهزة الدولة الإسلامية بدأ . 4هم العسكر والأعوان، أما الجندية تعني نظام الجند
الجيش بداية متواضعة، ثم سرعان ما نما حتى وصل إلى مرحلة متقدّمة، وصار له نظامه 

  .الخاص
المسلمين للدفاع عن  صلّ االله عليه وسلّم الرسولمنذ بزوغ نجم الإسلام في الجزيرة جنّد 

وتشكيل  واتبع بنو عبد الواد نفس القاعدة للدفاع عن حدودهم بحشد الحشود 5حدود الدولة الإسلامية
  ؤْمنُون بِااَلْلَّهتُ« مصداقا لقول االله تعالى،خاصة في المرحلة الأولى من قيام الدولة  قوة عسكرية

 الِكُموبِأَم بِيلِ اَلْلَّهي سف ونداهتُجولِه وسرفُِأنْوَ وسهم ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي 6» ذَلِكُم.  

                                                        
، دار المعارف، 1عبد االله علي الكبير وأخرون، ط: لسان العرب، تح، )م1311/ه711محمد، تأبو الفضل جمال الدين (ابن منظور  1

، 1987مكتبة لبنان، لبنان، ، ، المصباح المنير)م1631/ه1401أحمد بن محمد التلمساني، ت(؛ المقري  738، ص1مصر، دت، مج
  .   45ص

   . 112المنجد، الدار الشرقية، لبنان، ص معجم2
عناية ، منشورات يونة للبحوث و الدراسات، واسطة السلوك في سياسة الملوك، )م1389/ه971بن يوسف الزياني، تأبوحمو موسى 3

  . 37ص،2011،الجزائر،
  . 282، ص2007، دار البحار، لبنان، 1، طالمعجم الوسيطصلاح الدين، 4
   6، ص2011،مكتبة المصطفى، العراق، 1، طالتاريخ الإسلامي في العصور الوسطى رؤية  معاصرةجمال الدين فالح الكيلاني، 5
   . 11سورة الصف، الآية 6
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التصدي للأعداء والقيام بحركة الفتوح وتوفير ص مهمة الجيش في حراسة المملكة وإذن تتلخ
ي القديم لأي دولة ف فمهمة الجيش مزدوجة ،داخلية و خارجية فهو العمود الفقري 1 الأمن الداخلي،

هذا ما ينطبق على لتي فرضت سلطانها بقوة السلاح ،وخاص بالنسبة للدول ابشكل الحديث ،وو
التي تعدد خصومها في الداخل العسكرية وحدها ،و دولة بني عبد الواد التي قامت على كاهل القوة

صنعة القتال ضد منافسيهم من بني مرين والحفصيين  3احترف بنو عبد الواد لذا2الخارج ،و
كان يمر بها  ففرضت هذه الظروف السياسية التي.4والقبائل المجاورة من بن توجين ومغراوة

الدولتين الجارتين في سمعة جيوش  المغرب الإسلامي آنذاك أن يكون جيش الدولة العبد الوادية
  . يكون سنداً للدولة الناشئةا الدولة ،والتي ستواجههفي مستوى التحديات و

  :أقسام الجيش -2
الدفاع تم اعتماد  من أجل تسهيل التدريب والتحكّم الجيد أثناء المعارك، سواء في الهجوم أو

تنظيم عسكري مستوحى من الإستراتيجية الإسلامية في الحروب، باتخاذ جيش نظامي يكون على 
عداد باختيار المكلّفين الأكثر قدرة على الحياة العسكرية وإتقان فنون الحرب بعد أتم الأهبة والاست

  .  1والتمرن على استعمال مختلف الأسلحة 5التدريب

                                                        
عارف أحمد عبد الغني، دار كنان : ، تحسلوك المالك في تدبير الممالك، )م888/ه272)شهاب الدين أحمد بن محمد، ت(ابن الربيع 1

  .  103، ص 1995،سوريا، 
،عبدلي 14،ص2014في العهد الزياني ،دار هومة،الجزائر،لمغرب الأوسط ورقات زيانية ،دراسات وأبحاث في تاريخ ا:بلعربي  خالد/د 2

  153 ، ص1،2011التاريخ السياسي و الحضاري لدولة بني عبد الوادابن النديم للنشر و التوزيع،وهران،الجزائر ،ط:لخضر
 بنو ، تومرت بنو ، مصوصة ، ورسطف بنو ، وللو بنو ، ياتكين بنو : بطون ستة إلى ينقسمون زناتة، لقبيلة الثانية الطبقة فروع من فرغ3

ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر ،مراجعة سهيل  ، خلدون ابن القاسم ،عبد الرحمن
 Berge , labb , complement de l’histoire de ، 97 ص ، 7 ج، 2000زكار ،دار الفكر ،لبنان ،

Beni_Zeiyan ; Roi de Tlemcen , Dar alif , 2011 , p01     
، 2011خبة من الأساتذة والمؤرخين، مآثر تلمسان ماضيا وحاضرا، جمع وتعليق محمد بوزواوي، القافلة للنشر والتوزيع، الجزائر ن4

  . 115ص
اعة الحرب التي هي علم بكيفية اعماله التدريب من الدربة بالضم، ورجل مدرب ،دربته الشدائد، حتى قوي ومرن عليها وهي تعني صن5

عبد الحميد :، تحكتاب العين، )م791/ه175أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد، ت (مع مباشرا لتحصل ملكته، ينظر الفراهيدي 
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لمعتمد من قبل الدول كان الجيش ينقسم إلى قسمين رئيسيين و ذلك حسب النظام التقليدي او     
وردت إشارات واضحة في المصادر و.2غيرها من الدول في العصر الوسيط الإسلامية و

  3).المرتزقة(المتطوعون اريخية تميز بين الجيش النظامي والت

  : )الدائم(جيش نظامي -أ
وهو الجيش الرسمي العامل الذي يرتبط بالجندية بعقود،و يشكل النواة القاعدية للجهاز      

إتخذت من الجندية مهنة العسكري للدولة،و دعامة الحكم ،وهو مشكل أساسا من العناصر التي 
وهم العناصر التي تضمن الدولة .فتخصص لهم الدولة راتبا شهريا منتظما .منها قارة تسترزق 

ولاءهم المطلق ، وهذه العناصر المكونة للجيش النظامي تنتمي إلى  قبيلة بني عبد الواد المتفرعة 
يد السود المجلوبين عن طريق ،إلا جانب العب4عن زناتة عصب الزيانيين الرئيسي ،وعضد دولتهم 

التجنيد الإجباري بتجميع كل من تتوفر فيهم مواصفات  أو باللجوء إلى.التجارة مع بلاد السودان 
التجنيد من قوة جسمانية و شجاعة و مهارة حربية ،مما يضمن أداؤهم العسكري الجيد في ميدان 

  .التدريب أو على أرض المعركة 
على تجنيد أفراد  بالاعتمادي أولى مراحل دولتهم بتشكيل جيش نظامي ف بنو عبد الوادواعتنى     

وكانت هذه القبيلة من أشد القبائل بأسا ،وأكثفهم جمعا وأكثرهم عددا و عدة .من قبيلة بني عبد الواد
،يستشيرهم في حالة الحرب و 5، فكان لسلطان بني عبد الواد الدولة مجلس مكون من أعيان القبيلة

                                                                                                                                                                                             
أبو بكر محمد بن الوليد (؛ الطرطوشي  69، ص2، ج2003، منشورات بيضون، لبنان ، 1الهنداوي، محمد علي بيضون، ط

  . 123، ص1994،الدار المصرية اللبنانية ،مصر ، 1سراج الملوك ،تحقيق محمد فتحي أبو بكر ،ط-):م1125/ه520،ت
  .  1002، ص1، ج1992محمد خير هيكل، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، دار البيارق، سوريا، 1
   .15المرجع السابق،ص....ورقات :خالد بلعربي /د2
  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب-):م1340/ه741ي بن عبد االله الفاسي،تأبو الحسن عل(ابن أبي زرع 3

   ،202،ص،1972و تاريخ مدينة فاس،دار المنصورة،المغرب،
  .27،ص 2012 ،2الجيش الجزائري في العصر الحديث ،منشورات الحضارة ،ط، :علي خلاصي/ د  4
ة بمترلة مجلس قبلي يضم يضم زعملء الفروع و الأسر المكونة لبني عبد الواد و كانوا محل كان لبني عبد الواد مركز أو مجلس للمشيخ 5

تقدير و احترام  عند السلطان و عامة الزيانيين،و كانت تخصص لهم مخصصات مالية ،و كان من من شغل منصب كبير المشيخة ،في عهد 
،و كان من  118،ص7،المصدر السابق،ج :د الرحمن بن خلدونعبيغمراسن،الشيخ داود بن يحي بن مكي و العباس بن يغمراسن، 
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،وذلك حسب أهمية  1دد الجند و نسبة المشاركين من كل بطن من بطون بني عبد الواديتم تحديد ع
فكل بطن من القبيلة يشكل مجموعة من جمود يقودهم أحد أعيانها أو أشجع .المعركة و نوعها 

وخير ما نستشهد به هو مشاركة كل البطون التي تنتسب لقبيلة بني عبد الواد في .فرسانها 
وكان إختيار الجند النظامي يتم 2.وادي ملوية ضد الجيش المرينيت رحاها المعارك التي دار

نباهة والخفة والتمرس على بعناية فائقة ودقة فائقتين على ما يبدو،إذ كان يشترط فيه القوة وال
وهذه .3"ما جنود الملك فكلهم ممتازونأ:"،وهذا ما ندركه من خلال وصف الحسن الوزان لهمالقتال

د مثبتون في الديوان  وتدفع لهم الرواتب من بيت المال والفيء والجهاد،ويفرض لهم الفئة من الجن
يكون هؤلاء تحت إمرة السلاح بشكل دائم 4العطاء حسب الغنى والحاجة، لقاء خدمتهم العسكرية

 لأنهم تفرغوا للجندية والحياة العسكرية مدى الحياة، ويتم تسجيلهم بديوان الجند والمقاتلة، ويكون
  .5عاصمة الدولة  بتلمسانتواجدهم الدائم بالقرب من مقر إقامة الملك 

  :جيش غير نظامي -ب
،أي المقاتلة الذين لا ديوان لهم  6جيش إحتياطي تتمثّل في القوة الخارجة عن ديوان الجند وهو    

يمنع من  فهم مجندين لفترة مؤقتة، بمعنى أطراف متحالفة مع الدولة من شتّى القبائل،لكن هذا لا
 «تعالى قالينضمون إلى القتال بجانب الجيش النّظامي في النفير،  7تسجيلهن في سجلات خاصة

                                                                                                                                                                                             
المشايخ ومن أبي حمو موسى الثاني الشيخان عثمان بن موسى من بني طاع االله و أدفل بن عبو بن حمدان ،يحي بن خلدون،بغية 

   113،ص2الرواد،المصدر السابق،ج
   .و ما بعدها97 بق،المصدر السا: عبد الرحمن بن خلدون:أنظر:عن بطون بني عبد الواد  1
البحث م،منشورات المركز الوطني للدراسات و 16التاريخ العسكري للجزائر من الفتح الاسلامي إلى القرن :مختار حساني و آخرون / د2

   .241،ص 2007ثورة أول نوفمبر ،دار القصبة ،الجزائر،و  في الحركة الوطنية

   .21،ص 1983، 2،طمد الأخضر ،دار الغرب الإسلامي ،لبنانمحمد حجي ،مح :،ترج 2،جوصف إفريقياالحسن الوزان، 3
   . 132، ص2000، مجدلاوي، عمان، 1محمد عبد الحفيظ مناصر، الجيش في العصر العباسي الأول، ط4
   " .100محمد خير هيكل، المرجع السابق، ص5
، دار ابن قتيبة، 1أحمد مبارك البغدادي، ط ، تحقيقالأحكام السلطانية، )م1058/ـه450أبو الحسن علي بن محمد، ت (الماوردي 6

  . 48، ص1989الكويت ،
   .169،ص2يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج7



  نظم الجیش الزیاني:الفصل الأول
 

 
29 

 ،1»هدوا بِأَموالِكُم وأَنْفُسكُم في سبِيل اَلْلَّه ذَلِكُم خَير لَكُم إِن كُنْتُم تَعلَموناخفَافًا وثقَالاً وج انْفروا
منذ نشأتها تجمع الأعراب من مختلف القبائل العربية كجنود مؤقتين  انيةالزيفكانت الدولة 
 ، ةغير عاملهذه الفئة من الجيش  فعناصر.من زمن في العمليات العسكرية  يقضونهمؤجورين بما 

وعكس القوات النظامية التي  2.الحرب والجنوح الدولة للسلم  انتهاءوتسرحون مباشرة بعد 
معلوم نهاية كل شهر ،فإن هذه القوات تتحصل على نسبة من الغنائم بناء تتقاضى راتبا منتظما و

فهم يلبون واجب الدفاع عن الدولة أو  3 .اعلى اتفاق مسبق يتم بين الدولة و القبائل المتحالفة معه
رغبة في الغنيمة وباستطاعتهم العودة إلى ديارهم مباشرة بعد انتهاء الحملة، التي رافقوا الجيش 

محتكمة لمصالح مادية شخصية  الزيانيفغالبا ما تكون القبائل العربية المشاركة في الجيش ، 4فيها
  .عصبية أو

يتم فتح باب التطوع للمشاركة في الأعمال العسكرية مقابل تكفل الدولة بتجهيزهم بالأسلحة 
ش النّظامي يوجهون للصفوف التي تحتاج إلى الدعم في الجي 5والخيول والألبسة وتقسيم الأرزاق

ولهم الأثر في تحقيق النّصر، غالبا ما يضع قادة الجيش المتطوعة في نهاية الجناحين من جيوشهم 
إعاقة تنفيذ  يتسببون في الإخلال بالضبط العسكري أو يؤثرون على الجند النظاميين أو حتى لا
عاجه وتشتيت كما توكل لهم مهمة الإغارة على العدو قبل نشوب المعركة، قصد از.الخطط 

ويعتمد عليهم كذلك في مطاردة الفلول عند تقهقر العدو .عرقلة حشوده وقطع إمداداته  تركيزه ،أو
الزيانية على جلب الأفراد من بطون القبائل المجاورة لدعم عمل سلاطين الدولة  6.وحفظ الحدود

الدولة العبد الوادية بعد تلقي مؤسس ،ف1يؤجرون مدة العمليات العسكرية7أعداد بني عبد الواد،

                                                        
  . 41سورة التوبة، الآية 1
   65،ص  1956 ط ، مصر ، القاهرة ، العربية النهضة ،مكتبة الدسوقي كمال :تر ، الجيوش تاريخ جورج، كاستلان 2

   31صالمرجع السابق،:علي خلاصي/ د  3
  . 134، ص. 2000،مجدلاوي  ،د م ن، 1عبد الحفيظ المناصر ،الجيش في العصر العباسي الأول ،ط 4
  . 1010محمد خير هيكل، المرجع السابق، ص5
  . 136-135محمد عبد الحفيظ، نفسه، ص6
  . 125كان عدد بني مرين ثلاثة آلاف مقابل الفا لبني عبد الواد، ينظر ابن خلدون، المصدر السابق، ص7
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،بات 12492/هـ647سنة  بموقعة إيسلي،يغمراسن بن زيان أولى هزائمه من قبل الجيش المريني 
 ،للجيش العبد الواديروري تطعيم الجيش بقوات إحتياطية يمكنها أن تقدم الإضافة اللازمة ضمن ال

المشاركة  ة بني عبد الوادخاصة إذا علمنا أن هزيمته لم تكن نتيجة تقاعس أو تخاذل بطون قبيلو
م هذا  في الواقعة ، ولكن كانت نتيجة النقص العددي للجيش العبد الوادي مقارنة بنظيره المريني،

،فمن القبائل 3مع جعل سلاطين بني عبد الواد يتحالفون مع مختلف القبائل التي شكّلت هذا الجيش
بني :الخصوصعلى وجه  دي نجدة للجيش العبد الواالتي انظم أفرادها للقوائم الإحتياطي

  واسين،أولاد منديل،كومية، بني يلومي،بني وامانو، بني تغرين، هوارة،إزداجة،بني ورنيد ،
المحلية التي كان يتشكل منها المغرب ،وغيرها من القبائل  وجديجن،بني سلامة،مطماطة، ولهاصة
ان القبائل العربية الهلالية كما استقدم يغمراسن بن زي 4.الأوسط في عهد الدولة العبد الوادية

ليؤسس لنوع من التوازن القبلي ،خاصة بعد أن شعر بالخطر المتزايد لقبائل توجين ومغراوة 
شرقا غربا وأعدائها  وصنهاجة الذين ناصبوا العداء للدولة العبد الوادية منذ تأسيسها ،وتحالفوا مع

واقي للدولة ضد الأخطار المحدقة بهم يرى في القبائل العربية الذرع ال تلمسانفأصبح سلطان .5
   .من كل جانب بضم عناصرها للجيش الاحتياطي 

  :الجيش الزياني طبقات - 3  
حتى التي ن الجيوش المغربية المعاصرة له والجيش الزياني لم تكن تختلف كثيرا عإن هيكلة      

،وغيرها من الشعوب الأخرى سبقته واقتباسا لهذا النظام التقليدي الذي اعتمدته الدول الإسلامية 
                                                                                                                                                                                             

، منشورات 16العسكري للجزائر من الفتح الإسلامي إلى القرن التاريخ ؛ مختار حساني وآخرون، 23، ص2الوزان، المصدر السابق، ج1
  . 240، ص 2007، سلسلة المشاريع الوطنية ، جزائر،1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 

  .112 ص ،7 ج السابق، المصدر :خلدون ابنعبد الرحمن  2
  . 293خالد بلعربي، المرجع السابق، ص3
- 1235/ه،681-633حضارية ن ،دراسة تاريخية والدولة الزيانية في عهد يغمراس:خالدبلعربي /د4

تلمسان في العهد الزياني :عبد العزيز فيلالي. 58،ص  2005، 1،ط، RN.IMPREMERIE TLEMCENم،1282
  .17،ص1ج2007،موفم للنشر،الجزائر،)ماعية،ثقافيةدراسة سياسية ،عمرانية ،اجت(
 :تاريخ بني زيان ملوك تلمسان و هو الجزء السابع من كتاب نظم الدرو العقيان في بيان شرف بني زيان ،تح:التنسي محمد بن عبد االله 5

   .17السابق،ص عبد العزيز فيلالي ،المرجع ،128،ص1985محمد بوعياد ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،لب ط ،
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آخر على جند نظامي و حرص خاص  و في تقسيم الجيش ،فإن جيش الدولة الزيانية قد احتوى
إذ يضم الجنود الأعلى شأنا والأرفع قدرا والأقرب غير نظامي ،مشكل من عناصر مختلفة 

حمو موسى  أبيوقد قسم السلطان  2إلى جانبه ويقيمون بحاضرته يتواجدون باستمرار 1للسطان
  . ، ولكلّ صنف راية3الخاصة ،القبيل،الأنصار والمماليك:الجيش الزياني  إلى أربعة أصناف الثاني

  : الخــاصـة -أ
 5وجهاء العشائر ويدعون الشيوخمؤلّفة من رؤساء القبائل و4يختصها السلطان لنفسه، و

لإقدام والبراعة في يستخلصهم السلطان لنفسه، يتم اختيارهم وفق شروط معينة كالشجاعة وا
من عدة و ،بني عبد الوادالقتال،و الأسبقية في خدمة الدولة  ينحدرون من مختلف بطون قبيلة 

، يستعين بهم 6الترحالن بالسلطان و يلازمونه في الحل وقبائل متحالفة مع السلطة الزيانية يحيطو
أو جهاز 7بة العيون والجواسيس،السلطان للتعرف على أسرار القبائل التي ينتمون إليها، فهم بمثا

 حمو أبوللشرطة كما يقومون بتجنيد أفرادها حين تعرض الدولة للأخطار الخارجية، لذا يوصي 
ينبغي لك أن تتخذ خاصة من وجوه القبائل وكرام العشائر تستخلصهم  «على اتخاذهم بقوله 

لكي يستمر ولاءهم للدولة ،و »  8لنفسك ليعلمك كل واحد بما إنطوت عليه جماعته من السرائر

                                                        
  .  15، ص4، ج138ص, 1915,القاهرة,المطبعة الأميرية,صبح الأعشى في صناعة الإنشاء, القلقشندي1
  . 103نفسه، ص: محمد خير هيكل2
واسطة السلوك في سياسة الملوك ،منشورات بونة للبحوث و الدراسات ): م1389/ه791موسى بن يوسف الزياني ،ت (أبوحمو3

  . 108،ص  2011،عنابة،الجزائر،
   .156المرجع السابق،ص :لخضر عبدلي /د 4
  . 78ص2011باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،:محمد رمضان شاوش 5

   1866 المرجع السابق،ص: علي /د 6
  . 262عات الجامعية ،الجزائر، صنظم الحكم في الدولة الزيانية ،ديوان المطبو:بوزياني دراجي 7
  .108المصدر السابق ، ص:أبوحمو موسى الزياني 8
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حفاظا على العصبية القبلية التي  1.،لابد من إنزال كل واحد منهم في منزلته و ترتيبه الذي يليق به
  .الدولة العبد الوادية قامت على أساسها 

  :القبيــل-ب
 دون سواهم ، شكّلوا العنصر الأساسي في قوة بني عبد الوادمن قبيلة  2وهم المقربين للسلطان ،

، وذلك لأقدميتهم في الخدمة العسكرية ،فقد رافقوا الدولة منذ نشأتها و أبلوا معها البلاء 3الدولة
 5 يقود كلّ برئيس يدعى شيخ4الحسن ،و تشكلت منهم أولة الفرق العسكرية للجيش العبد الوادي،

من الجيش و كانت هذه الطبقة .  يكون كبير أعيانهم و أحبهم و أعدلهم وعالما بأحوال عشيرته
،وهو بدوره يعمل على المحافظة عليهم ،و الإغداق عليهم 6أكثر إخلاصا ورغبة في خدمة الملك

أول من قرب الأعيان و جعل لهم مجلس للمشيخة  أن يغمراسن بن زيانعلى مل يبدو 7 .بالأرزاق
دة همية وحفي حديثه عن أ هذا ما أشار إليه ابن خلدونو 8 .بني عبد الواديضم زعماء فروع قبيلة 

العصبية ،أن تكون في الصحيح المعتبر في الغلب على حال  و:"دة العصبية في القتال بقوله وح
  9".أحد الجانبين ،عصبية واحدة جامعة لكلهم ،عكس العصبيات  المتعددة التي بينها عادة التخاذل

  9".التخاذل
  :الأنصار أو الحماة -ج

                                                        
   .109المصدر السابق،ص :أبي حمو موسى 1
   . 223ص.  1،ج  2009مختار حساني ،تاريخ الدولة الزيانية ،الأحوال السياسية ،منشورات الحضارة ،الجزائر ،2
  .  78المرجع السابق ، ص شاوش رمضان،186المرجع السابق،ص :علي خلاصي  3
   .186علي خلاّصي،المرجع السابق، ص 4
  .258التاريخ العسكري،المرجع السابق،ص :مختار حساني وآخرون/د5
   . 209المرجع السابق، ص... خالد بلعربي،الدولة الزيانية6
   . 79أبو حمو، المصدر السابق، ص7
، مذكّرة ماجستير، قسم التاريخ،  1555-1235/هـ962-هـ633ياني بسام كامل عبد الرزاق شدياق،  تلمسان في العهد الز8

   80،ص 2002جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
  .492 ، 491 صص، المقدمة، خلدون، ابن 9
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قوة الضاربة في الجيش وال،1هم أنصار الملك من حماته المحدقون به من جميع جهاته 
والأسبقية عسكرية كتسبون الخبرة والمهارة الحربية يختارون من الفرسان الشجعان ممن ي، الزياني

يمكن للسلطان أن يستنجد بهم 2و من أكثر الناس موالاة للملك ،،و يختارون من القبائل الحليفة 
،فيكونوا على أتم الاستعداد 3هو الخارجين عن سلطت من قبيلة بني عبد الواد،لكبح المتمردين 

ويدافعون عنه أثناء الزحف في 4لضرب المخالف منهم ، يحيطون بالسلطان لا يفارقونه ليلا ونهاراً
الدولة مؤسس  بن زيان نيغمراسويعد 6.ميمنة وميسرة، مقدمة، ساقة: هم أربعة أقسام  5في القتال،

م في مواجهة أعدائه من المرينيين و الدولة الزيانية أول من إستقدم القبائل العربية للإستعانة به
   7.المناوئة للدولة زناتة،ضد قبائل  الحفصيين

  : الممــــاليك  - د
سيف الدولة ،والزيانيهم أجناد السلطان من العناصر الأجانبية و القواة الإحتياطية للجيش       

والأغزاز  وهم على أربعة أقسام الأعلاج والنصارى « 8، محتمل أوتمردلضرب أي عصيان 
يمتازون بالبأس والشدة، سكناهم بحضرة 9،»يكون قدرهم قدر الحماة والأنصار...والوصفان 

السلطان، لايفارقونه طرفة عين ،أينما حل أو ارتحل، مهمتهم ضمان سلامة الملك،ويكون ترتيبهم 
أما النصارى يركبون الخيل بين يدي السلطان،حاملين الرماح والرايات ، الأغزاز والأعلاجكالآتي 

و لكل جنس  قائد منهم ويحملون راية خاصة بهم ،و يعتبرهم صاحب 10والوصفان يركبون خلفهم

                                                        
   .109المصدر السابق،ص :أبوحمو موسى1

   .261المرجع السابق ،ص :مختار حسان 2
   157ص،قبا،عبدلي لخصر،المرجع الس.209نفسه،ص:خالد بلعربي 3
   . 157المرجع السابق، ص... لخضر عبدلي ،التاريخ السياسي4
  . 78؛ شاوش رمضان،المرجع السابق، ص 211عبد الرحمن الجيلالي ،المرجع السابق، ص5
  .109أبو حمو موسى ،نفسه، صص6

   260التاريخ العسكري ،المرجع السابق،ص :محتار حساتي 7
   157المرجع السابق،ص :عبدلي لخصر 8
  . 81و حمو، نفسه، ص أب9

  . 211عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ص 10
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   . 2من الروم و الغزأول من استلحق العساكر  يغمراسن،و كان 1كتاب الواسطة زينة موكب الملك

.   
  

  :البنية البشرية للجيش الزياني- ثانيا
 الجيش، عناصر داخل التنويع على إستراتيجية ارتكزت سياسة بني زياندولة  انتهجت      

 خلال من مميز حربي إرث من تحمله وما هذه العناصر أن ذلك القتالية، خبراته في والاستثمار
 والنوعي التقني الجانب وبناء تطوير في ووظفته الإرث هذا استغلت الدولة الحروب، في تجاربها

 .3السلطان جندا من أجناس مختلفة وقبائل متعدد من الأفضل أن يتخذذلك أنه  الزياني الجيش في
لذلك وجب .إتخاذ الجند من جنس واحد  مدعاة لظهور الأخطار وعدم الجدية في القتال  لأن

تأسيس جيش متعدد الأعراق و الملل لأذكاء المنافسة والبلاء الحسن في المعركة حفاظا على سمعة 
  . و من ثم على هيبة الدولة و قوتها 4.الجيش

شأنه شأن الجيوش الإسلامية الأخرى إمتاز بتنوع بنيته البشرية التي ضمت  الزيانيوالجيش     
ويمكن تمييز عدة مجموعات بشرية شكلت البنية .عناصر مختلفة ومتباينة الأصول والمنابت 

وهي على  ،5العرقية للجيش الزياني ،فكان لكل مجموعة علم أو راية تميزها ،ووظيفة خاصة بها
  :نحو التالي ال
   :المقاتلة العناصر-1

                                                        
   111،ص ،المصدر السابقأبو حمو 1
   .106،ص 7ج المصدر السابق،:عبد الرحمن بن خلدون 2

   379 ص ، 1984 ، المغرب ، الجديدة النجاح مطبعة ، النشار سامي علي:تح ، النافعة السياسة في اللامعة الشهب ، رضوان ابن3-
،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة  بير الوزراء في الأمة الإسلاميةكالحسن بن علي بن إسحاق الطوسي عبد الهادي محمد رضا محجوبة ، 4-
  . 446-445ص  ،ص 1،1999،ط
،دار الغرب محمد بن شقرون : فيض العباب و إفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة و الزاب ،درا ،نميريال5-

 قسم ، مذكّرة ماجستير  ؛ الوادية العبد للدولة الثقافية و السياسية الأوضاع ، محمد مكيوي ،  106ص ، 1990، 1الاسلامي،لبنان،ط
   52 ص ، 2001 ، تلمسان جامعة ، التاريخ
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 حماية حدودها، أجل من وذلك بقوتها الحربية، كبيراً اهتماما الزيانية الدولة اهتمت       
والوقوف في وجه التهديدات الخارجية ممثلة في الخطر الحفصي من الجهة الشرقية و بشكل كبير 

والعربية التي قها إزاء القبائل البربرية قلمن الجهة الغربية ،وذلك ودون إغفالها ل المرينيالخطر 
 في جهدا زيان بني سلاطين يدخر لم لذا.ما فتأت تشق على الطاعة ،وتخرج عن سلطة الدولة 

في جيشهم دون أدنى إعتبارت  القتالية العناصر من العديد بإشراك لذا قاموا ،جيش قوي بناء سبيل
  .والعبيد المسيحيين،الأغزاز ،العرب ،اربة المغفضم في صفوفه . عرقية أو دينية أو قبلية 

  :المغاربية -أ
المتفرع عن -المحلي ،أصل نشأة الدولة  البربربشكل كبير عنصر  الزيانيإعتمد الجيش       

تعد جزء من والتي ،1 معروف بالشجاعة والإقدام والفروسية والخبرة القتالية زناتة ،هذا العنصر
من أقوى القبائل البربرية عددا وعدة ، حتى قيل في  ،2 زناتة قبيلةنجد  يومياته ،ومن هذه القبائل

                                                        
  2012 ، 2،طرائالجز ، الحضارة منشورات ، الحديث العصر في الجزائري يشالج ، خلاصي علي-1
 ، حام بن كنعان بن بر بن مازيغ بن زحيك بن مادغيس بن يملى بن مقبو بن ضري بن ورساك بن صولات بن زانا أو لجانا سبةن -2

 عبد بنو ، يرتيان ،بني جراوة ، نيفر بني مغراوة، :قبائل أهمها  و تتفرع عنها عدة 04ص  ، 7 ج ، السابق المصدر خلدون، ابن :ينظر
وهي في ذلك  .متعددة بطون و لكلّ ورتيد بنو ، برزال بنو ، راشد بنو ، توجين  بنو، بنو مرين واسين ، ، شيخف بني ، غمرة ، الواد

  : طبقتين
م  ، و كانوا متمركزين بالسهول 11و  10/ هـ05و 04عندهم مغراوة التي كانت تحت قيادة بني خرز في القرنيين : الطبقة الأولى- 

  .شلف، ثم قبيلة أوربة الصنهاجية ،فبنو يفرن ملوك سلا وهم أبناء عمومة مغراوة الغربية للمغرب الأقصى و حوض ال
هي زناتة المسلمة المستعربة التي تأثرت تأثيرا بالغا بالغزو الهلالي لبلاد المغرب، فاقتبسوا منهم البداوة ،وسكنوا الخيام :الطبقة الثانية -

أبو العباس   :ضاي،ينظر أ75-74ص ص  7،ج  ابن خلدون ،المصدر السابق. الرعي،واتخذوا  الإبل و كانوا دائمي الترحال ،ممتهنين 
دار ، جعفر الناصري و محمد الناصري ،: ،تحق و تع 3،جأحمد بن خالد  الناصري ،الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ،الدولة المرينية

-1235/ه681-633دراسة تاريخية حضارية -في عهد يغمراسن خالد بلعربي،الدولة الزيانية-. 03،ص 1955الفكر ،الدار البيضاء ،
  .35-34،ص 2005م،دار الألمعية،الجزائر،1282
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مع إدخال عناصر أخرى كانت مستقرة بالمنطقة في .1 "أن المغرب الأوسط هو وطن زناتة"شأنها 
   2 .بني عبد الوادبني عمومتهم –مقارنة بأعدائهم  بني عبد الوادوذلك بسبب قلة جموع .تلك الفترة 

 ،الضاربةوقوته الزياني المغذي الأول للجيش لشريان الرئيسي وا3 ي عبد الوادفرقة بنتعد     
التاريخ على إعتبار أن منشأ الدولة قام على كاهلها بحكم الرصيد العسكري الذي إكتسبته على مر، 

،باعتبارها أكبر  الدولة العبد الواديةأو المكتسب من الإندماج في الجيش الموحدي قبل تأسيس 
تكون عادة في طليعة الجيش،وهي التي تبادر بالقتال المدافعة عن حياض الدولة والعسكرية الفرق 

ويختصهم سلاطين الدولة .،وتتحمل تبعاته وتمثل القلب الذي يشرف عليه السلطان بنفسه أو القائد 
فة ،بالإضا4الأشياخ لأنفسهم ويعاملوهم  معاملة خاصة لمكانتهم من القرابة وبشكل خاص الزيانية

وبني زردال،وبني عصاب وجماعة من أولاد بني توجين ،وبني راشد،إلى  قبائل أخرى من 
وباستثناء العناصر العبد الوادية التي 6.سهولهم الذين تركوا خيامهم و الزناتيينوغيرهم من 5منديل

رية كانت كانت في غالبيتها مجندة نظاميا في جيش الدولة الزيانية ،فإن غالبية عناصر القبائل البرب
،والتي  7ضمن طبقة  القبيل أبو حمو موسى الثانيضن الفرق المتطوعة ،أو الإحتياطية وصنفهم 

التي وفدت جالية منها يتزعمها  هوارةكان لها دور كبير في الجيش الزياني، ومن بينها  قبيلة 
في عهد ،الذي قدم خدمات جليلة للدولة الزيانية  يعقوب بن يوسف بن حيون الهواريالقائد 

                                                        
،نظم الحكم في دولة بن عبد الواد الزيانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر   الدراجيبوزياني ،أيضا ، 03،ص3،ج نفسه صري ،النا 1
 .101،ص 1989مي ،بيروت ،ب ،،دار الغرب الإسلا2زائر في القديم والحديث،ج ، مبارك بن محمد الميلي تاريخ الج22ص1993،

  .10،21،ص ،ص  ،2009،منشورات الحضارة ،  3،جالدولة الزيانية  مختار حساني ،تاريخ
  180،صنفسه، يعلي خلاص ،177.ص ، المقدمة ، خلدون ابن 2
 بنو ، تومرت بنو ، مصوصة ، ورسطف بنو ، وللو بنو ، ياتكين بنو : بطون ةست إلى ينقسمون زناتة، لقبيلة الثانية الطبقة فروع من فرغ 3

 Berge , labb , complement de l’histoire de، 97 ص ، 7 ج ، نفسه ، خلدون ابن القاسم ،عبد الرحمن
Beni_Zeiyan ; Roi de Tlemcen , Dar alif , 2011 , p01 .  

   .79،ص2011عبد الرحمن عون،بونة للبحوث والدراسات،الجزائر،:سة الملوك،تقواسطة السلوك في سياموسى الثاني،أبو حمو 
   .17،ص...ورقات زيانية:بلعربي خالد5
   139-118- 94ص، ،ص 7، ج  المصدر السابقالرحمن ابن خلدون ، عبد 6
    109،ص نفسه ،أبو حمو موسى7
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 تلمسان،هذ الأخير استوطن بمدينة 1)م 1318-1307/هـ 718-707(أبا حمو الأول السلطان 
،وأسكنهم جميعا 3 توجينورهائن من بطون  2رهائن من الوطن كله ،حضرا وبدوا وأشياخ البلاد

بقصبة المدينة في حي خاص بهم ،حتى لا تخرج قبائلهم عن طاعته ،وليكونوا بمثابة جيش 
وإستبلغ أبو :"عندما قال  عبد الرحمن بن خلدونوهذا ما أكده .يتم تجنيدهم وقت الحاجة إحتياطي 

والعرب ،حتى من قومه  عبد الرحمن بن خلدونحمو في أخذ الرهائن من أهل العمالات ،وقبائل 
وكان يأخذ الرهن المتعددة من البطن الواحد ومن الفخذ الواحد والرهط ...  ،بني عبد الواد

وتجاوز ذلك إلى أهل الأمصار ،والثغور من المشيخة والسوقة ،وأنزلهم في القصبة الواحد ،
وكان الرهائن يمثلون إنتماءات  4" ،فملأ تلك القصبة بأبنائهم وإخوانهم ،وشحنها بالأمم بعد الأمم

 . 5 قبلية وجغرافية مختلفة
  :العربية العناصر  -ب

التي حلت بالمغرب - مضرية و يمنية  –العربية  تنحدر هذه الفرقة العسكرية من القبائل       
هم عدة ،ولهلالية م  في إطار ما يعرف بالهجرات ا1051/هـ443الإسلامي ابتداء من سنة 

 ،الأشيح رياح ، ، ربيعة عدي، بنوسليم، ، حميان ، المعاقيل ، يزيد بنو عامر، بنو ، زغبة: بطون
 هلال بنو ، بنوسليم : المغرب بأرض تحلّ التي القبائل بين ومن 6 وغيرهم عوف ، هلال 

                                                        
حساني أنه عاش خلال ويذكر مختار   .171،ص  2002توزيع،الجزائر،،موفم للنشر و ال1تلمسان في العهد الزياني،جعبد العزيز فيلالي، 1

  . 21،ص  2009، 3،جمختار حساني ،المرجع السابق ) م1337-1318/ هـ 737-718(لأول عهد السلطان أبو تاشفين ا
ات،عالم عبد الحميد حاجي: ،تق وتح وتع2بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،جزكريا يحي بن خلدون،أبي   2

   . 214،ص 2011المعرفة،الجزائر،
   205ص  7،ج نفسهبن خلدون ،ا   3
   .215،ص 7ابن خلدون،العبر،ج  4
  .258الدراجي ،المرجع السابق ،ص  بوزياني. 171،ص01عبد العزيز فيلالي ،المرجع السابق ،ج  5
لى هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هزان و يرجع نسب بنو هلال  إ سليم و هلال بني تغريبة أو الهلالية الغزوة تسمى 6

أول موطنهم  كان جبل زغوان عند الطائف ،ثم انتقلوا بعد ذلك صحبة .بن منصور بن عكرمة بن قيس بن علان بن مضر من العدنانية 
للنيل مع بنو سليم ،ثم أجازوا النيل بأمر  القرامطة إلى البحرين و عمان ،ثم كان نقلهم من قبل العزيز الفاطمي إلى الصعيد بالعدوة الشرقية

 هم ،و تقدموا لسائر بلاد المغرب و يحي مؤنس بن زعيمهم م مع1051/هـ 443من المستنصر الفاطمي إلى إفريقيا ،فترلوا برقة سنة 
ب في معرفة قبائل العرب أبو فوز البغدادي ،سبائك الذه: ، أنظر أجازوا إلى برقة أضرارهم كثرت و لما مصر صعيد سكنوا الذين العرب
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 المغرب في وورقلة المسيلة بين فقد توطّنوا هلال بنو أما ، 1والمعقل الحشم والخلط من وأحلافهم
 قبائل المعقل مضارب امتدت بينما ، 2وبجاية وقسنطينة الحضنة إقطاع ببلاد لهم ، وأصبح الأوسط

 عامر لبني مجاورين الأقصى، المغرب بقفار نهممواط كانت حيث المحيط، البحر إلى تلمسان من
  .عسكرية وكانوا يشكلون كتلة 3، تلمسان قبيلة من مواطنهم في زغبة من

 الحربي تنظيمهم قتالية عالية ودقة وأساليبهم ومزايا فنيةبمهارات  تميزت العناصرالعربية      
رسانا أجتمعت فيها القوة بالحركة ف يمتلكوا والفر، الكر إتباعهم أسلوب وكذا للمعارك، وإدارتهم

 والصفوف الزحف طريقة طبقوا كما.الفوري والانسحاب الهجوم السريع لهم العجيبة ،سهلت
 استعمال وحسن الرمي في بدقة امتازوا الجولة، كما بعد والرجعة الفرة بعد والكرة
الفارس  اتيجيةاستر :"بقولها الإستراتيجية هذه قريش ليلى روزلين الباحثة ،وتلخص4السلاح
على  التمرن في طويلة حربية خبرة ذات لأنها الإعجاب، تثير مدهشة استراتيجية الهلالي

                                                                                                                                                                                             
 ،2،ط مصر ، دار المعارف ، مؤنس ينحس :تح ، 2،جاءيرالس الحلة ، بارالأ ابن .160،ص  1988،دار الكتب العلمية، ،بيروت

 ، للملايين العلم دار ،القديمة و الحديثة معجم قبائل عرب  ،عمر رضا كحالة.18،ص 6،ج  نفسهبن خلدون ،ا ؛  21 ص ، 1985
دار أبو نصر للطباعة و  ، بلاد المغرب و حروم مع الزناتي خليفة  إلى رحيلهم بن هلال و تغريبة ، النصر أبو عمر . 1968 ، بيروت
  و ما بعدها 23،ص س.،دلبنان ، النشر 

 صرالع في  الأقصى المغرب في الإجتماعية الحياة طه، جمال أحمد ، 462-178 ص،المرجع السابق،ص ، الميلي محمد بن مبارك  1
 الحياة في العربية القبائل أثر أحمد، مصطفى أبو ضيف . 62،ص  2004  ، والنشر، الإسكندرية للطباعة الوفاء دار الإسلامي،
  .198 ص  س،.،د1،طالمغرب ، البيضاء الدار ،  المغربية النشر دار مطبعة ، مرين وبني الموحدين عصري خلال المغربية الإجتماعية

 واستغلال الأعشار، جباية ليشمل المفهوم توسع ثم ، محددة رقعة على لجماعة أو لشخص السلطة تفويض ، فاوعر لغة يعني الإقطاع2
 الأولى مسؤوليتين يتحمل الإقطاع من المستفيد كان هذه الإمتيازات مقابل الرسوم، وقبض الرعي، فوائد واستخلاص الفلاحية  الأراضي

 االله عبد : أنظر. العامة للخزينة مابذمتهم دفع على السكان بموجبها يرغم جبائية والثانية ن،أعداء السلطا بموجبها يحارب ردعية دفاعية
  . 211،ص  2000 ،2،ط المغربية المملكة ، البيضاء الدار ، 2،جالمغرب تاريخ ، مجملالعروي

،ترجمة محمد مزالي  1830مي إلى سنة من الفتح الإسلا) المغرب الاقصى-الجزائر-تونس(تاريخ إفريقيا الشمالية  جوليان اندري شارل3
سعد  :ي المسماة الرحلة العبدرية ،تقرحلة العبدر،،العبدري  96 ،ص،ب ت 2والبشير بن سلامة ، الدار التونسية للنشر ،تونس،ط

  .16ص .2007  1طبوفلاقة ،بونة للبحوث ،الجزائر،
،كلية الآداب و راهوو الموحدين ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتفن الحرب بالغرب الاسلامي خلال عصر المرابطين خميسي بولعراس ، 4

   .44-43ص ص  2013/2014العلوم الانسانية قسم التاريخ وعلم الآثار،جامعة الحاج لخصر،باتنة،
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 السيكولوجية الوسائل تشبه السرية،وهي وسائله واستعمال القتال فن في الشديدة المبارزة
 إدخالب وذلك بالسم، السهام نصل بسقي تتم الحاضرالتي وقتنا في التكتيكية الحرب في الحديثة

يف ظبتو الدولة الزيانية،وهذا ما إستثمر فيه سلاطين "فيها أجادوا قتالية أساليب ،وهي1فيه السم
هذا العنصر في جيش الدولة لتطوير وبناء الجانب التقني والنوعي للجيش باستحداث نظام 

 بداية نذفم.3فارس آلاف ستة بحوالي انيزيالتساهم في الجيش  ،فكانت القبائل العربية2الكراديس
 فسارع ، المعقل خاصة أعراب ، جيرانه تجاه موقفه بضعف زيان بن يغمراسن أحس الدولة عهد
 المعقل أعراب  لصد تلمسان حول أراضي وأقطعهم أوطانهم من عامر بني قبيلة استقدام إلى

إتخذهم و 4.وغيرهم مرين بني من وأعدائه خصومه ضد له أحلافًا بذلك فكانوا دولته، عن والذود
  . 5حماة و أنصار أبو حمو موسى الثاني

  :  ونالأنـدلسيـ -ج
سقوط ، وكان ذلك عقب الزيانية لدولةمن ا مبكرة فتره منذ المغرب لبلاد العناصر هذه دخلت      

أسباب الضغط التحرش الصليبي  لعدة وكان ذلك6،)م1029/هـ422( الأندلسالخلافة الأموية في 
 هذه أصبحت.بمقابل المغربية الجيوش ضمن يعملون مرتزقةأوالدخول ك الصليبي على بلادهم،

 اشتمل التي المرابطين دولة منذ عهد  فيها دورا وتلعب المغربية الجيوش ضمن تنخرط العناصر
                                                        

  .35،ص ،1 ط الجامعية، المطبوعات ديوان هلال، بني سيرة في القتال استراتيجية قريش، ليلى روزلين1
مقاتل  150و  105فرق الجيش و تعني الكتلة أو الكتيبة،و هو نظام تعبئة يختلف عن نظام الصف ،يضن ما بين  الكراديس ،كتائب و 2

 :أنظر ،و هو جزء من الكتل التي تضم ألف مقاتل ،و لكل كردوس قائده الخاص به فرحات مناسبة تخضع لطبيعة الأرض و سلاح العدو،
 والنشر، والطباعة والترجمة للتأليف العامة المصرية المؤسسة عون، الرؤوف عبد :تح ،2جالحروب، سياسة المأمون،مختصر صاحب الهرثمي

  .63ص ، 3،1994طبيروت، صادر، دار، 2جالعرب، لسان الدين، لسان منظور ابن ، 163 ص س،.مصر،د،1ط
  . 51ص ،، 1983، 2ط،محمد حجي ،محمد الأخضر ،دار الغرب الإسلامي ،لبنان :،ترج 1،جوصف إفريقياالحسن الوزان،   3
- 7ق(اتمع و الإقتصاد في تلمسان خلال العصر الزياني فؤاد طوهارة ، . 203-200،ص الدراجي ،المرجع السابق، ص بوزياني 4 
المرجع السابق :،عبد العزيز فيلالي 57/58ص  ،ص 2014،حزيران ، 06،مجلة دراسات تاريخية ،العدد  )م15-13/هـ9

  .173،ص1،ج
  . 81،ص ، 2011البستان في دولة بني زيان،تقديم محمد بن أحمد باعلي ،الأصالة للنشر ،الجزائر ،،زهر مؤلف مجهول 5 
 م،1282-1235/ه،681-633الدولة الزيانية في عهد يغمراسن ،دراسة تاريخية و حضارية خالد بلعربي، 6

RN.IMPREMERIE TLEMCEN،279، ص .  
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 دخول أما .1العناصر هذه نفس الموحدين دولة جيوش ضمت منهم ،كما فرقا على جيشها
 ھ 668 سنة الموحدين دولة سقوط ة بعدمباشر فكان ذلك الزيانية الجيوش ضمن الأندلسيون
الخبرة العسكرية الواسعة التي إكتسبها الأندلسيين نتيجة الحروب حيث إستفاد بنو زيان  م، \1269

العديدة ونتيجة للتجارب المريرة التي مرت بها الأندلس وأهلها من حروب وحصارات، الأمر الذي 
 الجيش داخل أهم الفرق النظامية يشكلون سيونفأصبح الأندل.2 جعل المؤسسة العسكرية متطورة

 وتحمل الجمال، البراقع بديعة تكسوها يالت بخيوها تميزت التي الفرسان فرقة مثل الزياني،
 الفرسان فرقة خلف يأتي هذه الفرقة موقع كان ،ولقد المشاة أو الرجلّ رماة ،وفرقة3 الأجراس

 رؤوسهم فوق ووضعوا 5 القباء تسمي ثياب تداءبار الأندلسية تميزت العناصر لقد 4الأندلسيين،
العربية،و  والأقواس الطوال والنبال  العصي حملوا الأسلحة ومن ، 6بالرتافيل التي تسمى العصابة

الذي أصدر قرار  ،يغمراسن بن زيانحضوا بشأن عظيم في عهد 7 العربية،و الخيول المبرقعة
  .8 يمكّنهم من السكن وتملّك الأراضي

      :العبيــدعناصر  - د 
 في وقوتهم وخبرتهم بشجاعتهم ،تميزوا1وغانا وتمبكتو9هم الزنوج القادمين من بلاد السودان      
 يتم حيث كان المرابطين، دولة زمن مبكرة فترة في المغرب بلاد إلى دخولهم كان 2.القتال في

                                                        
   203 ،ص5 ،ج 1915ح الأعشى في صناعة الإنشا ،المطبعة الأميرية ،القاهرة ،صب ،أبو العباس أحمد بن علي (القلقشندي 1.
الإسلامي ،كلية  التاريخ في دكتوراه) م1465-1269/هـ869-668(النظم الحربية في دولة بني مرين  أبو القاسم غومة، سالم2

  . 175، ص 2011/2012عين الشمس ،القاهرة، الآداب،قسم التاريخ،جامعة
   22 السابق،ص صدري،الميرالنم3
   . 40، صنفسه أبو القاسم غومة، سالم 4
  
 الثقافة وزارة،النعيمي،منشورات  سليم محمد:ترج،5جالعربية، المعاجم دوزي،تكملة العصابة، من نوع الأندلس في مفردها رتفل،و هي6

  88 ،ص 1982 والإعلام،
  .  106النميري، المصدر السابق، ص 7
  ) الدولة الزيانية في عهد يغمرانس ام ورقات زيانية(.  282ص، ...نية الدولة الزياخالد بلعربي، 8

 أقصى حتى شمالا  ليبيا صحراء والاته ،ومن مملكة عند غربا وتنتهي كاوكة بمملكة شرقا تبتدئ التي الأرض تلك هي:السودان بلاد  9
  .28 ،ص1 السابق،ج الوزان،المصدر.المحيط جنوب
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 إلى منهم ةكبير انتقلت أعداد المرابطون دولة سقوط وعقب ،3الأسر أو بالشراء عليهم إما الحصول
  .الموحدي الجيش وفرق عناصر ضمن الموحدين دولة خدمة
تواجدهم في الجيش الزياني ،فكان ذلك نتيجة امتداد الدولة ناحية الجنوب أما عن كيفية      

أو  4،بحيث كان من السهل عليها الحصول على العناصر السودانية، عن طريق الشراء بثمن بخس
تجنيدهم بكثرة لما تميزوا به من الشجاعة والصبر أثناء القتال يتم  5 الأسر أثناء الحروب

و يبدو أن سلاطين الدولة .وإخلاصهم ووفاءهم إضافة إلى بنيتهم الجسمية ذات اللياقة البدنية العالية
هذا العنصر ومن المؤهلات  الزيانية ونظرا لتوفرها على العبيد و بشكل كبير،أنها إستفاذت من

و أبو حموكان السلطان .التي من شأنها أن تقدم الإضافة اللازمة للمؤسسة العسكريةالتي يمتلكها و 
قد إستخدم عنصر السود في جيشه و صنفهم ) م1389-1359/هـ791-760( موسى الثاني

ضمن طائفة الوصفان جنبا إلى جنب مع المماليك ،الذين كانت تشكل منهم فرق عسكرية في 
 فرق العناصر هذه من كل.العسكرية والأمنية  المهام من العديد وأسندت إليهم .الزيانيالجيش 
 استخدموا أنهم كما ، حروبه أثناء السلطان ، ترافق التي الخاص الحرس فرقة منها، متعددة حربية

ولأجل ذلك 6.السلطان  على والخارجين المارقين كعناصر متخصصة في التدخل السريع وتصفية
ذوي الجرأة و البأس الشديد ،وكانت مهمتهم في الغالب حماية فقد تم اختيارهم من الشجعان و

                                                                                                                                                                                             
  .  185، صع السابقالمرجعبد العزيز الفيلالي، 1

 للنشر حاجيات،الشركة الوطنية عبدالحميد:وتعليق وتحقيق تومرت،تقديم بن المهدي ق،أخبارذبالبي المعروف الصنهاجى على أبوبكر  2
   70ص م، 1975 والتوزيع،

  .23 ص  ،م 1967 الثقافة، ،دار عباس،بيروت إحسان :تع، 4،جوالمغرب الأندلس أخبار في المغرب البيان عذارى، ابن3
كان التجار المغاربة يستبدلون العبيد بسلع أخرى ،أو يشتروم من أسواق السودان بأثمان بخسة ،فقد كانت الفتاة التي لا يزيد عمرها  4

و كان عبيد شمال نيجيريا .أما الأطفال و المسنون فيقدر ثمنهم بنصف ذلك .عن الخمس عشرة سنة  تساوي ست مثاقيل و كذلك الفتى 
الحسن الوزان،المصدر : أنظر.عبدا، 20ألى  15دلون بالخيول ،بحيث كان الفرس الواحد يساوي من يستب

  .185،ص1،عبد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ج169،177ص،،ص1لسابق،جا
لّاصي، المرجع ؛ علي خ 220، ص2012لطيفة بشاري، العلاقات التجارية للمغرب الأوسط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 5

  185السابق، ص
   .186،ص،المرجع السابقعبد العزيز فيلالي 6



  نظم الجیش الزیاني:الفصل الأول
 

 
42 

تدخل المعركة في لحظاتها الأخيرة  العبيد فرقة وكانت 1.السلطان ،بحيث لا يفارقونه طرفة عين 
لانتزاع النصر،والتي تتقن فنيات الطعن والإيقاع بالفرسان والتعدد في إستخدام الخناجر والمزاريق 

  . 2،وإمتازت بتدريب جيد انالز ومزاريق ندياله وسيوف اللمط ودرق
  : 3الأغـــــزاز - هـ

 الجيش في هام قامت بدور والتي ،التركية الأصول ذات القبائل لهذه العربية التسمية وهي      
 بهم خاصة قسي كانوا يحملون حيثاشتهروا بالفروسية والرمي بالنشاب والقوس،  ،الموحدي

 مفيدة وهي ،الأغزاز بهما يتميز والعصبية اللتان الشجاعة يقدر انالسلط وكان ،الغز بقسي تعرف
والأغزاز، حلّوا ببلاد  المؤرخون المغاربة بالغزذكرهم  4 القتال أساليب في خاص نوع ولها

تميزوا بخفّة 5في جهادهم فأبلوا البلاء الحسن، الموحدونالمغرب على فترات متعاقبة واستعملهم 
الدولة دخلوا في خدمة الجيوش التي قامت على انقاض  6 لرشق بالنّبال،الحركة والمهارة وا

حيث استقدم 8، بعد أن فقد أمراؤها الثقة في القبائل المتحالفةبني زيانبالخصوص  7 الموحدية
 العناصر، تلك من ،فاستفادت الدولة الزيانية9 رامحة وناشبة الروم والغزالقبائل من  يغمراسن

                                                        
   186نفسه،ص :،عبد العزيز فيلالي 110ص  ،المصدر السابقأبي حمو موسى الثاني1

   51/52ص المرجع السابق،ص:خميسي بولعراس 2
 واسعة مساحة الإسلام ظهور قبيل يسكنون انواك الذين  "OUZOI"وعند الروم باسم  الأتراك من لفرع العربية التسمية هي:الأغزاز3

 عرفوا الميلادي الهجري العاشر الرابع القرن في الإسلام اعتنقوا أن وبعد غربا، الأسود البحر إلى شرقا الصين تخوم من تمتد آسيا أواسط من
 وفي الميلادي، عشر الحادي الهجري سالقرن الخام في الأدنى الشرق بلدان معظم على وسيطروا التركمان، باسم العرب المؤرخين لدى

 عن إفريقيا شمال إلى جاؤوا الذين التركمان من المرتزقة الجنود للدلالة على والغزية والغزيون الأغزاز كالغز الأسماء ترد المغربية المصنفات
 ، فايزة67 ص ،5 ج لسابق،ا المصدر القلقشندي، :أنظر الميلادي، عشر السادس الهجري الثاني القرن منتصف من بدءا مصر طريق

  . 215،ص  1989دمشق، ، 31/32تاريخ،العددان  كتابة لجنة ،تاريخية دراسات مجلة الموحدين، عند الجيش كلاس،
  . 106النميري، المصدر السابق، ص4
  .  137ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص5
  . 190،  188ابن عذاري، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص6
  183،ص1ع السابق،ججالمر:عبد العزيز فيلالي. 123، ص زهرة البستانهول،مؤلف مج 7
  . 183علي خلاصي، المرجع السابق، ص 8
  .  106، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج9
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 يحتلون فكانواللسلطان ،.الخاص الرمي وكحرس مقاتلة مختصة في فرق ممنه شكلوا بأن وذلك
 ما سوى عليهم يميزهم لا ،الزيانية العناصر من كغيرهم وأصبحواالجيش، في الأمامية الصفوف

 تحفظ  نظامهم  طبنخالات التركية العناصر قواد يحمل" :قوله في العباب فيض صاحبوصفهم به 
،و لكل قائد علم مميز ،ويكون 1"شعارا الذي جعلوه الشعر أعلامهم ىهائلة بأعل ومزامير الشرقي

فليكن أغزازك " في وصاياه لابنه  أبو حمو موسىترتيبهم في الجيش بين يدي السلطان كما ذكر 
أبي تاشفين وابنه  عهدي أبي حمو موسى الأول،وقد اشتهر من بينهم، في  2"وأعلاجك بين يديك

موسى بن علي، اللذين تقلدا وظائف سامية، في الدولة الزيانية،  ، وابنه3علي بن حسنالأول، 
وكان موسى بن علي القائد الحاجب، من كبار قواد الجيش الزياني، عقد له .4ووليا قيادة جيوشها

الزيانية عدة مرات،  أبو حمو الأول على قاصية شرق المغرب الأوسط، وأوكل له قيادة الجيوش
 5بني مرينوكلفه بمهام حربية خطيرة، وهي الهجوم على أراضي  لضرب المناوئين في الداخل،

أبي تاشفين الأول، واستمر في هذه الوظيفة في عهد .الحفصيةفي الغرب، وحصار المدن الغربية 
، وقسنطينة بجايةوفي ) م1322/هـ722(سجلماسة سنة  واستطاع أن يحرز انتصارات هامة في

بني ، دوخ فيها جيوش )م1330-1314/هـ730-714(، ما بين سنتي العناب وتونسوبلد 
  .6، وشد الخناق عليهم فترة زمنية زادت عن خمس عشرة سنةحفص

                                                        
  .223،ص المصدر السابقالنميري ، 1
  . 111أبوحمو موسى، المصدر السابق، ص2
   .215،ص1يحي بن خلدون ،المصدر السابق،ج3
 ص المصدر السابقالتنسي  :،أيضا213/219ص نفسه،ص:لدونخيحي بن :موسى بن علي الغزي أنظر اارك التي خاضهعن المع4

   .142/144ص
بني مرين من إقليم الزاب بالصحراء ،فخذ من الطبقة الثانية من قبيلة زناتة ينتسبون إلى مرين بن ورتاجن وبن ماخوخ و هم أبناء عمومة 5

 7،ج المصدر السابقينظر،عبد الرحمن بن خلدون، :و مديونة و بني بادين الذين ينحدر منهم بني عبد الواد ملزوزة و مغيلة و مطغرة 
تاريخ المغرب و حضارته من قبل الفتح الإسلامي إلى الإحتلال الفرنسي،دار العصر الحديث للنشر و التوزيع : مؤنسين،حس197،ص

   13م،ص1992، بيروت
   .183،ص1السابق،ج المرجع:عبد العزيز فيلالي  6
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  :1فرقة النصارى-و
 2الأوروبيةعبيد قدموا من البلاد على شكل  المغرب الأوسط بلاد إلى العناصر ههذ دخلت     

يرجع و3حروب أسري أو قاتلةم كعناصرعن طريق التعاملات التجارية بين الضفتين الشمالية ،أو 
منذ  تلمسانفقد وجدت كنيسة بمدينة  ، العهد المرابطي والموحديزمن تواجدهم بلاد المغرب إلى 

عليهم  د الوادباعتماد بني ع على دليلا داخل تلمسان بكثرة مھويعد وجود.4)م11/هـ5(القرن 
 متكونة تعد لم العسكرية أنها بالكتائ لهذه البارزة الحربي، والسمة الجانب في وخاصة كبير بشكل

 أحرارا رجالا صاروا بل كما كان عليه الحال في العهد السابق، هو الحال كما الحروب أسرى من
 الرومية الأقليات هذه أضافت وقد الأوروبية، البلدان من مختلف وقدموا انيين ،الزي الملوك التزموا
بد الواد بجلب هذه العناصر المقاتلة بموجب فاهتم ملوك بني عخدمتهم،   في خبراتها من الكثير

الجيش، لما تميزوا  داخل حربية فرق منها وشكلوا بتجنيدها، وقاموا5معاهدات مع الدول الأوروبية
 بالضرب ودرايتهم الكافية  الحرب آلات واتقان عسكرية عالية في مختلف الفنون،به من قدرات 

 عند6في الزحف، الثباتو المرونة على القائم تالهموأسلوب ق ، الإفرنجية بالقوس والرمي بالسيف

                                                        
 الطّاعة، على قتالهم والبربر العرب أمم مع الحرب عند ذلك يفعلون إنما المغرب في الملوك :" بأنَّ عبد الرحمن ابن خلدون في شأم  يقول 1

 المغرب سلاطين بعض أن ويبدو .461،ص 1،جنفس المصدر،العبر ، ."المسلمين على متهممالأ من حذرا م يستعينون فلا الجهاد في وأما
 الذمة أهل من أحدا يستعمل لم أنه االله رحمه مولانا فضائل من ":مرزوق قال ابن الطب، في ولو السلطان، بلاط في الذمة أهل اتخاذ رفض

 ولا يرهغ فعل كما  أطباء يتخذهم ولم والأندلس بالمغرب عهد وقديما الآن، بالمشرق معروف وهذا غيره، كما استعمله الخطة هذه في
  .378 ص السابق، ،المرجع مرزوق ابن ،."أموال خزنة

دور أهل الذمة بالمغرب الاوسط خلال العهد الزياني من :للمزيد من التفصيل عن أهل الذمة بالمغرب الأوسط،أنظرسميرة نميش   2
سيط ،كلية العلوم  الإنسانية و ،تخصص تاريخ حضارة المغرب  الإسلامي في العصر الورسالة ماجستير  )م16-13/هـ07/10(لقرنينا

  .  2013/2014العلوم الإجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد،الجزائر،
   40.3سالم غومة ،المرجع السابق ،ص 

  . 76، ص المغرب في ذكربلاد افريقية و المغرب،جزء من المسالك و الممالك،دار الكتاب الإسلامي ،مصر،دت ،البكري4
  . 184، صالمرجع السابقعلي خلاّصي، 5
  .  461، ص1نفسه، ج؛ 287، ص7،جالمصدر السابقابن خلدون، 6
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 المعروف والفر أسلوب الكر من جدوه أكثر كان الذي الأسلوب هذا1.والحيل المكائد القتال،ورسم
قد إلتحقت فرقة و. بالصبر فامتازوا. والذي إعتمدته القبائل العربية و البربرية 2المغرب ببلاد

 بني عبد الواد بعد انتصارهم على الجيش الموحدي سنة مسيحية من خدمة الموحدين إلى خدمة
سلاطين بني قربوا من ت3.بحوالي ألفي فارس يحي بن خلدونم ،وقد قدرعدد هم 1254/هـ646

فتعاظم تفوذهم في .،وأصبحوا قطعة أساسية في جيشهم4عبد الواد فصاروا حماة لهم ولعائلاتهم
،فالتفّ ) م1254/هـ652سنة  يغمراسنالسلطان الدولة وقوت شوكتهم حتى أنهم حاولوا إغتيال 

،إلا أن الكتابات التاريخية 5إبن خلدونخص منهم ولم يستخدموا بعد ذلك حسب الأخوين الجميع للتلّ
 ،فرقة مسيحية هامة التلمسانيم استخدم العاهل 1266/هـ665التاريخية أوردت أنه في سنة  

،ثم تولى القيادة Père de Vilaragut(6(فيلارجوبقيادة الأب  القطلانيين والأراغونيينتتكون من 
 670في سنة و .( Guillem Galceran de Cartelle) غالسيران دي كارتيلا بعده قيوم 

قاتل نحو خمسمائة فارس في جانب يغمراسن  ضد بني مرين  الذين تمكّنوا من م 1271/هـ
بيريز  جوم القائد يةالعسكر الفرقة مترأس 1290 /هـ 679  سنة أمافي جميعاً، القضاء عليهم

)Jaumme Perez(الأرغوني  الثالث بيار الملك ،هجين)Pierre III  ( .  
                                                        

 ،2005 الإسلامية،القاهرة، والنشر التوزيع دار والموحدين، المرابطين دولتي في التغيير وحركة الإسلامية الجيوش زغروت، فتحي1
،إبراهيم 218،ص1ط ،1990القاهرة، الخانجي، ةمكتب والأندلس، المغرب في والموحدين المرابطين عصر عنان، االله عبد ، محمد 108ص

 والنشر، والترجمة للأبحاث ،الاجتهاد دار الاجتهاد، مجلة ،الموحدين عصر خلال الإسلامي بالمغرب المسحية الجاليات بوتشيش، القادري
   81،ص1995 لبنان، السابعة، السنة ،28 العدد

   41،ص،المرجع السابقسالم غومة 2
   .206،ص 1در السابق،جالمص:يحي بن خلدون 3
،منشورات سعيدان  1عمر سعيدان ،علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلثين الأول و الثاني من القرن الرابع عشر ميلادي ،ط4

   50، ص.2002،تونس ،
بعد فشلهم وخوفهم  ،و يذكر أن أخ يغمراسن أراد الإنقلاب عليه، واستخدم هذا الفرقة لكن 113،ص7، جالمصدر نفسه،بن خلدونا 5

؛ ابن 206، 1، المصدر السابق، جيحيى ابن خلدون؛  81-80من انكشاف أمرهم قاموا بقتله ، ينظر ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص
  . 113، ص7خلدون، نفسه، ج

مي حمادي الساحلي ،دار الغرب الإسلا :،ترج2م ،ج15د الحفصي إلى القرن برنشفك روبير،تاريخ إفريقيا في العه6
  188،ص1بد العزيز فيلالي ،المرجع السابق،جع،20عربي،ورقات زيانية ،ص،خالد بل ،48،ص1988،بيروت،
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 على والحث التوعية مهمة تولت ،إذالمسيحي الجند على هاما تأثيرا مارست البابوية وقد     
 نيكولا ادور الباب برز إذ المسيحية، بديانتهم التمسك الإسلام و إعتناق وعدم القويم، التحلي بالسلوك

 يعملون الذين للمسيحيين، تنبيها يعد ذاته حد في م،وهذا1290/هـ 689سنة )Nicola IV(الرابع
 بهذه ، أخرى يعتبر اعترافا جهة ومن من جهة، المسلمين لصالح العسكرية الفرق في مرتزقة
 المزايا بعض الخدمة، هذه من تجني كانت -يبدو فيما -السلطة البابوية لأن نفسه، البابا من الخدمة
 وجه على تلمسان ومدينة عامة، المغرب بلاد في الإقتصاديةالمالية والإمتيازات الدينية و بفائدة

  .الخصوص
 رودريقو الفارسترأسها  فقد ،تلمسان سلاطين تخدم التي ،الكتلونية الأرغونية الفرقة أما    

 المليشيات وجود راستم وقد.Rodrigo Sanghez de vergays( 1(فيرغايس  دي سانشيز
 قبل من تلمسان مدينة له الذي تعرضت الطويل، الحصار بعد الزيانية، الدولة في المسيحية
 Filipe di(موريا  دي فيليب الفارس آنذاك وكان قائدها ،الأول موسى حمو أبي عهد في المرينيين
moria( . قيوم إستريس كما قدم الفارس)Guillem Estrus(  بين سنتي  رقيةالميوقائد الفرقة

،كما 2أبي تاشفين الأولعلى عهد  انيةالزيخدمات جليلة للدولة ) م1330-1325/هـ725-730(
مثل،ابن الملك  النصارىم بعض أرباب السيف من 1325/هـ725استقبل هذا الأخير بعد سنة 

 الوسيط مقام يقوم الأخير هذا وصار ،3جاك الأرغوني هجين ، )Jaque 2( جاك الثاني
الزياني أبي حمو موسى الثاني وواصل السلطان 4الأرغوني تلمسان والملك سلطان بين وماسيالدبل

ضمن طائفة المماليك  الثاني سياسة سابقيه ،بالأعتماد على الجند المسيحي في جيشه ،وصنفهم

                                                        
   476 ص ،1 ج ،السابق المرجع ، برنشفيك 1

2 Dhina (A) , le royaume Abdelouadide à l’époque d’Abou_Hammou Moussa 1er et 
d’abou Tachéfine 1er , Alger ,1985 ;p61  

تاريخ الجزائر ؛ عبد الرحمن الجيلالي، 285المرجع السابق، ص الدولة الزيانية،عربي،ل؛ خالد ب188زيز فيلالي، المرجع السابق، صعبد الع3
  . 246، ص 1980، 4العام ،دار الثقافة ،بيروت ،ط

  .472،ص1 ج ، السابق المرجع برنشفيك،4
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 " .1يكون ترتيب هؤلاء في الجيش بين يدي السلطان يركبون الخيول ويسيرون خلفه.الخاصة ،
 عاهل وجد وقد ، 2 "والنصارى المستخدمين الخصيان بذلك واكفل الأموال ملوح الحرم فاستركب

 لأنه وغيرها، الزيانية الدولة خدمة في العسكرية المسيحية، الفرق وجود في كبيرة فائدة أرغون
 بدورهم، الجند كان كما. 3انيالزي العاهل يقسمها رواتبهم مباشرة،عن غير ضرائب يأخذ كان

 ما يتراوح بحيث و كانوا يتقاضون أجرا مرتفعا، 4.الأرغونية للخزينة اتبهمرو من جزء يقدمون
 .5شهر كل في ذهبا دينارا وخمسين دنانير خمسة بين

 الملك أن على صتنّ بمعاهدة، وتلمسان أرغون بين العسكري، التعاون هذا دعم وقد     
الأوسط  بالمغرب ملك يتولى بينما الأوسط، بالمغرب المتواجدين المسيحيين كل حامي الأرغوني،

 أن والظاهر 6.أخرى دول في والفرنسيين كالإيطاليين الآخرين، المتوسط البحر مسيحيي رعاية
 وكانوا ، النصارى بربض بهم،يعرف خاص منفصل حي في يسكنون، كانوا المرتزقة، الجند

 الضرائب جميع من ينمعفي كانوا كما بأنفسهم، ويديرون شؤونهم الدينية، شعائرهم بأداء يتمتعون
  7 .القضائية قوادهم لسلطة الجمركية،ويخضعون والرسوم

وهي تلك العناصر التي لا تشارك في الصدام الحربي ،بل لها مهام :العناصر غير المقاتلة-2
  :أخرى مرافقة للعمليات العسكرية وهي

  :الفـعـلّـة-أ
بعناصر  العصر الحديث  جيوش في ميتس كما أو الكلفوية أو 8الجي بعمال إليهم يشار وقد      

 ميدان المعركة، في المشاق تحمل على تعينهم كبيرة، جسمانية بقوة الفعلّة ويتمتع الميدان، هندسة
                                                        

  . 211، صهنفسد الرحمن الجيلالي، ؛ عب 110، صأبو حمو ،المصدر السابق1
  . 142 ص ، 2 ج المصدر السابق، خلدون يحي بن2
  475 ص ، مفس المرجع برنشفيك ،3
   .189 ،ص 1 ج ، السابق المرجع ، فيلالي عبد العزيز4
   282 ص المصدر السابق، ، ابن مرزوق5

6  Dhina,Opcite, P 62 .  
   .477ص ، السابق المرجع ، برنشفيك7
  .94 ،ص  1992 ، القاهرة، للكتاب العامة ةيالمصر الهيئة ،8 ومثال،ج واقع والسلم، ةيالجند ،الخولي ينأم8
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، 2الكلفوية الفعلّة أو قائد يسمى قائد ولهم  ،1 العمل على لا يعيقهم لكي فضفاض عسكري ويرتدون
 حفر الأساسية مهامهم ومن ،العامة للجيش ات وأوامر القيادةمههم و ينقل إليهم تعلييوج، 2الكلفوية

أو  الثقيلة، الجيش وأسلحة أمام مرور معدات الطريق وتمهيد العدو، قوات تقدم لإعاقة الخنادق؛
 بزرع وكذلك يقوموا أبراج العدو، وتحطيم العدو، لتزويد الجيش بالماء ،وردم آبار حفر الأبار

 الخنادق، العدو، وحول فرسان سير خط في ، 3)رالأمي حمص( المغاربة يسمها كما أو ،المثلثات
أثناء حصار  أسوار تسلق في المستخدمة السلالم رفع أيضا مهامها ومن تحصينها، فع من قدرة للر

   4 .والمساحي والمعاول، الفؤوس، :مثل خاصة معدات للفعلّة كانت وقد المدن،
جيش و وفرت لها ما يلزمها من هذه الفئة من ال تالدولة الزيانية سخرومن دون شك أن     

و ذلك لما تساهم به من الرفع من قدرات الجيش إمكانيات ووسائل للقيام بواجباتها المنوطة بها ،
ولابد أن يكون يغمراسن بن زيان قد إستخدم عناصر هذه الفرقة أثناء حصاره . تسهيل مهامهو،

،وتحطيم أبواب الأسوار،كما تثبيث سلالم الحصار ،في 5م \1265 هـ 663سنة لسجلماسة سنة 
 بجاية مدينةلحصاره  عندتمززدكت أثاء بنائه حصن   الفعلّةفئة  أبو تاشفين الأولإستعمل السلطان 

ليتم بناءها في ظرف أربعين  لها من الأيدي من الفعلة و العساكرفجمع ،6 )م1324/هـ724(
الخنادق حول  لحفرة لأنجازه حشد الأيدي من الجند والعامت الزيانية،كما كانت الدولة 7يوما

                                                        
  45،ص ،المرجع السابقسالم غومة 1
 هـ، – 232 هـ 132 العباسي العصر خلال والشام العراق في والعسكرية الإدارية التنظيمات في العربية هادية،العقليةج غولي القره2

   175م،ص 1986  ،،بغداد العامة الثقافية الشؤون دار
   .الأسلحة تناول عند بالتفصيل المثلثات تناول يتم سوف3
   348 السابق،ص زرع،المصدر ابن4
  ، 114،ص 7المصدر السابق ،ج:عبد الرحمن بن خلدون 5
؛ التنسي، المصدر السابق، 134، ص7، جنفسه؛ ابن خلدون، 138، 133، 129،ص، ص1، المصدر السابق، جيحي بن خلدون6

  . 137ص
  .144،عبد الرحمن بن خلدون،نفس المصدر ص217، صنفس المصدر،ي إبن خلدونيح 7

- Bourouiba (R), L’architecture militaire de l’Algérie médiévale, OPU, Alger, 1983, 
p109.  
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والخنادق التي حفرها 2"عين كسور"تدعيما للسور ومنه تم حفر خندق  1 معسكراتهم من كلّ الجهات
  .3عقب الحصار الكبير المرينيينبعد رحيل ) م1313-718/1307-هـ707( أبو حموالسلطان 

   :الجواسيس أو العيون-ب
الحرب،مهمتهم جمع المعلومات عن العدو و  وأثناء قبل جيش في كل المهمة العناصر من هم     

تقدير مدى صحتها وإمداد القادة العسكريين بها،والنتائج المستخلصة بها والإفادة من هذه 
. 4المعلومات ،وما يستخلص منها في التخطيط وإتخاذ القرارات ،ومقاومة أعمال مخابرات العدو

 القدرات الوسائل لمعرفة جميع باستخدام والعد عن المعلومات جمع هو فالاستطلاع وعموما
 إلى يؤدي العدو الكاملة عن المعلومات على الحصول لأن الأسلحة، وأنواع والخطط والمعدات

 كاللياقة العيون، لاختيار شروطا وهناك.للمعلومات  السليم التقدير بعد الصحيح القرار اتخاذ
 والقدرة البلاد أهل بلسان عارفا يكون وأن الأمراض والذكاء، من السلامة والشجاعة و الجسمية

 من يخفى عما والتفتيش البحث هو العين فمهمة حدس و فراسة، وذو والتخفي والتلون التمثيل على
  .5المواجهة خطة إعداد في منها والاستفادة بالعدو الخاصة السرية  والمعلومات الأخبار

لمعارك ، وعلى غرار ما كان معمول به في في إدارة و توجيه ا 6الاستطلاع و نظرا لأهمية     
على بث الجواسيس شرقا في  الزيانيون ،حرص7السابقة و المعاصرة النظم العسكرية الإسلامية 

                                                        
  . 204،ص 2009، 2طقدمة ، دار صادر،لبنان،الم ابن خلدون ،1
  . 114عبد العزيز فيلالي ،المرجع السابق ،ص2
  . 135،ص نفسهلتنسي ،ا3
، 1كرم حلمي فرحات،تاريخ المخابرات الإسلامية عبر العصور،مكتبة الإمام البخاري للنشر و التوزيع،الاسماعيلية ،مصر،ط4

  .13/14،ص2007
 الشريعة في وأحكامه التجسس ركان الدغمي، محمد ،124 ص ،1 ج السابق، المصدر القلقشندي، ،276 ص المقدمة، خلدون، ابن5

  30،ص1985، 2،طالقاهرة والترجمة، والتوزيع والنشر للطباعة السلام دار سلامية،الإ
 وأن العدو من الإحتراس الحذر وابانة السرور الغلبة واظهار وافشاء الأخبار واستطلاع العيون إذكاء الحرب مكائد أحزم من أن واعلموا 6
 القاهرة، اللبنانية، المصرية الدار فتحي، محمد :تح الملوك، بكر،سراج أبو وشيالطرط" مستأمن، عن أمانا تضيق ولا قتال إلى هاربا تخرج لا

   701ص،1964
   191ق،صبالمرجع السا:علي خلاصي 7
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حتى داخل إقليم الدولة الزيانية لترقب المناوئين صية وغربا في الأراضي المرينية والأراضي الحف
أن يجنب الدولة مفاجأت غير سارة، ويجعل  والأعداء واستطلاع نواياهم ،وذالك ما من شأنه
  .جيشها في أهبة الأستعداد و تمكنه تحقيق الإنتصار

أمدته إستعمل الجواسيس و يغمراسن بن زيان الزيانيونستطيع أن نقول أن السلطان     
هـ،و بعد 640سنة  تلمسانوهو في طريقه لاحتلال  الحفصيبالمعلومات الكافية عن الجيش 

يات تيقن أنه لا قبل له بمواجهة جحافل جيوش الحفصيين ،فإتخذ جميع إحتاطاته المعطاستقراء 
كما كان للعيون دور في قلب موازين القوى ،إلى صالج .1وانسحب منجازا إلى جبل تيمزجزجت

الجيش الزياني ،وغيرت من وجهة الجيش الموحدي الضخم والذي كان قاصدا تلمسان ،فلما علم 
،و كبده هزيمة ثقيلة " تامزيزدكت"يه وفاجأه في الطريق بالقرب من قلعة يغمراسن بأمره ،خرج إل
ووظف السلطان الزياني أبو سعيد عثمان بن يغمراسن هذا السلاح  2.رغم كثرة عدده وعدته

الاستراتيجي ،فأرسل مخبرة رومية وسيمة إلى القصر المريني على شكل هدية ،كانت مدربة 
بالعمية ،وزودها  ات وعلى طريقة الكتابة السرية المعروفةمسبقا على التجسس وجمع المعلوم

و جمع أكبر قدر من المعلومات  بني زيان،وكلفها بإصال معلومات خاطئة عن  3بالورق الخاص
،فكانت  المرينيقد إخترق جدار أسرار البلاط  5وهكذا يكون أبا سعيد عثمان. 4بني مرينعن 

                                                        
   206.،ص1المصدر السابق ،ج:يحي بن خلدون  1
   .22/23ص،1،وعبد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ج206يحي بن حلدون،نفسه،ص:أنظر :للمزيد حول المعركة . 206ص:نفسه 2
عندما أرسل السلطان يغمراسن بن زيان الشيخ أبي إسحاق ،و الخطيب أبو سعيد عثمان بن عامر ،كاتب الدولة الزيانية في مهمة 3

 ديبلوماسية ،فتحذث الخطيب مع الأمير أبو يعقوب المريني ،و طلب الخلوة بالأمير،و أخبره بكل ما يدور في القصر الزياني و زودة باخبار
بالسلطان يغمراسن،و في اثناء الحوار كانت الجارية متخفية خلف الستار و سمعت و سجلت كل ما دار بينهما ،و أرسلت تقريرا تتعلق 

-633، حاج جلول بختة ،المرأة في اتمع الزياني 25،ص1، عبد العزيز فيلالي ،المرجع السابق،جأنظر مفصالا إلى الأمير أبي سعيد عثمان
الحضارة الإسلامية ،جامعة نسانية ولوم الإع،قسم الحضارة،كليو الالحضارة الإسلاميةاجستير في التاريخ ومم،1554-1235/هـ962
  .08،ص2014/2015وهران

   .191المرجع السابق،ص:علي خلاصي  4
م ،و سبي كل ما كان عند عودة الوفد إلى تلمسان ،نكب الأمير عثمان أسرة الخطيب ووالده الوزير ،و قتلهم قتلا شنيعا ،وصادر أمواله 5

   25لديهم من حريم ،عبد العزيز فيلالي ،نفسه،ص
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 المرينية والمعلومات الهامة والمحينة المتعلقة بالبلاط الجارية الوسيمة تبعث له الأخبار الآني
للسلم والمهادنة  يغمراسنوخططه الحربية وإستعداداته وقوته العسكرية ،و ربما لهذا السبب جنح 

  .1في هذه الفترة
لجوسسة ضمن الوصايا التي بلغها موضوع ال هامشاخصص  أبا حمو موسى الثانيكما أن      

يجب أن يكون لك جواسيس في بلاد العدو يراقبون أفعاله،وعيون تلاحظ "أنها لخليفته ،فقال في ش
أعماله و تشاهد أحواله لإظهار قوته ليلا و نهارا ،يسألون عن أحوال العدو سرا وجهارا ،فكلما 

ويذكر صاحب زهرة  ،2"زاعم هذا العدو خداما وأظهر فيك أطماعا ،جاءا الجواسيس بأخباره 
الدولة الزيانية والدولة المرينية،كان ن يبن أخذ ورد ب تلمسانفترة التي كانت فيها أنه ففي ال البستان

لإستطلاع تحركات الجيش المريني  عن إرسال الجواسيسالسلطان أبا حمو موسى الثاني لا يغفل 
أعلموه بخبر تحرك الجيوش و 3،وكانت الجواسيس توافيه بأخبار تحركات الجيوش المرينية

عساكره وعدته، وبناء على هذه المعلومات جمع الخاصة والعامة والخدام من أهل  المرينية ،وعدد
التي هي  ينوالشأن، ليتباحث معهم في أمر جحافل الجيوش المرين والحضر أولى المشورة تلمسان

،وتجنب ملاقات جيوش فتقرر الخروج من العاصمة باتجاه الصحراء.في طريقها لاحتلال تلمسان
سنوات يوش المرينية لدخولها،وتكرر ذلك وفسح المجال للج4.للزيانيين بها العدو التي لاقبل

ومن دون شك 8م ،1385/هـ784م و7/1361هـ772وم .61360/هـ761و م5/1359هـ760

                                                        
   .25نفسه،ص 1
   185،ص،المصدر السابقأبو حمو 2
   .79،صزهرة البستان، مجهول3
   .80-79ص ،صزهرة البستانهول، مج4
   .55،ص 2،1991طلمغرب،عبد الوهاب ،ابن منصور ،مطبوعات القصر الملكي،ا :ة النسرين في دولة بني مرين،تحروض،ابن الأحمر5
  .75/78،صص2،ج ،المصدر السابقبن خلدونا يحيى 6
بالتمصيص الأكبرو الإبتلاء الأشهر بما لم يعرف لملك من ملوك الإسلام نظيره ،و لا عد في مثلثات :"يصف يحي بن خلدون هذه الخروج7

   237،صص 1،ج نفسه":الأمم الخالية شبهه
عبد  110ص، 2011زائر، الج، دار الأوطان، )م1554-1236/ه962-633( عهد بني زيان تاريخ مملكة تلمسان في، لخضر عبدلي8

  .56،ص1رجع السابق،جالعزيز فبلالي ،الم
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بناء على معلومات استخباراتية ،ونتيجة لتحليل معطياتها  تلمسانشك كان الإنسحاب من العاصمة 
العاصمة يجة  و ربما كان ذلك الانسحاب لتجنيب سكان بعد معرفة قدرات العدو يتم تحديد النت

الأهوال ،وكذلك لحشد القوى وهذا ما ترجمه إنتصاره في العديد من المواقع على الجيوش 
   .المرينية

  
  
  
  : المــرأة -ج

الدينية والثقافية والعلمية والدولة الإقتصادية أسس دورا كبيرا في بناء  الزيانيةلعبت المرأة       
أخطر دور قامت به هو مشاركتها في الحياة العسكرية للدولة فأصبحت قطعة أساسية في أهم و،و1

الجيش في مسيراته الحربية المتعددة و من  رافقت التي المقاتلة غير العناصر الجيش الزياني ومن
أبي التي تدخلت لدى السلطان  النساء2"سوط "الأسماء التي تعرضت لها المصادر الزيانية نجد 

 م بعد فرار إبنها العاهل الزياني1242/هـ640سنة  تلمسانبعد استيلاءه على  3زكريا الحفصي
جلست على طاولة و الصحراءباتجاه  4)م1282-1235/هـ681-633( يغمراسن بن زيان

                                                        
   .292،ص1عيد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ج  1
يقيا في العهد خ إفر،روبار برونشفيك ،تاري26المصدر السابق،ص:،الزركشي392،ص ، 6عبد الرحمن بن خلدون،المصدر السابق،ج  2

   . 26،ص2،1966محمد ماضوي،نشر المكتبة العتيقة،تونس،ط :الحفصي ،تح و تع
،و أسقط الدعوة للموحدين هـ625يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة الحفصية ،إستقل بإمارة عن الخلافة الموحدية سنة :أبو زكريا الحفصي3
ابن قنفد القسنطيني :و عن التاريخ السياسي للدولة الحفصية ينظر،593/595ص،بد الرحمن بن خلدون المصدر السابق ،صع:أنظر :
   .1986محمد الشادلي النيفر و عبد ايد التركي،الدار التونسية للنشر،تونس، :ة في مبادي الدولة الحفصية ،تق و تحالفارسي:
هـ بعد فترة حكم 681دة أبو سعيد سنة أول ملوك بني زيان،يكنى أبا يحي و يسمى يغمور،خلفه إبنه وولي عه:يغمراسن بن زيان 4

ي ومحمد محفوظ،دار الغرب  ارولتواريخ و الأخبار،تحقيق علي الززهة الأنظار في عجائب ا،نشيد،ينظر محمد مق دامت أربع و أربعين سنة
  ص،1،ج،المصدر السابق،يحي بن خلدون533،ص1الإسلامي،بيروت،لبنان،ط

120 Barges (labbe jeam_joseph_leandre ,complément de l’Histoire Des Beni_Zeiyan Rois 
de Tlemcen ,Révision et présentation ;Mahrez Amin ; Dar alif ,2011 ;p27         
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الصلح مع السلطان الحفصي، واستطاعت أن تقنعة بإبقاء يغمراسن سلطانا على الدولة الزيانية 
سوط النساء للإشتراط  ووفدت أمه:" ابن خلدونو سياسية فذكر في ذلك وفق شروط عسكرية 

بكل جراة وحنكة وهكذا و.1"منقلبهاوأحسن وفادتها وفأكرم موصلها وأسنى جائزتها والقبول ،
أن تعيد إبنها إلى عرشه بعد غياب دام تسعة أشهر حسب 2سياسية إستطاعت سوط النساء 

،كان لها دور وتأثير "سيدة العرب"ت العرب المكناة بـولمحت بعض الدراسات أن بن.3الزركشي
   4.تارة والعداء تارة أخرى  والموالاةفي الحياة السياسية بالسند 

وقبيل نهاية الحصار المريني الطويل لمدينة تلمسان ،وأمام الحالة المزرية التي باتت تعيشها     
البلاط الزياني وجواريه ،ليعبرن عن  ساء،إجتمعت ن5تلمسان والمنذرة بالهلاك نتيجة نفاذ المؤونة

فظهرت إحدى نساء البلاط .موقفهن الشجاع ،الداعي إلى مواصلة المقاومة حتى النصر أو الموت 
) م1307-1303/هـ707-703(أبا زيان،قهرمانة وأمينة صندوق على السلطان " دعد" ةالمسما

 ،خشية ما قد يحصل لهن من السبيأن يقربهن من مهالكهن ،:لتبلغه رسالة سيدات القصر مفادها
وهذا ما شجع القائمين على الدفاع .6أمام العدو المريني الزيانيإذا ما إنهزم الجيش  والذل والعار

ومن هنا نستشف أن المرأة الزيانية .7التشجع وواصلة المقاومة لى الدولة الزيانية على الثبات وع
ة داخل القصر أو خارجه ،فكان لها وقع عسكريو غافلة عما يجري من أحداث سياسية لم تكن

                                                        
   .106،ص7المصدر السابق،:عبد الرحمن بن خلدون  1
و التي سبقته في  قيادة قبيلة بني عبد  فقد برزت قبلها زوجة أخ يغمراسن. و هناك إشارة توحي بوجود شخصية نسائية غير سوط النساء2

    .34،ص1978اللمحة البدرية في الدولة النصرية ،منشورات دار الآفاق الجديدة ،بيروت،ابن الخطيب ،:الواد ،أنظر
   .29،ص المصدر السابق ،الزركشي 3
الجزائري،مطبعة عبد الحق معزوز و لخضر درياس ،جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر،كتابات الغرب 4

   .04،حاج جلول بختة ،المرجع السابق ،ص47م،ص2001سومر،الجزائر،
   127/128.5،ص7،ج المصدر السابقغبد الرحمن بن خلدون ،:أنظر: لمسان جراء الحصار الطويلتعن الحالة التي وصلت إليها 

 إسحاق و حظية أبيهم،خرجت من القصر إليهم ،و و إذا الخادم دعد قهرمانة القصر ،من وصائف بنت السلطان أبي:"يذكر إبن خلدون 6
؟ و قد أحيط بكم و أسف عدوكم لاامكم ،و لم  تقول لكم حظايا قصركم ،و بنات زيان حرمكم ،مالنا و للبقاء:حيتهم تحيتها و قالت

ا،فالحياة في الذل عذاب ،و الوجود يبقى إلا فراق بكية لمصارعكم ،فأريحونا من معرة السبي ،و أريحوا فينا أنفسكم و قربونا إلى مهالكن
  129،ص7،العبر،المصدر السابق،ج "بعدكم عدم

   .08المرجع السابق،ص:، حاج جلول بختة 293،ص1المرجع السابق ،ج:عبد العزيز فيلالي  7 
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نفسي كبير أشد من وقع السيف شحنت به الهمم وأيقضت العزائم ،وتحرص على أمن وسلامة 
  .   الدولة والسلطان ،والإنتصار على العدو بكل الوسائل المشروعة 

ها للجيش الزياني والدور البارز الذي لعبته المرأة الزيانية،تمثل في المساعدة الجليلة التي قدمت    
النسوة كجاسوسات داخل مدينة  بني زيانوذلك بإتخاذ سلاطين .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

فكانت نساء ذميات تتسلل بطريقتهن الخاصة إلى دور أشخاص معيينين .في بلاط الأعداء تلمسان
يقدم  يكونون محل مراقبة ،ويسجلون كل شاردة وواردة عن المعني على شكل تقرير مفصل

كما كان .للسلطان في اليوم الموالي،أين يجمع الجواسيس في حضرته ليخبروه بكل التفاصيل
. و الأسواق و حتى الحمامات لأخبار المتداولة في الطرقاتالسلاطين يستخدم الذميات في جمع ا

  1.مقابل أجر معلوم
إرسال هدية للسلطان قد عمل على  الزياني أبو سعيد عثمان بن يغمراسنوكان ولي العهد      

،تمثلت في جارية على قدر من الجمال، كجسوسة مندسة في القصر 2 أبي يعقوب المريني
و خاصة ما تعلق بالخطط الحربية ، المرينيالسلطاني تجمع له كل المعلومات المتعلقة بالبلاط 

  . كما ذكرناه سابقا 3المرينيةستعدادات العسكرية للدولة الإو
من العناصر الأساسية المشكلة للجيش الزياني ،فكانت تخرج مع  الزيانيرأة كما أصبحت الم    

الجيش في حروبه ،وخاصة الزوجات ،ذلك أن أزواجهن كانوا يصطحبوهم معهم لحاجتهم إليهن 

                                                        
  . 112،ص2،جالمرجع السابقمختار حساني،1

- 1286/هـ706-685(ر تولى الحكم بين سنتي يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محي بن أبي بكر بن حمامة،لقب بالناص 2
ابن أبي زرع :ظرنم،ي1242/هـ642يذكر انه ولد سنة  م،و ابن الأحمر1240/هـ638،ذكر ابن زرع أنه ولد سنة سنة )م1306

في  نضال مؤيد مال االله عزيز الأعرجي، الدولة المرينية ،20ة النسرين،المصدر السابق،صروض.347روض القرطاس،المصدر السابق،ص،
رسالة لنيل درجة الماجستير في دراسة سياسية حضارية ،)م1306-1286/هـ706-685(عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني

  .2004،جامعة الموصل،العراق، التاريخ الإسلامي
   .25/26،ص1،جالمرجع السابقعبد العزيز فيلالي ، 3
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  المزركشة الهوادج الجميلة وتركبن بالحلي وتتجملن الثياب أحسن فكن يرتدين 1في الضروريات،
م،ومعركة 1250/هـ647سنة  إيسليهذا ما تجلى في معاركة و.2قمشةالأ من أجود والمصنوعة
عبد الرحمن بن المصادر التاريخية ،فذكر  و هذا ما إشار إليه.م1268/هـ666سنة  وادي تلاغ

 سعد بن ورغين يحيينو لحسن ،وبروز النساء سافرات الوجوه على سبيل التحريض:" خلدون
        اصطفت من الجانبان العيال و: "ابن أبي زرعوفي نفس السياق يذكر .3" يرغبنو يعدينو

واصطفت ...فالتقى الجمعان بوادي تلاغ بالقرب من وادي ملوية "ويقول في الذخيرة 4"و القباب
عيالات الفريقين خلف الجيوس في الهوادج ،والمراكب و القباب ،باديات الوجوه ،عليهن الحلل 

،واختلط الأمثال بالأمثال،و تمازجت الركاب وظهرت و ثياب الوشي،يحرضن الأبطال على الأبطال
النسوة برزن في القباب سافرات على :" أن ويذكر صاحب الإستقصاء. 5"الغانيات من القباب

سبيل التحريش و التحريض في موقعة تلاغ بين يعقوب بن عبد الحق المريني و يغمراسن بن 
  .6"زيان سنة ست وستين و ستمائة

والرفع  ي كانت تحدثه المرأة في الرجلسبق ذكره التأثير النفسي العميق الذ يتضح لنا مما      
ة الزيانية تجابه أمن معنوياته بما تحدثه من صوت وعبارات وتلميحات وسلوكات،فكانت المر

حماس الجند  بإثارةالشدائد ،وأصبحت بمشاركتها في الحروب غضوا فعالا في الجيش الأهوال و
يهم الروح القتالية وتحفزهم على التقدم ،فكانت تخرج وراء الجند فوق وتحريك هممه، ونبعث ف

وكان إسطحاب النسوة في الحرب .7هوادج الجمال تنشد أرقى الألحان بنبرات حادة ومدوية
                                                        

ة في نوازل مازونة للقاضي أبي زكريا يحي بن موسى المغيلي جتماعية من خلال كتاب الدرر المكنونالحياة الإ:شعوة حياة 1
، حاج 33،ص2006/2007مختار حساني،سنة /ائر،إشراف دزتير في التاريخ الوسيط،جامعة الج،مذكرة ماجس)هـ883ت(المارزني

   .09نفس المرجع،ص:جلول بختة 
   114 السابق،ص المصدر :يلنميرا2

   .239،ص7،جالمصدرعبد الرحمن بن خلدون، 3
   .305ق ،صبن أبي زرع،المصدر السابا 4
  115الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ،دار المنصورة،المغرب ،د ط،د س ،ص اين أبي زرع ،5

   .26،ص3،المصدر السابق،ج الناصري 6
  .293،ص1المرجع السابق،ج:عبد العزيز فيلالي 7
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يهتمدها سلاطين بني زيان ليدفع بالجندي للقتال بكل ما أوتي من قوة ،وتحفيزه على إستراتيجية 
  .النسوة تحت طائلة السبي في حالة الإنهزام تحقيق النصر خوفا من وقوع

على تلمسان سنة 1كما برز دور المرأة الزيانية أثناء هجوم أبي الحسن المريني     
وحذث وأن إقتربت إحدى النسوة  2م ،فكانت بجانب الرجل خلف أسوار تلمسان ،1336/هـ737

على الصمود  ت تحثهممن مقام السلطان المريني ،ورفعت صوتها منادية بني زيان ،وأخذ
والمقاومة ،وفي نفس الوقت تهجوا بني مرين بعبارات حادة ،وتكيل لهم الشتائم دون خوف من 

  .                3"الشتم حيلة المغلوب:"السلطان أبي الحسن الذي رد عليها قائلا
لدولة وهكذا يمكن أن نقول أن المرأة الزيانية أثرت بشكل كبير في الحياة العسكرية ل    

الزيانية،وأصبح تواجدها ضمن الجيش أمر أكثر من ظروري ،وفكان تواجدها في قلب الحدث 
أثناء خروجها مع الجيش ،يحدث فارقا واضحا سواء أثناء فترات حصار العاصمة تلمسان، أو 

  .يكون في غالب الأحيان لصالح الزيانيين 
  :التنظيم الإداري للجيش الزياني - ثالثا
يفة تتضمن المؤسسة العسكرية من حيث تنظيم و تسيير شؤون الجند        إن أول وظ    

والعساكر بشكل خاص ،هي ديوان الجيش الذي يعتبر بمثابة وزارة الحرب أو الدفاع في وقتنا 
  .الحالي 

  :ديوان الجند-1
في  القيام على أعمال الجبايات ،وحفظ حقوق الدولة:"الديوان بأنه حدد ابن خلدون وظيفة      

الدخل والخرج ،وإحصاء العسكر بأسمائهم ،وتقدير أرزاقهم،وصرف أعطياتهم في إبانات 
                                                        

،خصه أبن مرزوق بمصنف للمرزيد ) 1348-1331/هـ749-هـ732(نتي لي بن عثمان الثاني بن يعقوب،تولى الحكم بين سهو ع1
،الشركة الوطنية للنشر و  خيسوس بيغيرا ماريا :محاسن مولانا أبي الحسن ،تح ابن مرزوق المسند الصحيح الحسن في مآثر و: العودة إلى 

  .1981التوزيع ، ،الجزائر ،
   11المرجع السابق،ص:حاج جلول بختة 2
وق أنه جاءه أحد رجاله يخبرة أن هناك إمرأة في أعلى السور تنادي و ترغب في مقابلة السلطان أبي الحسن لتكلمه يذكر ابن مرز 3

قالت على قدرها شتمت أقبح الشتائم ،فطلب احد الرماة من "،فانتدب السلطان أحد الفقهاء ليرى في أمر المرأة ،فعاد إليه و قال له 
   .184،صنفس المصدرابن مرزوق " رأةالشتم حيلة المغلوب و معاذ االله ان تكون غريمتنا إم:"سن السلطان بقتلها فرد عليه أبي الح
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والرجوع في ذلك القوانين التي يرتبها قوم تلك الأعمال،وقهارمة الدولة،وهي كلها مسطورة، في 
كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج ،مبني على جزئ كبير من الحساب ،لا يقوم به إلا 

   1."ة من تلك الأعمال،و يسمى ذلك الكتاب بالديوانالمهر
حفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال،ومن يقوم :"فيعرفه بـ الماورديأما     

أول من وضع الديوان  الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنهوكان .2"بها من الجيوش والعمال
   .ثم تطور هذا الديوان وتوارثته الدول. 3رسالففي الدولة الإسلامية ،كان قد إقتبسه عن 

وبدورهم ورث الزيانيون عن الإدارة الموحدية، التنظيمات العسكرية ومن أهمها ديوان     
إذ يسمى القائم عليه بناظر الجيش أوصاحب المال وهي النّظر في العساكر واقطاعاتهم 4.الجند

حسب 6كل الإجتماعات به بدءا بتسجيل رتب الجند إذ يضم أسماء كلّ المرتزقة وتتم 5 وأعطيتهم
أقدميتهم ومحبتهم وقربهم للسطان وشجاعتهم وانقيادهم، كما رتبهم السلطان أبو حمو موسى 

ويرأس الديوان صاحب ديوان الجيش،لا يكون إلاّ . 7القبيل والحماة والأنصار والأجناد:الثاني
طان الدولة داخل عتبة باب المجلس،وله مسلما،وله مرتبة على غيره بجلوسه بين يدي سل

و يشترط .الطراحة والمسند وبين يديه الحاجب ،وترد عليه الأجناد،وله العرض و الحلي و الثياب
أن يكون من أعيان الكتاب ،وهو المسؤول عن عرض الأجناد وخيولهم ويساعده في هذا العرض 

  :كتاب مهمتهم
   .8حياة والموت والصحة والمرض والحاضر والغائبتبلبغه عن أحوال الأجناد من ال -      

                                                        
  .430/431المقدمة ، ،صعبد الرحمن بن خلدون ، 1
   .191،ص1966، 2ط،مصطفى البابي الحلبي،القاهرة،الدينية  اتالأحكام السلطانية والولاي،الماوردي 2

   431،ص،المصدر السابقابن خلدون  3
في  جمال الدين فالح الكيلاني ،التاريخ الإسلاميينظر :بتدوين ديوان فأخذ بذلك ) ض(إذ أشار عليه علي) ض(ظهر الديوان عهد عمر 4

  . 19، ص2011،مكتبة المصطفى للنشر ،العراق ، العصور الوسطى رؤية معاصرة
   181ص 1جابن خلدون، المصدر السابق،5
  . 17، ص4القلقشندي، المصدر السابق، ج6
  153،لخضر عبدلي،المرجع السابق،ص 139، صالدولة الزيانية ؛خالد بالعربي،  153أبوحمو موسى، المصدر السابق، ص7
  . 32ص4القلقشندي، نفسه، ج 8



  نظم الجیش الزیاني:الفصل الأول
 

 
58 

  .إثباث أحوال الناس و ما تقرر لها من أعطيات وإقطاعات يقوم بضبط الإقطاعات-      
تسيير رواتب الجند النظاميين ويجعل لكل وظيفة راتب، كحامل السيف وحامل الرمح -      

بالخيول من أوصاف وعيون،    وكان يشترط في الكتاب معرفة الحساب،ومعرفة ما يتصل 
ومعرفة تامة بكل أنواع الأسلحة وآلات القتال،لأن الخيول والأسلحة تعرض على مع الأجناد في 

كد من عدم إستبدال الخيول والأسلحة بأسوء أالميدان لإثباته في السجلات ،كما على الكتاب الت
االله محمد بن المعلم كاتبا للعسكر أن يغمراسن نصب الفقيه أبو عبد فيذكر يحي بن خلدون 1.منها

و هو يصف إحدى الاستعراضات العسكرية التي أشرف  وعن مهمة يقول صاحب بغية الرواد
ثم زحفوا للسلام عليه دراكا من ضحى اليوم إلى :"بنفسه السلطان أباحمو موسى الثانيعليها 

ينوعون والشعوب ،ه الكريمتين يحصون جمل القبائل وغروب شمسه ،وحداق الكتبة بين يدي
،و هذا ما يقودنا إلى أن " الرامح منها و النابل،فكان حساب ذلك اثني عشرة ألف فارس مرتزقة

  .حتى الجند الغير نظامي كان يسجل في سجلات الديوان 
  :الرتب العسكرية- )2

 هي ذلك النظام الذي يحدد ويرتب أفراد الجيش بشكل هرمي، من أعلى رتية إلى أدناها، أي     
 الواحد ندلمجا يميز الذي اللقب أو المنصب أو الصفة هي من القائد الأعلى للجيش إلى الجندي،

والامتيازات  الصلاحيات تحديد يتم وعليه ، الجيش أفراد وكفاءات مواصفات بحسب ، الآخر عن
 ،3وتعد من النظم المتوارثة عن الدولة الموحدية.الخاصة بكل فرد منتسب للجيش 2والواجبات

وبموجب هذا تحدد على أساس تقليدي متوارث من الأنظمة العسكرية السابقة ،كانت تضبط وف
يتم ضمان الطاعة الملزمة لمختلف المجندين ،مما يضمن الولاء المطلق للدولة من خلال التصنيف 

ويجنب أي خلاف أو شقاق من شأنه أن يعرض الجهاز ، الولاء ،والانصياع للقيادة السلمية
التوافق والانسجام بين السلطة العسكرية للخطر في حال إختلال الإتصال وه املالعسكري بك

                                                        
 2010،كنوز المعرفة للنشر و التوزيع،الأردن،م 1171-909/هـ567-297يش الفاطمي،الج،محمد عبد االله سالم العمايرة 1

  .118،ص
  820 ص ، 1981 ،2طالمؤسسة العربية للنشر، بيروت، ،2ج، الموسوعة العسكرية،أكرم ديري : أنظر 2
   .173المرجع السابق،ض،علي خلاصي3
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ولا تمييز عندهم للألقاب،  وحسب ابن خلدون فإن دولة بني عبد الواد بدوية لا أثر.1السلمية
فقد كانت الوزارة وهي من أرفع الوظائف تسند إلى أرباب السيوف تارة وتارة  2 متداول أمرهم،
أما القيادة العسكرية، فالهدف منها الحصول على النّصر في الحرب بأقلّ  3 لام،في أرباب الأق

يتأتّى ذلك بالقيادة الشّجاعة والحكيمة وهي بدورها صفة فطرية وهبة من اللّه،  4 الخسائر الممكنة
وخوض  ف إلى الخلف،تصقلها ممارسة الحربتلعب الوراثة دورا في نقلها من السل

  :صنفت الرتب العسكرية في الجيش الزياني على النحو التاليوعليه .5المعارك
   : القيادة العامة للجيش -أ

 أهمية من لما تكتسيه العسكرية، التنظيمية العملية في المؤسساتي التنظيم أساس هي6القيادة       
 انفالسلط لذلك شؤون المسلمين، يتولى ما كل هي فالقيادة تحقيقه، المراد المشروع في إنجاح

 الإسلامية الدولة في عامة يقوم بأعمال من وكل الوزراء الشرطة ورؤساء الجيش وقواد وعماله
 هدف معين إلى الآخرين توجيه على التأثير يمكننا من الذي ،فهي الفن7القيادة بمصطلح معني فهو

 لعسكريةا الخدمة في الفرد بها يتمتع التي السلطة الإحترام،وهي الثقة و طريق عن تحقيقه يمكن
 أمر ينتظم حتى ضروري أمر القيادة أن نجد المنطلق هذا ومن. 8رتبة منه أقل من هو تجاه

                                                        
   21،ورقات زيانية ،صخالد بلعربي 1
  . 180ص 1جابن خلدون،المصدر السابق،2
  . 482، ص3القلقشندي، المصدر السابق ،ج3
  . 46، ص1994، دار المعارف ،مصر، 598مجلّة اقرأ، عدد  ،"الإسلام العسكرية في"محمد جمال الدين محفوظ،  4
  . 8، ص2002،ديسمبر 88مجلّة التراث العربي، عدد ،"مقومات النصر"محمود الربداوي، 5
 دة،والقا القواد واحد، خلف،والقائد من والسوق أمام من القود أي السوق نقيض وهو القودة وكذلك القائد مصدر من :لغويا يادةالق6

 يكد لم بوجهه الشيء على أقبل إذا أي الذي الناس من والأقواد أنفه أي الخيل من والقائد الإبل، تتقدم التي أي الإبل من القائدة ويقال
 بن أحمد الحسن أبا :أنظر لي، واستقاد فانقاد قدته نقول أي الخضوع، والانقياد أمره، ودبر رأسه أي قيادة الجيش وقاد عنه، وجهه يصرف
 ،صادر دار ،3جالعرب، لسان منظور، ابن ،38ص ،1991الجيل، دار السلام هارون، عبد :تح ،5جاللغة، مقاييس معجم فارس،

في نظام ، ينظر ابن العنابي، السعي المحمود "القائد من تنقاد له الجماعة وهو أمير اللّواء:" و يعرفها العنابي. 370 ،ص  1994 بيروت،
  . 86، ص1983زائر، الجبد الكريم الجزائري، م وك، محمد بن ع :الجنود، تح

  115،ص1988 ،3ط،مصر ، الوفاء، دار،1ج الإسلام، في والجندية القيادة الوكيل، السيد محمد�7

�
8

  . 161/162ص 2007غزة الإسلامية، الجامعة ماجستير النبوية، السنة في والجندية القيادة النحال، محمد حمد طاهر
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 لدفع مهمة سلطة الوازع أن من عليه، ويركز خلدون ابن يؤكده ما وهذا ويستقيم حالها، الجماعة
 يخضع مباشرة التراتبي الجهاز وكان هذا.1القاهرة واليد والسلطان الغلبة له وتكون والعدوان الظلم
 ومعرفة الجند والعبيد وشوؤن الحرب وإحصاء النظامي بالجند يختص الذي الجيش، ديوان إلى

وبناء  .الجيش محتلف كتائب بين والتنسيق المعارك في المشتركين بتنظيم المتجددة،ويهتم حاجاته
  :على ذلك كانت الرتب الهرمية للموسسة العسكرية  الزيانية على النحو التالي

ثبث أن الرسول صل االله عليه وسلم كان يأمر الأمراء على الجيوش والبعوتات : الأميـــر-1
والسرايا وجنبات الجيش ،وكان يعقد لهم الألوية ،وكذلك فعل الخلافاء الراشدون وجميع الدول 

ي ،والدولة الزيانية لم تخرج عن هذا الإستثناء،إلا السلطان الزيان2الإسلامية التي قامت بعد ذلك
كان يتولّى أمر القيادة بنفسه، أما قيادة الحاميات في النواحي فيؤمر عليها بعض القواد،إذ بعد 

الألة ورتب الجنود  قـام باستمالة قبيله واتّخذ) م1235/هـ633(تأسيس الدولة على يد يغمراسن 
مراسن بن زيان الحروب ففي بدايات الدولة كان السلطان يقوم بمهمة القيادة،إذ قاد يغ.3المسالح و

والقبائل المحلية بنفسه طوال مدة حكمه التي دامت أربعا وأربعين 4التي خاضها مع الدولة المرينية 
كما كان يستعين ببعض من القادة العسكريين  لقيادة حملاته  5أشهر،وأربعين سنة وأربعة 

يان يباشر الحروب ففي بداية عهد الدولة العبد الوادية كان السلطان يغمراسن بن ز.العسكرية 
بنفسه ،وربما يرافقه بعض من وزرائه وحتى أبناءه، أما قيادة الحاميات العسكرية في النواحي 

 /هـ 663والأمصار، فيأمر عليها بعض القواد من دولته،و هذا ما تم عند فتحه سجلماسة سنة 
يغمراسن بن ،وأنزل معهما سجلماسة لولده يحي ،وأنزل معه ابن أخته م، وعقد عليها  1265

                                                        
   .197المقدمة،ص ، ونخلد الرحمن ابن عبد1
 :تحناد في آلات الجهادو مختصر في فضل الجهاد،لابن جماعة الحموي جمستند الأ، إسحاق القراب الحافظأبي يعقوب إسحاق بن أبي2

  .35م،ص2008دار الوثائق للنشر و التوزيع ،سنة ،أسامة ناصر النقبشندي
  . 106، ص7بن خلدون، العبر، جا3

دولة بني زيان مقتطف من كتاب العبر و ديوان المبتدأ و  تاريخ :عبد الحميد حاجيات  :ادها يغمراسن ،ينظرللمزيد عن الحروب التي ق 4
عبد  :الأحمر ،تق الخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ،و كتاب الدولة الزيانية بتلمسان ،لابن

  .239،ص  2011الجزائر،ن،تلمسا،النشر و التوزيع لطباعة و الحميد حاجيات ،دار مدين ل
   .207،ص1المصدر السابق،ج،يحي بن خلدون 5
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وسار على نهجه ابنه عثمان . و كذا تعيينه لقريبه الزعيم بن مكمن على ثغر مستغانم حمامة
،وأخذ مازونة م1313/هـ686الذي قاد الجيوش ونازل بجاية سنة ،)م1318-1308/هـ703- 681(

،مباشرة بعدة إنفراج الحصار الطويل على 1من أيدي مغراو،وحصن تفرجنيت من أيدي توجين
جيوش وشن ) م1308-1303/هـ707-703(م،قاد أبوزيان1307/هـ716ان سنة تلمس

المناطق الشرقية للمملكة الزيانية التي ،لاستعادة 2الحروب على القبائل البربرية لمدة تسعة شهور
 أما أبو3.ولمدية كانت قد خرجت عن سيطرتها زمن الحصار،فاستعاد منطقة الشلف ووانشريس

-1318/هـ737-718(4وأبو تاشفين)م1318-1308/هـ718-707(موسى الأول حمو
،اعتمدوا في كثير من الأحيان  عملياتهم العسكرية على بعض القادة، فيذكر ابن خلدون )م1337

ثم خرج "...صرف وجهه إلى توجين و مغراوة فردد إليهم العساكر حتى دوخ بلادهم "أن أبا حمو
وبخصوص أبو تاشفين فعين القادة .جينم على رأس الجيوش إلى بلاد تو1311/هـ710سنة 

- 749(أما أبو سعيد عثمان  5.والنواحي الشرقية  ويدللتنالعسكريين على الشلف وتوجين 
،ولو أنه كان 6فأسند القيادة العامة للجيش لأخيه الأمير أبي ثابت) م1352-1349/هـ753

-1352/هـ760-753(وبعد اختفاء الدولة الزيانية لمدة سبع سنوات.7بغضهايشاركه في 
 أبو حمو موسىالأحداث ،ظهر على مسرح 8نتيجة الاحتلال المريني للعاصمة تلمسان) م1359

                                                        
   .83/84ق ،صابالمرجع الس:،لخضر عبدلي.209ص1يحيى ابن خلدون،المصدر السابق،ج 1
   130،ص 7المصدر السابق،جعبد الرحمن بن خلدون ، 2
   .87فسه،ص،لخضر عبدلي،ن212ص7المصدر السابق،ج،ن،يحي بن خلدون  3
يه ابن عمه برهوم الذي تبان أبا حمو و قربه إليه ،للمزيد عن لو كونه كان يرى أن والده يفاضل عتل أبو تاشفين والده السلطان أبو حمق4

   .139/140،ص 7،ج النصدر نفسهعبد الرحمن بن خلدون ،:هذه الحاذثة ينظر
   .88ق،ابالمرجع الس:لخضر عبدلي5
  .245،ص 1لسابق،جيحي بن خلدون ،المصدر ا6
   267الدراجي ،المرجع السابق،ص  بوزياني7
   .154،التنسي،المصدر السابق،ص145/246،ص 1،جنفس المصدر يحي بن خلدون ،:أنظر 8
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،ووزيره 1 تلمسانالثاني فقد كان يباشر الحروب بنفسه في بداية أمره ،وبمجرد ما إلتحق به والده 
كما .سه بعد وفاتهما ،أسند إليهما قيادة الجيوش،لكنه عاد إلى مباشرة الحرب بنف 2عبد االله بن مسلم

كان يستعين ببعض من وزرائه وولده في قيادة الجيوش،وببعض القادة على رأس الحاميات 
  .3الذود حدود الدولةكرية في بعض العمالات لحمايتها والعس

وهو .،وهو بمثابة وزير الدفاع4 يسمى المزوار وهو نائب الملك والقائد العام للجند: القـــائد-2
ية إتخاذ القرارات العسكرية الصائبة التي تجعل منه عنصرا فعالا، وهو يتحمل مسؤول.الدفاع

  5.يتصرف بحمكة عالية عند كل طارئ يعترض فرقته ،ويوجهها بالشكل الذي تحقق فيه الإنتصار
  5.الإنتصار

وهي بمثابة .6وهي رتبة هامة،يكون صاحبها مسؤولا على عدد كبير من الجيوش:رتبة الأشياخ-3
د الواد ،وكانوا يخضون بثقة وإحترام السلطان بمثابة مجلس يظم زعامات قبيلة بني عب

بني عبد الواد زمن السلطان يغمراسن ،الشيخ داود بن علي كان ممن شغل منصب مشيخة .والعامة

                                                        
يقول صاحب البستان أمر أبو حمو موسى الثاني قواده أن يضيقوا على الجزائر و يمنعوا الداخل إليها من أهلها و من المسافر،فكان عليها 1
ن قواده عمر بن موسى  المطهري و عطية بن موسى وأما  والده يعقوب كان مرابطا بمليانة ينتظر الأمر من القائد العام أبو حمو لاقتحام م

  .213،ص زهرة البستان، ،مجهول. ئر المحاصرةمدينة الجزا
و نشأ عبد االله بن مسلم في كفالة علي بن ...ابعبد االله بن مسلم من وجوه زردال ،من بني بادين ،إخوة بني عبد الواد و توجين و مص 2

تاريخ دولة بني زيان مقتطف من :أنظر . موسى لعهد السلطان أبي تاشفين ،مشهورا بالبسالة و الإقدام ،و حسن بلاؤه في حصار تلمسان
 الأكبر ،و كتاب الدولة الزيانيةكتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

  . 239،ص حاجياتعبد الحميد  :بتلمسان ،لابن الأحمر ،تقديم
  .268بوزيان الدراجي ، المرجع السابق، ص  3
؛ الوزان، المصدر السابق، 301، ص2، ج 1984محمد حجي و آخرون ،مكتبة المعارف ،المغرب ، :إفريقيا ،تر،مارمول كرفجال  4
  . 22، ص2ج
   .22،صزيانية ورقات:بلعربي  لداخ 5
   22نفسه،ص  6
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وكان من المشايخ على عهد أبي حمو موسى .2،والعباس بن يغمراسن 1مكن بن يحي بن
  3.و بن حمادانالثاني،الشيخان عثمان بن موسى من بن طاع االله ،وأدفل بن عب

تولى المشيخة عملية تعيئة الجيوش في أوقات الحرب،فكل شيخ يجمع أبناء عشيرته          
ويقودهم للحرب دعما للجيش الزياني،فتولى الشيخ عيسى بن مزروع قيادة الجيش الزياني 

  . 4بتمزديزدجت
 ،والفرق المقاتلةالعناصر من العديد الزياني الجيش تضمن:الحربية والعناصر الفرق قيادة-4

مختلف الأعراق ،وبالطبعة الحال استوجب أن يقود كل عنصر من والمتطوعة من  النظامية
ولتقدم على كل جماعة :"،لقول أبي حمو موسى الثاني5عناصر الجيش قائد محنك وجدير بالقيادة

ب عنه،فعنه ويخضع القائد إلى أوامر السلطان مباشرة أو من ينو ".من هؤلاء قائدا متحفظا ناجحا
تصدر الأوامر التطبيقية لكتيبته ،ويمثل حلقة وصل هامة ورئيسية بين مختلف وحدات الجيش 

،وابنه 7علي بن حسننجد  ومن أشهر من تولى فرقة الغز في الجيش الزياني ،.6وترتيبه الهرمي
 وكان موسى.8موسى بن علي، اللذين تقلدا وظائف سامية، في الدولة الزيانية، ووليا قيادة جيوشها

بن علي القائد الحاجب، من كبار قواد الجيش الزياني، عقد له أبو حمو الأول على قاصية شرق 

                                                        
عبد الرجمن بن :كان بنو كمن من علية القرابةمن بني زيان ،يشاركوم في نسب  محمد بن زكرار ابن تيدوكس بن طاع االله،ينظر  1

   .118،ص7خلدون ،المصدر السابق،ج
مذكّرة ، اشراف هشام أبو رميلة، 1555-1235/ه962-ه633سام كامل عبد الرزاق شقدان،  تلمسان في العهد الزياني ب  2

  .80ص ، 2002، قسم التاريخ، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ماجستير
   .113،ص2يحي بن خلدون المصدر السابق ،ج 3
   .161ص 2عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق،ج4
أما قوادك فلتتخير قوادا من أنجاد جندك ،زعماء "ى الثاني في وصاياهعن ضرورة تعيين القواد على رأس العناصر المقاتلة يقول  أبا حمو موس5

   93،أبوحمو موسى ،المصدر السابق،ص..."يسدون الثغور ،و يصدون العدو المذحور،و يحوطون البلاد...صادقين 
   .21،صزيانية الد بلعربي،ورقاتخ 6
   .215،ص1يحي بن خلدون ،المصدر السابق،ج7
،المصدر السابق التنسي:،أيضا213/219ص،نفسه،ص:لدونخبن ايحي :موسى بن علي الغزي أنظر عن المعارك التي خاضها8

   .142/144ص،ص
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واستمر في هذه الوظيفة في عهد أبي تاشفين الأول، واستطاع أن يحرز  1المغرب الأوسط،
وفي بجاية وقسنطينة،وبلد العناب ) م1322/هـ722(انتصارات هامة في سجلماسة سنة 

كما تولى قيادة الفرق  الفرقة القطلانية .2)م1330-1314/هـ730-714(بين سنتي  وتونس،ما
،ثم قيوم غالسيران دي كارتيلا Père de Vilaragut(3(الأب فيلارجووالأراغونية زمن يغمراسن 

 Guillem(، وقدم الفارس قيوم إستريس 4( Guillem Galceran de Cartelle) كارتيلا 
Estrus(  بين سنتي قائد الفرقة الميورقية)خدمات جليلة للدولة ) م1330-1325/هـ730-725

م بعض 1325/هـ725،كما استقبل هذا الأخير بعد سنة 5الزيانية على عهد أبي تاشفين الأول
ولا نستبعد أن يكون الدولة Jaque 2.( 6(أرباب السيف من النصارى مثل،ابن الملك جاك الثاني 

ماحة وقائد النشابة وقائد رلمختصة ،مثل قائد الالزيانية قد وظفت قواد للفرق العسكرية ا
وحتى قائد الاصطبلات وقائد المخازن وقائد الأبواب حسب النظم الإسلامية في العصر 7السيافين
  .الوسيط

يتولى هذا القائد المهمات التي تربك الخصم أو تدفعه لارتكاب الأخطاء القتالية و:قائد السريـة-5
المخولة له عادة ،وقد استعمل أبو سعيد عثمان بن يغمراسن السرايا  ،ننا يرجح كفة نجاح المهتم

                                                        
بني مرين من إقليم الزاب بالصحراء ،فخذ من الطبقة الثانية من قبيلة زناتة ينتسبون إلى مرين بن ورتاجن وبن ماخوخ و هم أبناء عمومة  1

 7، ،جالمصدر السابقينظر،عبد الرحمن بن خلدون، : بادين الذين ينحدر منهم بني عبد الواد ملزوزة و مغيلة و مطغرة و مديونة و بني
   13ص ،المرجع السابق، مؤنسين،حس197،ص

   .183،ص1المرجع السابق،ج:عبد العزيز فيلالي  2
  188،ص1السابق،ج بد العزيز فيلالي ،المرجعع،20عربي،ورقات زيانية ،ص،خالد بل ،48،صالمرجع السابقك روبير،يبرنشف3
  . 246، صالمرجع السابقبد الرحمن الجيلالي، ؛ ع 285، صنفسهعربي، ل؛ خالد ب188، صنفسهفيلالي، عبد العزيز 4

5 Dhina (A) , le royaume Abdelouadide à l’époque d’Abou_Hammou Moussa 1er et 
d’abou Tachéfine 1er , Alger ,1985 ;p61  

؛ عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق،  285ص الدولة الزيانية،عربي، ل؛ خالد ب188ص ،1جرجع السابق،فيلالي، المعبد العزيز 6
  . 246ص

  . 22حسن الوزان، المصدر السابق، ص7
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للتعرف على إستعدادات العسكرية المرينية ،وربما لهذا السبب جنح للهدنة والمسالمة مع أعدائه 
    1.الغربيين

والمناطق  الثغور مناطق في العسكرية القواعد رئاسة يتولى وهو من :العسكريةقايد الحاميات -6
للأعداء،كتعيين يغمراسن عبد الملك بن حنينة على رأس  المتاخمة الحدودية وحة وفي المناطقالمفت

الحامية العسكرية بسجلماسة،وتعيين أبي حمو صهره محمد بن يوسف قائدا على حامية مدينة 
   .3أبي سعيد عثمان الثاني،أبي ثابت بتولى قيادة حامية الجزائرالسلطان  كما أمر.2مليانة

كان تعيين القادة لا يتم عشوائيا ،و إنما على مقاييس ومواصفات محددة  : تولي القيادة شروط *
وتقنية ون سواهم ، فمهمة القائد فكرية لا يجدها السلطان عند عامة الناس بل يتميز بها أشخاص د

  :وعليه يجب على من يتولى القيادة الإتصاف بما يلي. أكثر منها جسمانية
  .ية الملقاة على عاتقه من قبل القيادة العلياوعيه وحسه بالمسؤل-
المعرفة الدقيقة بنقاط قوة العدو ونقاط ضعفه بناء على ما تلقاه من الجواسيس من -

  .المعلومات،حتى يتسنى له توجيه مسار المعركة كما خطط لها مسبقا
  .ا التحكم الجيد فيما تملكه فرقته أو جيشه من معدات حربية  تموينية وحسن توظيفه-
المعرفة المسبقة والجيدة بميدان المعركة ،و إختيار المكان المناسب في حالة ما إذا كان -

السباق لها،وإذا كانت قوات العدو قد حلت قبله،عليه أن يجرها بحنكة و ذكاء للميدان الذي 
  .4إختاره حسب خطته المعتمدة 

لجبان والمتهور،كما وصفه أبا حمو أن يكون من أهل النجدة والبسالة، لأنّه لا يصلح للقيادة ا-
  5»أسد يقود ألف ثعلب  خير من ثعلب يقود ألف أسد«:" موسى

                                                        
   .22،صورقات زيانبة،لد بلعربيخا 1
  .213،ص1يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج2

   .89،ص المرجع السابق،شقدانبسام  3
 لبنان، بيروت، و النشر، فريد أنطونيوس،منشورات عويدات،دارصادر،ودار بيروت للطباعة :ريخ الفنون العسكرية،ترتا:نيدرفرنان ش4

   .7/8صص،1970
  . 79؛ ابن العنابي، المصدر السابق، ص78أبوحمو، المصدر السابق، ص5



  نظم الجیش الزیاني:الفصل الأول
 

 
66 

 .1أن يكون من الأكبر قدرا، متيقظا، قليل النّوم، كثير الحركة يتفقّد أحوال جنده في كلّ وقت-
  . 3ولا يحجم عن الإقدام  2أن يكون خبيرا بالحروب متعودا عليها-

شجاعة الديك، بحث الدجاجة، قلب :لقائد عشرة أخلاق من أخلاق البهائميستحسن أن تتوفر ل-
الأسد، حملة الخنزير، روغان الثعلب، صبر الكلب على الجراح، حراسة الكركي، غارة 

  .4 الطرطوشيالذئب وسمن نغير حسب تشبيه 
  : مهمة القائد *
وتلبية  6 ولية النظر في الجند،يتولّى مسؤ 5 يعد بمثابة همزة الوصل بين السلطان والجند      

يختار مواضع نزولهم عند القتال ويتفقّد الصفوف لسد أي ثغرة،  7متطلباتهم وتحضيرهم للمهمات،
يا « :قال تعالى  (8)يحتمل أن يميل العدو إليه، يشحذ النّفوس للظفر بالنّصر ويعدهم بالثواب والغنائم

يننؤْماَلم ضرح ا اَلنَبِيها أَيوا  يكَفَر يناَلَّذ نأَلْفًا م ونبغْلونِ يشْرع نْكُمم كُني تَال أَنلَى اَلْقع
ونفْقَهلَا ي مقَو مالقائد هو من يتولّى مهمة توزيع الأرزاق والأسلحة . 9» بِأَنَّه إضافة إلى أن

تلين من مسترزقة ومتطوعين ويميز المقا 10 واللّباس و ضبط الأعداد ،وينزل كلّ واحد منزلته
  .ويخرج المتخاذلين 

                                                        
الك ،تحقيق عارف احمد عبد الغني ،دار كنان سلوك المالك في تدبير المم):م888/هـ272شهاب الدين أحمد بن محمد ،ت(ابن الربيع 1

   115ص.1995،سوريا ،
  . 383-382ابن رضوان، المصدر السابق، ص2

   110.3أبي حمو،المصدر السابق،ص
  . 680-679الطرطوشي، المصدر السابق، ص4
  . 188، ص 2011م ،الجزائر ،،دار السلا 2نخبة من المؤلفين و المؤرخون ،تلمسان ماضيا و حاضرا ،جمع و تعليق محمد بوزواوي ،ط5
  . 250قدمة، صالمابن خلدون، 6
  . 132، ص 2007،مطبعة السفير ،الاردن ، 1يوسف بكار ،ط :سير الملوك ،تر ،الطوسي7
  .60-59الماوردي، المصدر السابق، ص8
  . 65سورة الأنفال، الآية 9

أبو عبد االله محمدبن (ابن الأزرق ؛  12صدر السابق، ص؛ أبوحمو ،الم 493؛الطرطوشي، المصدر السابق، ص 48الماوردي، نفسه، ص10
   176، ص2، ج 2008،دار السلام،مصر، 1بدائع السلك في طبائع الملك،تحقيق علي سامي النشار،ط):م1491/ه896علي الأصبحي،
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  : 1 الجندي-7
هم حملة السلاح ويجعل على كلّ عشرة قائد، يختارون على أسس معينة كالشدة القدرة،       

 النّشاط ،الكفاءة، الأهلية، الثبات ويحملون على الطّاعة،يعتد بهم السلطان، يقومون على الطّاعة

فالملك بالجند والجند "، يقومون بحماية الدولة وتأمين سبلها وسد ثغورها يعتد بهم السلطان2
  .  3"الملك نظام يعضده الجند، الجند أعوان...بالمال، المال بالخراج 

  :أشهر القادة العسكريين -3
أوكلت له . عبد المالك بن محمد بن على بن قاسم بن درع ،إبن حنينة أخت السلطان يغمراسن-

الجيش إلى جانب يحي بن يغمراسن في سجلماسة،وقتل عند إستردادها من قبل بني  مهمة قيادة
  . 4م1274/هـ673مرين سنة 

وقتل في نفس .يغمراسن بن حمامة ،تولى القيادة رفقة عبد المالك بن حنينة ويحي بن يغمراسن -
  .م1274/هـ673الحادثة سنة 

دة حامية مستغانم ،لكنه عزل ونفي إلى الزعيم يحي بن مكن ،إستعمله يغمراسن بن زيان في قيا
  .5الاندلس بعد ثبوث تآمره مع أعداء الدولة 

  .إبراهيم الآبلي ،والد العلامة محمد الآبلي ،تولى قيادة الجيش بهنين في عهد عثمان بن يغمراسن-
العلج مسامح ،من موالي أبي زيان ،تولى قيادة حملات الجيش على البلاد الشرقية        -

  .ها وثغور
  .يوسف بن حيون الهواري،تولى قيادة بني توجين و جيش السلطان -

                                                        
ى، ينظر ابن العنابي، المصدر الجمع من الأعوام والأنصار وتجنيدهم أي جمعهم لحماية أهل الإسلام وجنود مجندة من طوائف شت: الجند 1

  . 65السابق ،ص
   77-76، صنفس المصدر ، ابن العنابي، المصدر الساب366؛ ابن رضوان، المصدر السابق، ص116-115، صنفس المصدرابن الربيع، 2

  . 37قدمة، صالم، ابن خلدون، 492الطرطوشي، المصدر السابق ،ص3
   .114،ص7،جابقالمصدر السعبد الرحمن بن خلدون ،:ينظر4
   118،ص7عبد الرحمن بن خلدون ،المصدر السابق،ج:ينظر 5
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حمو موسى  قائد من قادة الجيش عهد أبو :مسعود بن أبي عامر برهوم بن يغمراسن بن زيان -
   1الأول وكان مقربا إلى السلطان إذ يفضله أحيانا على ابنه أبوتاشفين

  .يادة أحد جيوش السلطان أبي حمو بمليانةمحمد بن يوسف بن يغمراسن بن زيان ،تولى ق-
يوسف لكرد من أعاجم المشرق، تربى في البلاط المريني أصله من ا: موسى بن علي الكردي -

وعقد له على عساكر بني عبد ،بن يعقوب دخل تلمسان أيام الحصار فتلقّاه عثمان بن يغمراسن 
تاشفين فأجازه  مولى أبو 2الواد، تمتّع برتبة عالية في الجيش الزياني لكن أضرته منافسة هلال

للأندلس،كما تولّى قائدا للحرب لأبوحمو الأول وكان على رأس الجيش الذي توجه لحصار بجاية 
  .3   )م1324/ه724(
، إحدى بطون كومية نشأ في خدمة عثمان ثم تولّى من بني سنوس:  4يحي بن موسى السنوسي- 

تاشفين على  حمو وتوزيع القوت على المقاتلين وضبط الأبواب، استعمله أبو الحراسة عهد أبو
  .6 وتنس من عمله 5 الشلف وأذن له في اتخاذ الآلة وكانت المرية

قواد الجيش في عهد في قائدا من ادي ،أحد مشائخ بني عبد الواد ،وعيسى بن مزروع العبد الو-
  .عهد السلطان أبي تاشفين الأول

   سعيد بن موسى بن علي الكردي،قاد الجيوش الزيانية في عهد السلطان أبي سعيد عثمان الثاني-
  . 1أخيه أبي ثابت ،تولى قيادة حامية الجزائرو

                                                        
  . 273نفسه، ص1 

هلال أصله من سبي النصارى القطلونيين ،أهداه السلطان ابن الأحمر إلى السلطان يغمراسن،و طار إلى أبي حمو ،غأهطاه لإبنه أبي  2
   .152،صنفسهينظر ،: تاشفين،

؛ التنسي، المصدر 134، ص7، جنفسه؛ ابن خلدون، 138، 133، 117،129، صص1ق، ج، المصدر السابيحيى ابن خلدون3
  . 137السابق، ص

عبد الرحمن بن خلدون ،المصدر :ونشأ يحي في خدمة عثمان و بنيه ،ينظر ..يحي بن موسى أصله من بني سنوس إحدى بطون كومية،4
   .151/152،ص7السابق،ج

مون، لعبت دور سياسي وحربي كبير في عصر الطّوائف، كما كانت المنفذ الوحيد لمملكة قاعدة الأسطول الأندلسي، أسسها المسل5
  . 1996غرناطة بعد تقلّص ملك الإسلام، ينظر محمد أحمد أبوالفضل، تاريخ مدينة المدينة المرية الأندلسية، دار المعرفة الجامعية، مصر، 

  . 152ص، ،7ج،نفس المصدرابن خلدون،6
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واد الجيش في شعيب بن إبراهيم المعطاوي العبد الوادي ،من كبار قبيل بني عبد الواد ،وأحد ق-
  .عهد السلطان ابي حمو موسى الثاني

عمر بن موسى المطهري ،أحد قادة الجيوش الزيانية في الثغور الشرقية ،وقائد حامية مدينة -
  .2لثانيتدلس في عهد أبي حمو موسى ا

يعيش بن راشد الزعيم المكنى ،أحد قادة الجيش في عهد أبي حمو الثاني ،وتولى قيادة حامية -
  .3 وتدلس فيما بعد الجزائر

  .زيان بن أبي يحي بن ونزمار ،أحد قادة الجيوش الزيانية وقبيلة بني راشد-
  الونشريسإبراهيم بن محمد بن تاحاجيت المصوجي ،قائدا على الجيش وعلى منداس و -
  .عطية بن موسى بن فارس ،قائدا على الجيش الزياني وعلى حامية الشلف-
 .4ا على الجيش وعلى حامية المديةواتفل بن عبو بن حمادن قائد-
  .موسى بن خالد بن محمد ،قائدا على الجيش وعلى حامية وجدة-

كما كانت لبعض قادة الجيش مهام أخرى إضافة على قيادتهم للجيوش ،تتمثل في قيادة بعض 
  . العمالات و المدن الخاضعة تحت سلطان الدولة الزيانية 

بعض فتاويه إلى تجاوزات القادة والأمراء في ) م1508/هـ914(ويشير الونشريسي ت
بحصولهم على الرشاوي والهدايا المحرمة، استطاعوا من خلالها تحقيق ثروات خاصة في الفترة 

  .5  الأخيرة
  .تعداد الجيش و مرتبات الجند -4

   :تعداد الجيش-أ

                                                                                                                                                                                             
  . 170، ص2صدر السابق، ج، المبن خلدونيحي 1
  . 213،صنفسه 2
  . 155، ص2، ج، المصدر السابق يحي بن خلدون3
  . 274بوزياني دراجي، المرجع السابق، ص4
، مركز نوازل الونشريسيكمال السيد أبومصطفى، جوانب من الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و الدينية في المغرب الإسلامية من خلال 5

  50، ص1996 الإسكندرية، مصر،
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إن ضعف الملك بناء أساسه الجند، فإن قوى الأساس دام البناء ،و"أن  يقول ابن جماعة
روى أحمد أبو داود و .1"صديق الملك جنده:"و يقول .."الأساس سقط البناء ،لا سلطان إلا بالجند

خير الصحابة أربعة وخير السرايا « قال  صلّ االله عليه وسلّم الترميذي، عن ابن عباس عن النبي 
  .2» أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف ولا تهزم إثنا عشر ألفا من قلّة

على تكوين جيش قوي،و توسيع نشاطاته ى هذا الأساس سعى سلاطين الدولة الزيانية وعل
حدود الدولة بالجهتين  وأحوازها،إلى خارج تلمسانمن الحدود الضيقة لمدينة به ومهامه لتنتقل 

الشرقية ،وذالك ما ترجمته المعارك العديدة التي خاضها الجيش الزياني منذ نشاة الدولة الغربية و
كانت عملية حشد  لذلك.م1554/هـ962م إلى غاية سقوطها سنة 1236/هـ633انية سنة الزي

م ،وذلك 1242/هـ640سنة الجند مستمرة منذ أول انتكاسة تعرضت لها الدولة العبد الوادية 
ضرورة حشد الجند حتى يتسنى له مقارعة أعدائه بالدولة الزيانية  يغمراسن مؤسسلإدراك 

أن العاهل الزياني كان يراوده طموح لتأسيس دولة قوية  تمكنه من  ،وبشكل خاص إذا علمنا 
الصراع على هذا  ،وخاصة والأن3الظفر بخلافة العرش الموحدي في بلاد الغرب الإسلامي 

 ،إلا أن يغمراسن،والمنفصلة عن الخلافة الموحدية4هالمشروع ظهرت بوادره باكرا بين لدول
فيقول عبد الرحمن ابن خلدون بهذا رنة ببني حفص وبني مرين،اصطدم منذ البداية بقلة جموعه مقا

إلاّ أن 5عدد بني مرين لأول ملكهم كان ثلاثة آلاف وأن بني عبد الواد كانوا ألفا  «:الشأن ،أن 
تطلب حشد أعداد كبيرة من الجنود  وهذا ما.6 » الدولة بالرفه وكثرة التابع، كثرت من أعدادهم

انية كان مرتبط بانتصار جيشها على أعدائها المتربصين بها ،وانتصار ،لأن مصير الدولة الزي
كانوا  الأحيان والمقصود هنا أن العبد الواديينالجيش كان كانت يحدده كثافة الحشد في غالب 

                                                        
   39أبي يعقوب إسحاق ،المصدر السابق،ص 1
  .حديث صحيح 2

   .231،ص7،جالعبر."بلاد المغربو تعلقت أطماع يغمراسن بطروق :"وهذا ما عبر عنه بن خلدون بقوله 3
سط،و بنو ألي حفص استبد لنو مرين بملك المغرب الأقصى ،و بنو عبد الواد بملك المغرب الأو"يذكر إبن خلدون انه في هذه الفترة  4

   .230،ص7،ج العبر:ينظر ...."بال أل عبد المؤمن،و ركدت ريحهمذ همدبإفريقية،و 
   298/299.5،ص2،جبغية الروادذكر كذلك يحي بن خلدون أن عدد جند الدولة العبد الوادية في بداية عهدها ألفا،

  . 125ص7ج نفسه،،ابن خلدونعبد الرحمن 6
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وبمرور الوقت تعاظمت  .يحشدون يوم القتال ألف مقاتل ،بينما يحشد أعداؤهم ثلاثة آلاف مقاتل
فأضحى جيش المرينيين ة والمعنوية ،وأصبح تعداد جيشهما ينموا شيئا فشيئا،قوة الدولتان  المادي

يعقوب بن عبد الحق بغزو هم م يقدر بثلاثين ألف مقاتل حين  1271/هـ 670في حدود سنة 
  .على مراكش عاصمة الدولة الموحدية وآخر بؤرها  إستلىبعدما .1تلمسان

المرينيين ،ونظرا لحاجتها للعنصر البشري سعت أما هذا الوضع وفي محاولة منها لمقارعة      
دولة بني عبد الواد إلى تدعيم صفوفها بالقبائل العامرية ،التي أقطعها يغمراسن بن زيان بعض 
 الأراضي حول تلمسان في مقابل مشاركتهم في الدفاع عن الدولة ،وذلك بهدف تحقيق شيء من

كما استخدم يغمراسن بن زيان كتيبة من  2.ويةوحشود بني مرين القالتوازن بين حشوده العسكرية 
) م1248/هـ646(الروم ،كانوا في خدمة الخليفة الموحدي السعيد قدرت بحوالي ألفي فارس سنة 

بعد أن )م1263/هـ662(،واستمرت هذه الفرقة تعمل في الجيش الزياني إلى أن افتضح أمرها 3
  . 4 حاولت إغتيال يغمراسن

واحتدام الصراع بين الدولة الزيانية وجارتيها الحفصية شرقا والمرينية  ومع تطور الوضع     
ا كانت عليه في بداية عهد الدولة، غربا، ازدادت قوة وعدد حشود المؤسسة العسكرية الزيانية عم
تميز عن غيره بقدرته الفائقة على  وبشكل خاص في عهد السلطان أبي حمو موسى الأول ،الذي

حشد وجهز في وقت واحد أربع قوات عسكرية  بهدف ف5رة والأعداد المتكاثرة،جمع الحشود الواف
فعقد لمسعود ابن عمه أبي عامر برهوم .غزو العمالات الشرقية في محاولة لضمها إلى سلطانه 

ولمولاه .وعقد لمحمد ابن عمه يوسف قائد مليانة على عسكر.على عسكر ،وأمره بحصار بجاية 
كما عقد لموسى بن على .ما وراءها لتدويخ البلاد و حهم إلى بجايةمسامح على عسكر آخر،وسر

                                                        
   244، 7،ج نفسه  1 
  254الدراجي،المرجع السابق، ص  بوزياني 2
  .  170، ص7، جالمصدر السابق،ابن خلدون3
، 7المصدر السابق،ج؛ابن خلدون، 144، ص1ق، ج،المصدر الساب يحيى ابن خلدون؛ 81-80المصدر السابق، صابن أبي زرع، :أنظر4

  . 113ص
  . 49، صزهرة البستانمجهول،5
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م،وسرحه مع عرب الدواودة وزغبة على طريق 1325/هـ725الكردي على عسكر ضخم سنة 
تتخذ جيشنا قدر ما تحمي به بلدك،ولا يحملك  «:قوله بة تعنه في وصي رهذا ما عب1. الصحراء

وتوفير أحشادك وترتّبهم ...قدر ما يكفيك من المال  الحرص على أن تكثر أعدادك ، فليكن جيشك
  2» ...وتعدهم زمن الرخاء 

أن يوسف بن تاشفين الأول إهتم بتقوية جيوشه وحشوده ،حتى أصبحت جموعه تضاهي كما      
يب من بجاية، فأنزل بحصن واحد ،وهو حصن تامزيزدكت الجديد القر.أو تفوق القوات الحفصية 

ولما استعاد أبو حمو موسى الثاني تلمسان سنة .3مائتي فارسو حوالي ثلاثة آلاف
م ،كافأ قواته التي حشدها ،فجهزهم بالمعدات والخيل ،وقدرها  يحي بن خلدون 1358/هـ760

  .في يوم واحد إضافة إلى تجهيزه لألف فارس من قبيلة بني عبد الواد 4بحوالي ثمانية آلاف،
مو ع من كتابه إلى عدد العساكر الذين حشدهم أبو حوقد يحي ابن خلدون أشار في عدة مواض

موسى الثاني في بعض من  عملياته العسكرية ،فقدر عددهم في أحدى المناسبات باثني عشر ألف 
،فأصبح العدد 5فارس من المرتزقة ،ثم أضاف إليهم ثلاثة آلاف فارس آخر من القبائل العربية

وهذا دون احتساب المشاة، إذا .6عشر ألف فارس الإجمالي للجيش في موقعة واحدة حوالي خمسة
وعادة يكون عدد المشاة .أخذنا بعين الإعتبار أن الجيوش عامة تظم في صفوفها المشاة والفرسان 

ويذكر النتسي أنه رغم .بينما تناقص في فترة الحصار المريني لتلمسان إلى ألفي .أكبر من الفرسان

                                                        
  217،ص1،جالمصدر السابقأيضا يحي بن خلدون، ، و 212/213ص  ، ص 7،ج نفسهالرحمن بن خلدون ،: ينظر 1
  . 152أبوحمو، المصدر السابق، ص2
  .143التنسي، المصدر السابق، ص. 217 ،ص 1جخلدون،نفسه  يحي 3
نفل من العرب العامرية والمعقلية ،وهم زهاء ثمانية ألاف ،فكسا كل منهم على قدره ،و ...أنصار الدعوة :" ...بقوله يحي بن خلدون4

وإلتفت أعلاه االله إلى ...خواصهم الخيل المسومة ،والسروج المرفهة ، والعدد المحلاة بالعسجد أوباللجين، ثم المال المتعدد،فصدوت فرحين ،
قبيله الأعز ،فاستركب منهم في يوم واحد ألف فارس ،يكسي الرجل منهم بقدره ،و يدفع إليه فرس مسرج ملجم، و مهماز ،و سيف 

يحي بن خلدون ،المصدر ." على هذا مضت سنته فيهم.ثة من الذهب ،و عشرون برشالة من القمح ،و ثلاثون من الشعيرورمح ،و ثلا
     39،ص 2السابق ،ج

   182،ص2،جنفسه  5
   202المصدر السابق ،ص أبو حمو موسى   6
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انية ،إلا أن فلول الجيش الزياني كانت تشهده الإمارة الزيالذي  الاقتصاديحالة الحصار والنكوص 
في الفترة لكن  1كانت تخرج لمقاتلة المرينيين المحاصرين للمدينة ،والذين كانوا يفرون أمامهم

ميع الأصعدة، وإحتدام الصراع بين جالأخيرة من حياة الدولة الزيانية والتي تميزت بالضعف على 
ذلك في أوقات  يضم في صفوفه إلا ألف فارس نظامي و يش الدولة لاكان ج الأمراء والسلاطين،

لوحده حوالي خمسة وعشرون ) القلعة(السلم ،لكنه في حالة الحرب كان يستنفر من إقليم بني راشد 
من المقاتلين المتمرسين على الحرب، والأشداء المتوفرين  2ألف من المقاتلين بين فارس وراجل

-م1503/هـ924-909(اني أبو زيان لجيش في عهد السلطان الزيوأصبح ا .3على عدة جيدة
  .4في البدايات الأولى للتواجد العثماني بالمنطقة ،مكون من العرب والأسبان) م1517

وخلاصة القول أن الدولة الزيانية كانت تحشد في حروبها قوات بشرية تقدر بأكثر من خمسة    
لكن هذا الحشد لم يكن يلبي حاجات  5.نصار،والمماليكعشر ألف فارس من الخاصة ،والقبيل ،والأ

حرب الدولة على  اعتمدتتعدد جبهاته الحربية، لذلك لقلّة أعداده و حاجات الجيش البشرية نتيجة 
وكان هذا الجيش رهينة رغبات ومصالح و أهواء القبائل المحلية و .6العصابات أو قتال الكر والفر

لى تلبية الدولة الزياني  لرغباتها وتخصيص المزيد و بشكل خاص العربية ،وكان تفوقه مبني ع
  .من الإقطاعات في سبيل أرضائها 

  :عطاء الجند -ب
لا سلطان إلا بجند ،و لا جند إلاّ :"الحكماء على مبدأ أن المال عماد الجيش فقيل  اجتمع

مام راع العالم بستان سياجه الدولة،و الدولة سياسة يسوسها الإمام ،و الإ:"و قيل أيضا "بمال
                                                        

   .132التنسي ،المصدر السابق،ص1
  .27ص 2،جالمصدر السابق،الوزان 2
   325، ص 2جصدر السابق،الممارمول كربخال، 3
  . 86، ص2010، الأصالة للنشر، الجزائر، 1محمد دراج، ط: ، مذكّرات خير الدين، تر خير الدين بربروس4
خير السرايا أربعمائة ،و خير الجيوش أربعة آلاف ،و لن يغلب "، و يقول أبو حمو الثاني  156الدراجي ،المرجع السابق، ص  بوزياني 5

أبي حمو موسى الثاني،المصدر ".للكثرة الرعب ،و للقلة النصر:شر ألفا من قلة إذا إتفقت كلمتهم،و قد قالت الحكماء جيش يبلغ إثنى ع
  .108السابق ،ص 

  . 201قدمة،صالمبن خلدون، عبد الرحمن 6 
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يعضده الجيش ،والجيش جند يكفلهم المال،والمال رزق تجمعه الرعية ،والرعية عبيد ينشئهم 
صديق الملك جنده ،وعدوه بيت المال،فان ضغف بيت المال ببذله للجند :"و يضيف آخر.العدل

  .1النّاصر،قوى الّناصر،وإن ضعف الجند النّاصر،بحفظ بيت المال عنه قوي العدو
ها على أهمية المال بالنسبة لأقامة جيش قوي تتّخذه الدولة الزيانية ذرعا يقي وإدراكا من

  حياضها،وتجسد به مشاريعها التوسعية،وعملا بالأنظمة المتوارثة عن الإدارة الموحدية،
الذي يهتم برواتب الجند ويتكفل 2وبشكل خاص التنظيمات العسكرية ومن أهمها ديوان الجند

الجندي لتوفيرها من مصدر آخر،وإن  يضطرو ذلك في أوقات معلومة حتّى لا ،احتياجاتهبجميع 
 الفيئ حسب الغنى والحاجة إذ تدفع مستحقاتهم من بيت المال أو 3 مات أحدهم استحق ورثته ذلك

،كما يستحسن أن يقدمها الملك بنفسه، حتّى يبعث روح المودة والألفة ويدفعهم إلى بذل المزيد 4
  .5 من الجهد

للحرب على شكل رواتب وغنائم  الاستعداددولة بني عبد الواد كانت تقدم الأرزاق في حالة و
وشجاعتهم وسابقتهم للخدمة  بياناتهمويكون ترتيب الجيش في العطاء على قدر "6عطاءات،او

واصطناعهم ومحاباتهم وألفتهم واجتهادهم وهؤلاء أهل الطّاعات والمجابي والبلاد وهم القبيل 
، فكان الجندي الأقل رتبة يتقاضى أجرا في غاية الأهمية، تصل 7"ة والأنصار والأجنادوالحما

، من القمح وثلاثون من  بسكتهم تعادل ثلاثة دوكات إيطالية وعشرون برشالة أقلّها ثلاثة مثاقيل
أن "بالمقابل يذكر مارمول  1 ،ولكلّ جندي فرس ملجم ومهماز وسيف ورمح8الشّعير في السنة

                                                        
   .39أبي يعقوب إسحاق ،المصدر السابق،ص 1
   19ن فأخذ بذلك، ينظر جمال الدين فالح الكيلاني، المرجع السابق، صبتدوين ديوا) ض(إذ أشار عليه علي) ض(ظهر الديوان عهد عمر 2
  .182-181؛ ابن رضوان، المصدر السابق، ص 112ابن الربيع، المصدر السابق، ص3
  . 48الماوردي، المصدر السابق ،ص4
  . 137الطوسي، المصدر السابق ،5
  . 301، ص2مارمول، المصدر السابق، ج6

   1537أبو حمو موسى،نفسه،ص
يستحب أن يكون للعطاء وقت معين في السنة ،و يكون العطاء مرة واحدة كل سنة ،و إن إقتضت المصلحة أن يكون :"يذكر ابن جمعة 8

   .141/142أبي يعقوب إسحاق ،المصدر السابق،ص فيها مرتين أو أكثر،
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وربما يكون ذلك في الفترات  2 "طين بني زيان لا ينفقون المال الكثير، رغم كثرة الجندسلا
الأخير من حياة الدولة ،هذا فيما يخص الجيش النظامي ،أما المرتزقة من المسيحيين فتخصص 
لهم رواتب شهرية  قارة، بالإضافة إلى علاوات من الغنائم في حالة أحراز الجيش الزياني على 

مماليك المنقطعين إليك فإن جرايتهم في الرتب ...«:  حمو أبووهو ما نستشفه من قول  النصر
وقد .3»مشاهرة وأرزاقهم من بيت المال مياسرة وجرايتهم قدر طبقاتهم وفي أوقات معلومة

السلطان عثمان بن يغمراسن وألفونسو ملك حددت إحدى بنود المعاهدة المبرومة بين بين 
اني ما م ،الأجرة اليومية الجندي الأراغوني العامل في الجيش الزي1286/ـه685أراغون سنة 

وقد وجد عاهل أرغونة فائدة كبيرة في .بين إثنا عشر وعشرون درهما حسب رتبة كل مقاتل
وجود الفرق العسكرية المسيحية في خدمة الدولة الزيانية وغيرها من دول المغرب الإسلامي 

مباشرة من رواتبهم التي كان يقسمها عليهم السلطان الزياني ،كما ،فقد كان يأخذ ضرائب غير 
أما أبو حمو موسى الثّاني  . 4كان الجند بدورهم يقدمون جزء من رواتبهم للخزينة الأراغونية

وعادة ما كان 5.فحدد رواتب الجند الشّهرية ما بين خمسة دنانير ذهبية و خمسين دينارا ذهبا 
العسكري بالإضافة إلى  الاستعراضقدم العطايا لمستحقيها من الجنود يوم السلطان الزياني ي

   .6على الجند ترقيتهم في مراتب الجندية، مع يبدي السلطان ملاحظاته العسكرية
،بناء  تينبالجيش الزياني لمهمة وفترة محدد التحاقهمأما المتطوعة فيؤتون جرايتهم بمجرد 

فتتراوح ،جور قبل خوض المعركة، وعادة ما كانت مرتفعة على إتفتّاق مسبق معهم حول الأ

                                                                                                                                                                                             
  . 21، ص2الوزان، المصدر السابق، ج1
  38،ص2در السابق،ج،يحي بن خلدون ،المص 301، ص2مارمول، نفسه، ج2
  . 153أبوحمو موسى، المصدر السابق، ص3

  .475،ص1برنشفيك ،المرجع السابق،ج 4
التاريخ العسكري للجزائر :مختار و آخرون حساني  .24/25،ص  زيانية ،بلعربي خالد ،ورقات 21ابق،صحسن الوزان،المصدر الس 5

لدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر ،دار القصبة م،منشورات المركز الوطني ل16من الفتح الاسلامي إلى القرن 
   .2007،الجزائر،

  . 154، ص...؛ عبدلي لخضر، التاريخ السياسي 29، ص 2، المصدر السابق، جيحيى بن خلدون6
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،كما كانت الدولة الزيانية تقتطع أراضي شاسعة لفائدة 1دنانير وخمسون دينارامابين خمسة 
فأقطع السلطان يغمراسن قبائل السويد .2القبائل العربية نظير خدمتها العسكرية في الجيش الزياني

أبو حمو موسى الثاني قلعة بني سلامة   اقتطعحاء،وبدوره وبني عامر الأراضي المحيطة بالبط
حتى أصبحت بطون توجين تحت رحمة القبائل العربية وعبيدا ،لصالح قبيلة أولاد عريف 

واقتطاع الأراضي لفائدة القبائل .3لجبايتهم،كما تم التنازل على تسالة ومليانة لصالح بني عامر
 في هذه القبائل مع بني عبد الواد فوالميثاق بأن تتحال عليهالا يتم إلا بعد أخذ العهد العربية كان 

و نكثوا العهد ،تصادر الأراضي وتمنح لقبائل موالية أخرى  أوقات الحرب والسلم ،فإن حدث
  .4تشجيعا لها على تقديمها الدعم اللازم للجيش الزياني

ضد أعدائهم    اننجاح بني زيلذلك كان المال من بين العوامل الأساسية التي أدت إلى 
الداخلية والخارجية في فترات الطفرة المالية التي عاشتها  الانتصاراتوتحقيق جيشها للعديد من 

وهذا ما يفسر تراجع الدولة .الذي تمتعت به في بعض فتراتها  الاقتصاديالدولة و الرخاء 
رة على يد بني وضعفها وإنهزامها عسكريا في الكثير من الأحيان ما جعلها تسقط أكثر من م

يل الدولة ،الأمر الذي خمرين ، ذلك راجع لقلت المخصصات المالية العسكرية ،نتيجة قلة مدا
أراضي لفائدة القبائل العربية نظير مساعدتها عسكريا وهذا  باقتطاعدفعها لتعويض هذا النقص، 

  . ما أفقد هيبة الدولة ومهد لسقوطها
  

 

                                                        
  . 184عبد العزيز فيلالي،  المرجع السابق،  ص1

   154.،ص نفس المرجع:مختار حساني  2
   206،ص2ون،المصدر السابق،جيحي بن خلد:ينظر 3
  18، ص2مختار حساني ،تاريخ الدولة الزيانية ،ج :ينظر 4
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  :واختصاصاته انيفرق الجيش الزي - أولا
لضبط دقة التنظيم ،وقوة التعبئة ،واستعدادا لمختلف الاحتمالات ،والمتغيرات التي تحدث 
عادة في قلب المعركة ،لجأ الزيانيون إلى تقسيم جيشهم إلى عدة فرق عسكرية تسمى باسم أصول 

في تنظيم صفوفهم  ل به في الجيوش الاسلاميةالعناصر المشكلة للفرقة ،وذلك حسب التنظيم المعمو
الكتائب، أو الوحدات، وتقوم على تقسيم الجيش إلى خمس : ،وتعني1تُعرفُ بالكراديس والتيالقتالية 

  :هي ،مجموعات رئيسية
 فُ بالساقة أي المؤخرة، ثم الميمنة، والميسرة، وقلب في الوسط، ثم كتيبة في الخلف تُعمّرة المقد

ضمان وحدة المجندين و طاعتهم وولائهم لقائدهم ،و تنافس القبائل فيما بينها لاثباث قدرتها ل ،وذلك
لإثباتها أو إكتسابها ،ما يجعلها  كردوس،وهي الصفات التي يسعى كل 2على الشجاعة والإقدام 

تتحصل على غنائم إضافية ،وتصبح مهابة الجانب صاحبة شجاعة وإقدام في نظر الملوك من جهة 
  .،ولدى القبائل المنافسة من جهة أخرى 

  :فرقة الفرسان/أ
أو الخيالة تمثل القوة الضاربة للجيش، يحمون فرق الجيش الأخرى من  كانت فرقة الفرسان     

المشاة على الجناحين و المقدمة ،كما يقدمون الحماية اللازمة للساقة أو المؤخرة ،يتسلحون 
نظرا  4 وهي أول فرقة في الجيش تباشر الهجوم3رماة السهام،و تشكل منهم فرقة من  ،بالرماح
الثغرات تسمح  وفتحالحركية و القتالية العالية ،و ذلك لخرق الصفوف الأولى لقوات العدو لقدرتها 

                                                        
 فيقال العظيمة، الخيل من القطعة أيضا وتعني ، لبعض بعضهم القبيلة أفراد ضم أو ، كتيبة ، كتيبة القبائل جعل أي : كردوس مفردها 1

 الجيوش تقسيم في ويتمثل ، الحدود المتسعة ، الجنود الكثيرة القديمة الأمم إليه عمدت نظام . ،كتيبة كتيبة جعلها أي ، لهالقائد خي كردس
 بطاعة والالتزام الثبات يضمن مما ، لبعض بعضهم المتعارفين ضم يتم حيث ، التدافع من خوفا قبيلة كل كردوس في يسوون ، أقسام إلى

، إبن  196، 195صص س،.،دبيروت،دار صادر،6،جلسان العرب ،محمد  الدين الفضل جمال أبو منظور ابن : أنظر . الفرقة قائد
   481،482صص ،المقدمة ،خلدون 

   109.2أبو حمو موسى الثاني ، المصدر السابق ،ص 
  . 31 ص ، ،المرجع السابقخلاصي علي/د3
  . 110، صنفسهأبوحمو، 4
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ونستطيع القول أن مصير المعركة كان يحدده الفرسان الذين يحشدهم بني زيان 1 .بتقدم فرقة المشاة
 ن قبائل تلمسان وما جاورها من البربر اشتهروا بتربية أحسن أنواع الخيلوبما أ.2 في معاركهم

 خصال ذو كفؤا يكون لمن إلاّ تتأتى لا الفروسية أن كما 4 .وأصلها الثّبات 3وركوبها لوفرتها وجودتها

 والمقابلة والنزول والطلوع والّردع والأخذ والجد والفر الكر أسلوب التعلم ومعرفة من قسط وصاحب

 كثير الإحتراز يكون وأن .المصاعب الفارس على تهون الخصال هذه توفرت فإذا خصم، كل مع

 الاحتكاك ،أي والملاصقة الابتعاد أي المفارقة يتقن أن الفارس على بد والصبر ،ولا والثبات والتحفظ

  .5والمخارجة 
،لاسيما قبيلة بني كانت فرق من الفرسان في الجيش الزياني مشكلة من القبائل المحلية  و      

العربية التي انظمت رسان من باقي القبائل البربرية و،كما تواجد في الجيش الزياني ف6عبد الواد

                                                        
؛رحيم كاظم الهاشمي، عواطف محمد العربي شنقارو، الحضارة العربية الإسلامية دراسة في 192، ص1، جالمرجع السابقأكرم ديري،1

  .90، ص2002تاريخ النظم، الدار المصرية اللبنانية، مصر، 
  . 270،ص بوزياني الدراجي،المرجع السابق2
  . 20مختار حساني وآخرون، المرجع السابق، ص3
  . 39، ص 1997، لبنان ، ،بيروت العربي الانتشار مؤسسة ، الشجعان وشعار الفرسان حلية ،الأندلسي الرحمن عبد بن علي هذيل ابن4
 مجال ففي تعلمها، كيفية لنا ويبين والطعن المطاردة في تكتيكا والشجاعة الفروسية في الصناعة كامل مخطوط صاحب مجهول مؤلفيذكر 5

 دايم طعنك ويقع صدرك وينفتح يدك ثقبلا فتثقب يكون لا رمحا لنفسك فاختر أولا فابدأ خصمك ملاقاة أردت إذا " :يقول المطاردة
 وخاطبه وحاوله جهلا تقصده ولا وأطلبه قاهر، فقابله زاجر خصمك مع التقيت واذا زندك مقدار على بل فينكسر، خفيفا ولا أفسل

 هذين بطلت فإذا تسريحا، إلا تبطيلك يكن فلا الروماني قصدك بالطعن وإن تحايده بل عليه، ترمي فلا عليك جواده فإن همز وخارجه
 يسره وه نح مسدود ورمحك خصمك على وتحمل ... الوجوه كل من عليه قد استظهرت أنت تكون ولا عنك خصمك فاخرج الطعنتين

 ويدهش يشتغل فإنه نقلت كما رمحه نقل فإذا صدره، واطعن سريعا فرسك رأس على رمحك أنقل منه قربت فإذا أيضا عليك يحمل فإنه
 على يمينك واطعن أسفل واكسبه رمحه فوق رمحك فاجعل يدهش ولم سريعا رمحه نقل هو وان فتطعنه ودهشته شغله فرصتك عند فاغتنم

 الرباط، العامة، الخزانة الفروسية والشجاعة، في الصناعة كامل مخطوط صاحب مجهول مؤلف ،" تطعنه حتى تفارقه ولا خلعه تصبر فإنه
  .31،ص  المرجع السابقخميسي بولعراس ،: ،عن 507،482،481  ورقة ،32 ق رقم ميكروفيلم

المرجع ،علي خلاصي،.470المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،ب ط ،ب ت ،ص ، 3،جالجزائر في التاريخ،بورويبة رشيد و آخرون 6
  .180،صالسابق



    إدارة الجيش الزياني:الفصل الثاني
 

 
81 

بالإضافة إلى فرسان من النصارى والوصفان من القسم  1يغمراسن إلى الجيش الزياني منذ عهد 
النصارى والوصفان  وكذلك... :" الرابع من الجيش حسب تقسيم السلطان أبي حمو موسى الثاني

يقوم بتوزيع الخيول والأسلحة القائم على ديوان الجند الدولة  وكان.2"،يركبون خلفك مع أهل دخلتك
وكان دور الفرسان بارزا في الجيش الزياني، واكتسب خبرة عسكرية كبيرة .3 على المتطوعين

 اص إغاراته المتكررة،وبشكل خ4بخوضه حروب عديدة ومتتالية ضد الدولتين الحفصية والمرينية
والتي عمل  ،للقبائل المعادية للدولة العبد الوادية منذ نشأتهاعلى الحركات المناوئة ومباغتته 

اني في الواقع أن قوة الجيش الزيو. إخضاعهايغمراسن و خلفاءه من بعده على محاربتها قصد 
، في ) مغراوة و توجين(اوئة فتراة عظمة الدولة كانت تتلخص في قيامه بإغارات على القبائل المن

وتوجين  غراوةمفي ظروف مناخية صعبة ،فعمل يغمراسن على تشتيت جموع كتضاريس وعرة و
،وكثر إجلاب عثمان بن يغمراسن على بلاد توجين ومغراوة، 5نسف بلادهم وخرب أوطانهمو

تفوق  وقد أظهرت هذه المناورات العسكرية.6هـ682وردد الغارات على جبال الونشريس سنة 
الخيالة و تميزهم على المشاة ،خاصة في المعارك التي أعتمدت على المسير لمسافاة بعيدة أو في 

الذي  )م1337-1318/هـ737-718(في عهد السلطان أبي تاشفينو تجلى ذلك .المناطق الجبلية
إخضاع بجاية ،و7وعنابة  في الأراض الحفصية وخنقها عدة سنواتقسنطينة سار بالجيش نحو و

                                                        
  . 36،ص  2ج المرجع السابق،مختار حساني، 1

   1102،ص أبي حموموسى ،المصدر السابق 
  .153لخضر عبدلي، المرجع السابق، ص3

   .سوف نستعرض بالتفصيل عن نشاطات الجيش الزياني في الفصل السادس 4
   106.5،ص7العبر ،ج،عبد الرحمن بن خلدون

يل ة لنممذكرة مقدم من خلال كتاب العبر لعبد الرحمن بن خلدون ،14-13/هـ8-7(إمارة بني توجين في الونشريس خلال القرنين 6
عبد . 51،ص 2010- 2009،كلية التاريخ و الحضارة الاسلامية ،جامعة وهران،  شهادة ماجستير في التاريخ و الحضارة الإسلامية

كتاب مرجعي حول تاريخ الجوائر في العصر الوسيط،منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة :الحميد حاجيات و آخرون
  . 193،ص2007،مطبعة الديوان،الجزائر، الوطنية و ثورة أول نوفمبر

   .44،ص1المرجع السابق،ج:عبد العزيز فيلالي7
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 إجتياح تونسواستطاع الفرسان المشكلون للجيش الزياني .1م1321/1327/هـ720/726ين عامي ب
  2م1331/هـ730عاصمة الدولة الحفصية سنة 

  :فرقة المشاة /ب
وهم جنود يعتمدون على السير على الأقدام ، يرتبون في صفوف متراصة خلف الفرسان بناء      

ثاني قطعة من الجيش من حيث الأهمية،فهي قلبه على نظام الكراديس ،وتمثل هذه الفرقة 
ظهرت هذه الفرقة حين استحدث يغمراسن بن زيان فرقة الأجناد،منذ قيام .النابض
 تكمن وظيفتها القتالية على أساس رص4،وتعد المحور الأساسي في الجيش،3 )م1235/ه633(دولته
ل حاملي ا رصمهم في الصف الأوصفوفها وراء بعضهم البعض، يتقدوالقنا الطويلة  5 لرماح، 

مهمتهم تشكيل حاجز يحول دون تغلغل خيل العدو وجنده إلى وسط جيشهم ، ثم يليهم حاملي 
منظمة، ليصبح العمل  والسيوف والرماة، يتناوبون على الرماية على شكل مجموعات6المزاريق

والية يحملون أسلحة ففي الصف الأول يحمل الجند أسلحة طويلة أما الصفوف الم. أكثر فاعلية
من  1هذه الفرقة قطع حربية متنوعة يستخدم جنود 7 صغيرة تسمح بالقتال في المساحات الضيقة

                                                        
: جورج، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي  في العصور الوسطى؛ ترجمارسيه  .217،ص1،جالمصدر السابق:يحي بن خلدون 1

  .321،  1999محمود عبد الصمد هيكل، مطبعة الإنتصار، مصر، 

وسار يحي بن موسى و أبي عمران إلى تونس و استولى عليها ،و رجع يحي بن موسى عنهم بجموع زناتة لأربعين :"ن خلدون يذكر اب 2
  . 108،ص7،جالمصدر السابق:عبد الرحمن  بن خلدون. يوما

   79،ص المصدر السابق،،اصاحب البستانهولمج3
  .353،ص 1978مدبولي،القاهرة ،،مكتبة  5الغنيمي عبد الفتاح مقلد،موسوعة المغرب العربي،ج 4
  . 179الطرطوشي، المصدر السابق، ص5
 قبيلة به اشتهرت من التروس نوع فهو الدرق أما الدروع، يخرق حادا مربعا سنانه يكون وقد القصير، الرمح وهو مزرق جمع :المزاريق 6

 مشهورة وكانت منها، تمسك عروة بطنها قبب وفيم وسطها مدورة قطعة وهي البقر يشبه اللمط يسمى حيوان من يصنع المغرب في لمطة
 من مأخوذة ومصروالأندلس أرض السودان صفة الشريف، محمد الإدريسي :أنظر الزياني ، جيوش المغرب الإسلامي منها الجيش عند

 شيت محمود :تح الحربية، التعابي في الرسمية الأدلة :منكلي بن محمد ،59ص1936 الرباط، بريس، هنري نشر المشتاق، نزهة كتاب
   79 ص ،نفسه الطرطوشي، ،50ص ،1988، العراقي العلمي امع مطبعة خطاب،

  . 14سالم غومة،  المرجع السابق، ص146ص . 2000،مجدلاوي  ،د م ن، 1عبد الحفيظ المناصر ،الجيش في العصر العباسي الأول ،ط7
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رماح وسيوف وحراب ومزاريق وقسي وسهام ،ويحملون البلطات و القواديم و التروس ويلبسون 
خيالة لحمايتهم في حال التعبئة على هيئة الصف إلى جانبهم اليكونون الجيش الدروع والخوذ ،و

وهم في الغالب من الممليك وبشكل خاص الأغزاز  .2 يباشون هجومهم مباشرة بعد هجوم الفرسان
فليكن :"...في واسطته أبو حمو موسىفيقول .والعربأقل من البربر ج والعبيد، وبنسبة والأعلا

ى و الوصفان أغزازك وأعلاجك بين يديك،وركابوا خيلك بإزائهم يتقدمون عليك،و كذلك النصار
وهذا ما يقودنا إلى فرضية أن فرقة المشاة في الجيش 3" ،يركبون خلفك مع أهل دخلتك الفرسان

وإضافة إلى دور المشاة أثناء أطوار . الأعزاز والأعلاجكانت مشكلة بنسبة كبيرة من  الزياني
المدن كحصاره المعركة ،فإنه كان أهم دورا أساسيا وهاما في عمليات الحصار واقتحام الحصون و

  م 1264/هـ662واقتحامها سنة   سجلماسة لمدينة
  :الجيش اختصاصات-2

والمتوارث من النظام الحربي  المغرب الإسلاميحسب نفس النظام المعمول به في الجيوش        
كجزء من المراسيم، تكمن أهميتها في كونها تنظم العناصر  الزيانييتم تصنيف الجيش الإسلامي، 

الرفع من الفعالية والسرعة في القتال والمناورة، لكل صنف خصائصه الحربية ووظيفته  المقاتلة
  .العسكرية أثناء المعركة 

  : رقة السيافةف-أ 
وهم المتدربون ، السيافة فرقة وهي المعركة، مسار تحديد في أهمية لها أخرى فرقة وهناك       

 وهم من راجلا، أو راكبا السيف مالاستع في منهم والماهرونالمبارزة ،والمتخصصون في 

أو " المجذوبة: "،تسمى فرقة السيافة بـ 4المعركة في استعمالا الأسلحة آخر وهو للمبارزة، يخرجون
                                                                                                                                                                                             

  . 118،ص،المصدر السابق الأندلسي الرحمن عبد بن علي هذيل ابن  1
  . 144عبد الحفيظ المناصر، نفسه، ص 2
  .110المصدر السابق،ص،أبو حمو موسى 3
 عند العسكرية التعبئة علي، علي أحمد ، ص ،1977، 5بيروت،ط الفكر، دار الفهري، نافع بن عقبة خطاب، شيت محمود4

خميسي  ،102،ص/197 بيروت، يوسف، القديس جامعة بيروت، يوسف، القديس جامعة رسالة ماجستير الأمويين،
  .بولعراس،المرجع السابق، ص
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فإمتازت قبيلة زناتة بصفة  1.تنتظم في موقع خلفي للجيش لتحمي ظهره من أي طارئ"المجبودة "
 التي الخفيفة ربية تجيد التعامل مع الأسلحةح بنزعة عامة وقبيلة بني عبد الواد موضوع الدراسة

 أن نستنتجه وما.2قرب عن والقتال والمبارزة  الذات عن يدافع الذي كالسيف طبيعتهم مع تتلاءم

 وهذا الحركة، وخفة التدريب مدى براعة على ويقف الالتحام أثناء يوظف هاما محوريا سلاحا السيف

ني سواء مع جارتيه الحفصية والمرينية أو مع القبائل ترجم في المعارك التي خاضها الجيش الزيا
المعادية وبفضل هذه الفرقة إستطاع الجيش الزياني أن يثب في العديد من المعارك ،فإن لم يستطع 
النصر فإنه لا يتوانى في الدفاع عن نفسه و إنقاذ قائده الأعلى المتمثل في شخصية السلطان 

م أن يثبث فعاليته في 1248/هـ646لطانه يغمراسن سنة فاستطاعت للجيش الزياني بقيادة س.
الحرب الضروس التي خاضها ضد الجيش الموحدي بقيادة السلطانه أبي الحسن السعيد الذي جهز 
جيشا ضخما مجهاز بالأفراد والعتاد ومدعما بقبائل عربية وبربرية ،والتي أحرزت من خلالها 

،وهذا  3الجيش الموحدي خسائر في الأرواح و المعدات الكتائب العبد الوادية نصرا عظيما، وكبدوا
  . ما يدل على الاستعمال المكثف للسيف و فعالية فرق السيافة

  :ماحةفرقة الر-ب
المتقنون في حمل الرمح واستعماله ،يصطفون بعيدا بعض الشيء عن قوات العدو بالشكل       

جيش،أين ينصب الملك قائد المعركة الذي يسمح لهم بالحد من تحرك وتقدم العدو صوب قلب ال
مجلسه ،بحيث يغرس الرماحة رماحهم أرضا بشكل مائل نحو الأمام لإعاقة تقدم فرسان ومشات 

   4.العدو
  
  
  

                                                        
   4841ابن خلدون، المقدمة،ص 

  .258المرجع السابق ،ص ضيف، أبو مصطفى 2
   223،ص1المرجع السابق،ج ،عبد العزيز فيلالي

   87،ص المرجع السابق، إحسان هندي، 76، ص،المصدر السابقابن هذيل4
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   :)النشابة(فرقة الرماة -ج
لتقويض حركته و منعه من لضرب مقدمات جيش العدو  هم المدربون على رمي السهام،     
نتيجة المعركة تتوقف على خفة وحيوية  ،1 لممرات الهامة والتمهيد للقتال،وكذا الدفاع عن ا التقدم

 والمتحركة، الثابتة الأهداف على بالقوس الرمي هو الرمي وأساس.هذه الفرقة العسكرية ومهارتها 

 به الرامي االله سبيل في له والممد محتسبا صانعه أن ورد وقد للرمي، مناسبا قوس يعد كل وليس

  .2مجاهد
 النبالة تسمى خاصة لفرقة الزيانيين تخصيص ولعل والنشاب، السهم نجد القوس مستلزمات ومن     

المعركة  مسار في الأسلحة هذه على أهمية يدل المعركة في محددة مراكز لها التي والرماة، والنشابة
 على يركز من فمنهم أهدافه، لتحقيق مناسبة ، استراتيجية وضعيات اتخاذ من للرامي بد لا أنه كما

 الخشب من أجناس ثلاثة يرمي الذي ابالنشّ في نجده ما وهذا على اليسرى، ومنهم باليمنى الجلوس

 والسداد والجوهر ينواللّ ةالشد حيث من أنواعه تختلف الأجناس هذه من جنس والقنا،وكل والقصب

 أودارسا مطلعا ونيك أن يجب الرامي أن على الرمي علم في المتخصصة الآراء وتجمع 3.والسرعة

 ولينها وغلظها وشدتها ودقتها وعرضها طولها وكذا ومقاديرها الأجسام اختلاف في خبرة له أو

 لأن جسمه، مقدار على حسب يتعلم وأن والقبول بالذكاء يتسم الرامي يكون وأن وضعفها، وقوتها

 تحريف يصلح من همومن المربعة يصلح للقبضة من فمنهم المتعلم جسم يوافق أن وجب الرمي تعلم

 القبضة أما العنق، تام الجسم ومتوسط الطويل اختصاص الرجل من المربعة القبضة لأن القبضة،

 النشاب من يختار تقنيات الرمي أن ومن العنق، لين الجسم الرجل قصير اختصاص من المنحرفة

 والإغارة للكر محقبائل زناتة قد اتخذت الرلجائها،وكانت  وصح خشبها وقل وزنا وأثقلها أجودها

                                                        
  . 51ص، ،المصدر السابقمؤلف مجهول1
  . 32/33هـ، صص1408الرياض،  العاصمة، دار محمد، االله عبد أبا تخريج الأبدان، رياضة كتاب من جزء نعيم، أبا الحافظ صبهانيالا2
 ظهره إلى منه ويجري قلبه من الماء يشرب أنه العود في العلة أن ذلك قلبه، من لا العود ظهر من كان إن الخشبي، هو النشاب أحسن إن3

 من أنواع هناك أن إلى بالإضافة اختراقه للجسم، وقوة سرعته إلى يؤدي مما فيه، الماء لقلة صلب والظهر فيه اءالم لكثرة رخو فقلبه
  المرجع السابق ،ص :خميسي بولعراس  الشامي، والصنوبر القوني الخشب مثل وللقريب للبعيد الأخشاب
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الفرق العسكرية الزيانية منذ قيام  في متجذرة كانت الرمي فلسفة في التقنيات هذه إن .1والرمي
  .2 وناشبة السلطان يغمراسن أول ما إستقدم القبائل من الروم والغز رامحةالدولة، فكان 

   :فرقة حملة الدروع-د
 كان، أو نشابا رمحا أو سيفا الأعداء رمي من للوقاية دفاعية آلة وهو بالترس الدرع ويقترن      

 منها أنواع، اولترس. الضربات وتجنب المعركة دخوله أثناء المقاتل لحماية السيف مع ويستعمل

يأخذ عناصر .3السيوف  لاتقاء المحدب والمستدير النشاب لاتقاء والمستطيل الرماح لاتقاء المسطح
جسدهم كليا أو جزئيا  بواسطة غطاء واقي صلب  هذه الفرقة وضعا في مقدمة الجيش ، يحمون

مصنوع من مواد مختلفة ،كالفولاذ ،أو الجلد المقوى ،أو العاج ،يقي الجندي من ضربات السيوف 
ماح ووطعنات الرهام ،بحكم الس لأعداء في هي أول من تبادر في مهاجمة ا عناصر هذه الفرقة أن

  4 .ق صفوفهمأول إحتكاك في المعركة في محاولة لإخترا
ّـالة  - هـ   )الهجـانة : ( الأبــ

الة  بنقل يو يتكفل الأ. هم فرسان يمتطون الإبل ويتسلّحون بالدروع والسيوف والرماح     
ذلك أن ضخامة  إستراتيجي، نفسي سلاحالفرسان وعند اللّقاء يشاركون في المعركة باعتبار الإبل 

 تجمح العدو، وتجعلها خيالة صفوف في اضطرابا تحدث قد الصاخبة، الطبول وأصوات الجمال

 وعدم الذهني التشتّت إلى ما  يؤدى وهذا والفوضى، والفزع الخوف فتثير ، المعركة في براكبيها

 الثقيلة الأحمال كان الأبالة ينقلون كما الفرس، على وانعدام توازنهم لفرسان العدو بالنسبة التركيز

كما كانوا يشكلون قاعدة .سلطان وكل مستلزمات المعركة من مؤونة وعتاد حربي ومرافقي ال
تموقعون في مؤخّرة الجيش ليكونوا يالة يوكان الأ.المعسكر التي تظم النّساء والأموال والمتاع 

                                                        
  . 300/301المرجع السابق،:ضيف أبو مصطفى1
  .  106، ص7سابق، جابن خلدون، المصدر ال2
 :تح الحروب، من كيفية النجاة في الألباب أرباب تبصرة علي، بن ، الطرسوسي مرتضى147ص  الفرسان، حلية هذيل، ابن :أنظر 3 

 ص ، 1961.مصر، المعارف، دار الإسلام، صدر في الحربي الفن :الرؤوف عبد ، عون12،ص 1948 بيروت، ط،.د كاهين، كلود
189   

  61 ص ، المرجع السابق ، إحسان ،هندي  43 ،ص  1960 ، القاهرة ، المعرفة دار ومثال، واقع ، والسلم الجندية ،أمين الخولي 4
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خطّا دفاعيا يجنّب المقاتلين الهروب من المعركة،و يحافظ على وحدة الصف وعليه وجب الحفاظ 
وعادة  1.رقة  بهذا الموقع ،وعدم السماح للعدو الوصول إليهعلى سلامة وصلابة وتماسك هذه الف

 تلاغما تحمل الإبل الهوادج المحملة بالنّساء خلف الجيش، برزت بشكل واضح في موقعة 
  . 2)م1267/ه666(
  فرقة الطبالة-و

 الحماسي، النفسيالسلاح  من نوع وهو الطبالة، فرقة وهي أهميتها لها أخرى فرقة وهناك      

 وتستخدم العدو، أسماع وصك جند المسلمين حماسة والهاب العدو إرهاب الطبول قرع من لهدفوا

  الزياني الجيش تنبئ كانت الفرقة فهذه بخروج كمين، والإعلام كالحشد متعددة حربية لأغراض
     معينة، وظيفة ولها مختصة فرقة فهي إذن الحرب، الطارئة في والحالات بالتحركات المشبوهة 

تقرع نشارك في الحروب تتقدم الصفوف و الأساسية في حماية السلطان،كما كانتتكمن مهمتهم و
الطبول بشكل مدوي طوال مسيرة الجيش ،لتفزع الأعداء ،وكان أن خرج أبي حمو موسى الثاني 

حتى سمعوا طبوله وشارفت "من جموع الجيش المريني ، اقتربما إن الجيش المريني ،و لملاقاة
،وعندما عاينه بنو مرين، تأخروا إلى واد الزيتون،مقهقرين وعلى الأعقاب يولهخيولهم خ

كما كان يتم ترتيب الطبالين أمام الأبواب والطرقات لحفظ دماء المسلمين من الغزو .3ناكصين
اس بالطواف داخل وخارج القصر،4 وإراقة الدماءويجدر بالموكلين بهم 5 حيث يأخذ الحر

،ويشرط 6هم، سرا وعلانية حتّى لا ينخدعوا بغدرهم لأنّهم أفقر وأطمع بالمالالإستفسار عن أحوال
فيهم القوام الحسن والشجاعة والقدرة على تحمل المصائب وهي العناصر التي توفّرت في العبيد 

                                                        
    144عبد الحفيظ المناصر، المرجع السابق ،ص  1
  . 18،ابن الأحمر ،المصدر السابق،ص115، ص ،المصدر السابق، ابن أبي زرع107النميري، المصدر السابق، ص2
   3 .81،صر السابقهول،المصدمج
  .  126الطرطوشي، المصدر السابق، ص4
  . 114أبوحمو، المصدر السابق، ص 5
  . 164، ص2007يوسف بكار ،مطبعة السفير ،الاردن ، :سير الملوك ،تر ،الطوسي6
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بغية منع أي  2حراسا على باب القصراتّخذهم بنو عبد الواد .1السود فتشكّلت منهم فرقة الحرس
  . عتداء على السلطان أو زعزعة إستقرار الدولةمحاولة للا

  :الجيش تموين معدات -ثانيا
  :معدات النقل-1
  :الخيل-أ

الحصان من أهم الوسائل القتالية في العصر الوسيط وما قبله ،وكانت له مكانة كبيرة يعتبر      
الفينيقي وربما قبل  في الحروب في شمال إفريقيا منذ الأزمنة القديمة ،قد تعود للعهد الروماني و
 هذا وقد إستعمل. 3ذالك بكثير ،لما له من قدرة على كبيرة على المناورة سرعة التنقل في الميدان

أنس بن مالك رضي االله عنه  وعن 4.الحصان في الحرب بالمغرب الأوسط بشكل واضح و كبير
هي أشد البهائم وأخف و 5، "في نواصي الخيل البركة: "م سلّ عليه وقال رسول االله صل االله:قال

 تزل لم الماضية الأمم أن أعلم " النزال عند وأعزهاالدواب ،فيعول عليها في الحروب ويفتخر بها 
وتعد الخيول المغربية .6" حروبها في عليها والتعويل .. لها والتشريف بالخيل الاعتناء من تكثر

تلمسان على أجود أنواع الخيل  الطويلة ،وتوفرتحها للحرب المستمرة وأقوى وأكبر الخيول وأصل
 الخيل أساس ذلك أن إلى أضف 7" الخيل الراشدية لها فضل على سائر الخيل"و يذكر  الحموي أن 

                                                        
  . 18سالم غومة، المرجع السابق، ص1
  . 114، صالمصدر السابقأبوحمو، 2
  . 217ص،الدولة الزيانية ،خالد بلعربي  3
   269ص  ،المرجع السابق،الدراجي بوزياني4
   1873 ، الحديث ،رقم الخيل ،باب مسلم أخرجه صحيح حديث 5
   25 ،ص السابق ،المصدر يلذه ابن6
    44م،ص  1977/،دار صادر،بيروت ،  2شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله  الحموي ، معجم البلدان مج  7
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 يدل  على مما المجال هذا في ألف من ومنهم والاستطراد، والتظليل والمطاردة والفر الكر أساس

    ،1العسكرية العملية في به تقوم الذي والدور الكبير بها الاعتناء
وكانت القبائل الزناتية و العربية يتعشقون الفروسية فقد ربطت هذه العلاقة بينهم و بين خيولهم   

بشكل خاص عندما إستقرت بالمغرب الأوسط بقايا قبائل رياح و2برباط من التآلف و التعاطف 
ونقلوا  ،هاوالخلط وسفيان والأثبج ،وزحف إليها عرب المعقل وزغبة وانتشروا في بواديها وأوديت

بالخيول الفزارية نسبة إلى  اشتهرتتحسين أنسابها حتى لخبرة العربية في تربية الخيول ومعهم ا
  3.بلاد فزار ،وهي بطن من بطون زناتة تقع بتادلا 

وكانت للحصان مكانة كبيرة في عهد بني عبد الواد ،فكان الوسيلة الأساسية في حروبهم، وقد      
، كما أن عددا 4بو حمو موسى الثاني بعناية فائقة في مسيرته الحربيةخصه السلطان الزياني أ

والحماة ثم ن يمتطي الأحصنة ،خاصة الأنصار كبيرا من الجيش الزياني ،إن لم نقل أغلبه كا
إستركب منهم في يوم واحد "أما قبيلة السلطان فذكر بشأنهم يحي ابن خلدون بأن أبا حمو .المماليك

مهماز وسيف ،و يدفع إليه فرس مسرج ملجم ول منهم قدرهألف فارس ،يكسي الرج
الخيل المسومة والسروج المرفهة والعدد "ه أهدى الأعيان من القبائل الأخرى بأنّو..."ورمح

لشدة ولع ملوك بني زيان بالخيل واعتناءهم الشديد بها ،كانوا و5 ."المحلات بالعسجد واللجي

                                                        
المرخي  بن بكر أبو ألف كما وأخبارها، وأنساا الخيل أسماء بعنوان )م1231 /هـ 628ت( خلصة بن القطان الحسن أبو ألفه ما مثل1 
 والصلة، الموصول لكتاب والتكملة الذيل المراكشي، الملك عبد ابن. الملتقط ودرة المرتبط بغية سماه كتابا) م 1218/هـ 615ت (

  28/29فن الحرب عند المرابطين و الموحدين ص ، 488ص  6بيروت،ج  الثقافة، دار عباس، إحسان:تح
   2 36مختار حساني ،المرجع السابق ،ص  
  37،ص مختار حساني،المرجع السابق 3
تختار جوادا من خيار الخيل ،و عتاقها و كرامها ،و سباقها كاملة الخلقة ،حسن الحلية،كامل :" قال أبوحمو موسى بشأن الفرس4

ية،لا يكل من السير،ولايسأم من السير كالطير،إذا أغار طار،وإذا سار لا يعارض في التسيار،و إذا جرى سبق الخلقة،معتدل الحركة و المش
   .132بو حمو موسى ،المصدر السابق ، ص "وإذا طرد لحق،أسبق من السهم وأسرع من الوهم،تعده للمهمات و تذخره للشدائد الملمات 

   5   39،ص 2يحي بن خلدون ،المصدر السابق ،ج
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دث في عهد يغمراسن بن زيان و أبي حمو موسى يستعرضون الخيل في بعض المناسبات كما ح
  .مصركانت محل إهداء لملوك الأندلس و حتى أنها 1الثاني،

هذا وقد بلغ عدد فرسان الجيش الزياني من خمسة عشر ألفا من فارس ،وهذا ما يبعث على      
بسهولة الإستغراب والتعجب ،كون جيش يبلغ هذا العدد من الفرسان لا يمكنه أن يعرف الهزائم 

ومع هذا فإنه من المسلم به أن للخيل .كما هو الشأن بالنسبة للجيش الزياني في العديد من المواقع  
و فرسانها دور هام في الجيش الزياني ،ونستطيع القول أن مصير المعركة كان يحدده الفرسان 

   2.الذي يحشده بني زيان في معاركهم 
  :ل ــالإب-ب

ي حياة العبد الواديين ،خاصة إذا علمنا أنهم كانوا من أهل البادية ، كان للجمل دور هام ف      
النساء  ذلك بمرافقةته العسكرية الأسلوب التقليدي ،ووإذا كان الجيش العبد الوادي يتبع في عمليا

لتصطفن خلف 3للمقاتلين إلى ميدان المعركة ، فكانت الجمال تستخدم كوسيلة نقل هوادج النساء ،
من 5، كما كان الجمل يستغل لنقل البضائع 4م1267/هـ666تلاغ حدث في موقعة الجيش مثلما 

من جهة أخرى تستعمل الإبل مع بقية الحيوانات لوازم الحرب من عتاد ومؤونة هذا من جهة ،و
بالإضافة إلى ذلك كان الجيش الزياني يعتمد على بعض .الأخرى كمصاف للجيش الزياني 

،ووجود تلك القفارحالها غبر البوادي وعتمد على الإبل في حياتها وترالتشكيلات من القبائل التي ت
  .6 القبائل في صفوف الجيش الزياني يستدعي وجود الإبل في أوقات السلم والحرب

  

                                                        
   .36/37،صص  نفسهمختار حساني ، 1

   2702رجع السابق، ص الدراجي،الم بوزياني
أبن الأحمر ،تاريخ الدولة . 170،ص  2يحي بن خلدون ،المصدر السابق،ج 115، 114-107النميري،المصدر السابق ص : ينظر  3

  .  18الزيانية  ص 
   1154إبن أبي زرع ،الذخيرة السنية ص  
   2705لمرجع السابق ، ص الدراجي،ا بوزياني 
   2716.، ص  بوزياني الدراجي،نفسه 
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  :البغال -ج
إلى جانب الحصان والجمل كان ثمة حيوان آخر لعب دورا هاما في الجيش الزياني ،        

ة خارقة وصبر وجلد ،ألا وهو البغل وذلك لما يتمتع به من قووجيوش الغرب الإسلامي عامة 
فكان هذا الحيوان يعتبر من الحيوانات الرئيسية .،وتأقلمه مع متغيرات الظروف المناخيةومرونته 

    والأماكن الوعرة كالجبالبال بشكل خاص في الجفي المؤسسة العسكرية الزيانية ،والمستعملة 
كما كان يستعمل ضمن المصاف خلف .ى بقية الحيوانات المستعملة التي تستعصي علوالوديان و

وكان يستعمل في الغالب في حمل أثقال الجيوش من تموين ومؤونة .الجيش الزياني في حروبه 
وكانت هذه الحيوانات من ضروريات الجيش الزياني،ولا يمكنه 1.لوازم الحرب الأخرىخيام وو

توفر الحيوانات بالشكل دده بنسبة كبيرة عركة يحومصير الم.خوض معركة بدون استعمالها
  . الكافي،وكذا استعمالها بالطريقة الجيدة

   :الأسلحة الحربية -2
يعتبر السلاح من الدعامات الأساسية لأي عمل حربي ،وهو إحدى أساسيات الإعداد المادي       
،فسعت إلى تنويع الآلات ولم تغفل المؤسسة العسكرية للدولة الزيانية لهذه الأساسيات 2.للجيش

من خارج الحدود الإقليمية  استردادها،بتصنيعها محليا أو  الحربية المستعملة في عملياتها العسكرية
للدولة لتحقيق نوع من الحربي أو التوازن العسكري بينها وبين منافستيها الشرقية بدرجة أقل و 

 التي الأسلحة تلك عن رايكث تختلف لا الزيانية  الأسلحة أن من فانطلاقا .الغربية بدرجة أكثر

 لندرة مشرقي،ونظرا طابع ذات اهغلبأ والتي نييوالأندلس ن،يوالموحد ن،يالمرابط اهاستخدم

 من بةيالقر ةيالمشرق بالمصادر،والمراجع للاستعانة اضطررنا المجال، هذا  في ةيرباالمغ المصادر

 للأسلحة، ةيالعلم المادة في النقص لسد ا،وذلكهمن ةيالمملوك بالذكر ونخص ،الزيانية الدولة فترة

  .الزيانية الأسلحة في التطور جوانب تناول من منعي لا ذاه وبالطبع

                                                        
   271،نفسه، ص   1
   61هـ ،ص 1370عياد جمال الدين ، نظم الحرب في الإسلام ،مطلعة السنة المحمدية ، القاهرة ،مصر ،2 
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 كانت،ف ةيجومهوال ة،يالدفاع مهأسلحت ريوتطو بناء ليسب في مهبوسع ما كل انيونالزي بذل     

 إلى ةيدفاع أسلحة نهاكو من بها اانتقلوف ،فيما بعد لتتطور ، دفاعي طابع ذات  ةيالبدا في مهأسلحت

و هي مقسمة حسب  الانتصارات تحقيق على قادرة أصبحت ثي،بحفي نفس الوقت ةيودفاع ةيجومه
  :1الوظيفة

  :ةيالوقائ الأسلحة/أ
 أسلحة ضربات من هنفس ةيلوقا وذلك القتال، عند ها معهحملي أو الجندي يرتديها تلك التي ىهو    

 ومن.ريبالحر مبطنة تكون أو ديالحد أو الجلد من اهصناعت تميو الرأس،و الجسم تغطى يهو العدو،

 :الأسلحة ذهه أمثلة

 ةيللوقا عبارة عن قميص من حلقات حديدية متشابكة يلبسه الجندي وهو2أو الجنّة سلاح  :الدرع-1
 ونصف ر،هوالظ الصدر، غطيي وهو 3هامهوس ،هرماح وطعنات العدو، وفيس ضربات من

 أنواع وللدروع ،مها بعد الانتصار على العدوأوغن هابصناع أما الزيانيون يهعل حصلي،و4 نيالذراع

 ،5يةالداود والدروع ،ةيندهال الدروع يهو العباب ضيف صاحب لنا اهوذكر الزيانين اهاستخدم

 العناصر دروع أن ريغ ا،هبلبس نييالأندلس والفرسان ، 6المتطوعة عناصر زتيتم ولقد ، يةوالفرنج

  .7الفرنجة اهلبسي  التي تلك مثل ليالطو النوع من كانت ةيندلسالأ

                                                        
 والفأس والخنجر الدبوسو والرمح فيالس يهو الراضة أو الجارحة الأسلحة اهم، ينقسم إلى فةيالخف الأسلحة قسميي من ناكه1

 الأسلحةصل،يف محمود:الرفاعى.قيواان امهوالس القسي مثل العدو مع دةيبع مسافة على تستخدم التي يهو ةيالرشق والطبر،والأسلحة
  .48 م،ص  1994/هـ  1415سمبردي ، 2،السنة 7والتراث،ع الثقافة ،أفاق،مجلة الإسلامي العربي التراث في فةيالخف

  . 84المصدر السابق ،صابن هذيل، 2
  72،سالم غومة ،المرجع السابق،ص162،صم 1996 ة،يالوطن المكتبة ، الأندلس في العربي شيالج مناور،تطور ديا عبد سحر االي 3
  . 61،صم 1964 دمشق، العرب، عند ةيالعسكر اةيالح إحسان، :نديه4
عليه السلام ،  الله نبي داود إلىوهي نسبة  ورةهالحرب،مش ومي في للبأس ةيالنسج،واق السرد،متلاحمة مقدرة دروع":يه ةيالداود الدروع5

 53 م،ص 1939رة،هوالترجمة،القا فيالتأل لجنة مطبعة ، وآخرون السقا مصطفي:،تح1،جاضيع أخبار في اضيالر ارهالمقري،أز
  .301 ص السابق، ،المصدر ييرالنم .، 85 السابق،ص ل،المصدريذه ابن :انظر ،وكذلك

   301 ص ،نفسهي،يرنمال6
  228 ص م، 1974 .رة،هالقا.مكي حمدأ رھالطا:ترجمة.والمتنبي الأندلس شعراء جومز،مع مايجارث7
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  :)البيضة(الخوذة -2
 وتبطن 2تصنع عادة من الجلد أو الحديد أو البرونز ،1الضربات من يتهالوقا الرأس فوق تلبس      

 وف،يالس ضرباتيها ف تؤثر لا حتى مدبباً كوني الخوذة وأعلى القطن، مثل رطبة بمادة الداخل من

 من يتهلحما ظهره  على الجندي حهطري المعدن أو الجلد حلقات من جيبنس المؤخرة من تهيوتن
 شاع التي هيو الهندية الخوذات منها أنواع وللخوذات.4تسمى أيضا البيضة أو التركة،3الطعنات

  5 .في العهد الزياني ةالمغاربي في بلاد مهااستخدا

  :رسّـالت-3
 لفي،ضهابع إلى مضمومة الخشب أو ديالحد من قضبان أو عدن،الم من حةيصف كوني قد       

 ضربات من جسدهبها  قييل دهيب الراجل أو الفارس لهاحمي متانة، أكثر لتكون الجلد أو القطن يهاعل

،ويجب على صاحب الترس أن يدرأ به عن نفسه و عن  والحجارة والنشاب،6 وفيوالس الرماح،
والمستدير  النشاب، لاتقاء والمستطيل الرماح لاتقاء المسطح منهانها م متعددة أشكال وللترس.7فرسه

 ،الخارج إلى الأطراف منحنىال والمقبب الوسط، محفوروال ،8السيوف لاتقاء والمستدير المحدب
 ء أسما يحمل عدة الترس و .ةيدفاعال ياهلمزا جاء الأشكالفي  التعددهذا  أن المرجح ومن

 الدرقة سمىي الترس من بنوع الزياني شيالج عناصر تسلحت دلق .1والحجفَة9ة والدرق الجوب:منها

                                                        
 ص وت،يرة،بيالعلم الكتب دار ،2 الأثري،ج جة محمد :به العرب،عنى أحوال معرفة في الإرب شكري،بلوغ محمد ديالس:الألوسي1

67.  
  . 72؛سالم غومة ،المرجع السابق ،ص 90،ص 1970لإسلامية ،مطبعة الكيلاني ،مصر ،عبد الرحمن زكي ،موسوعة الجيوش ا2
  . 32 ص ،نفسه زكى،عبد الرحمن 3
  . 87ابن هذيل ،المصدر السابق ،ص4
  . 305 ص السابق، ي،المصدريرالنم 5
موسوعة الحضارة العربية جمال محفوظ،فن الحرب عند العرب في الجاهلية و الإسلام ،،  147 ص ، السابق الطرسوسي،المصدر6

   110،ص 3،ج 199الإسلامية  ،دار الفارس ،عمان ،
  . 87ابن هذيل ،نفسه ،ص7

   ص 1961.مصر، ،1 ط المعارف، دار الإسلام، صدر في فن الحرب عون، الرؤوف ، عبد12نفسه،ص الطرسوسي،  8
   1469نفسه ،
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 من نّهاأ نها ابن أبي زرعع قولوي ،2والتي كان استعمالها شائعا عند الجارة المرينية ةياللمط الدرقة

 من تيبق موضع نهام وتبخشّ مسه أو فيس أو برمح فيها ضرب إذا" :هلأن التروس، أنواع أحسن

 بصنع عرفت التي المراكز ومن 3."كان كما حايصح رجع إلا أثر فيها وجدي فلا فتُفَتَّش را،يسي بعد

 .ةياللمط الدرق صناعة وتتم ،5ولمطة لمتونة قبائل موطن الأقصى بالسوس 4نول نةيمد اللمط درق

 المغرب، بصحراء شيعيو قرون، ولها البقر، من الحجم في قلأ هوو "اللمط"وانيح جلد من

بها حي التي اءيالأش من كانت ةياللمط الدرق أن بدوايو.6السن رةيكب جلد من صنع ماها وأجود
 هدائهاإ على حرصونيو ،بلا المغرب وكانت تستخدمها الجيوش من بينها الجيش الزياني  نيسلاط

   7.نيوالسلاط للملوك
  : الجوشن-4

 قاتحل أو الصفائح، من جينس من تُصنع ،8هو درع يتألف من صدر ليس له ظهر و لا أكمام      

 ومن ر،يالحر ايوبقا ان،بالكتّّ لفوتغّ ،9الزرد وتًسمى اھبعض جنب إلى وتصف تثقب د،يالحد من من

 طعنات منه تقي أن هامكني كذاهو اب،يالث فوق ويضعها الجندي على صدره، ابيبالث تكسا بعد

                                                                                                                                                                                             
  30 السابق،ص المصدر .، سلام بن القاسم ديعب أبي رده أو ما ،والصواب147 ص الجحفة  الطرسوسي باسم عند وردت1
 ةيالأندلس العناصر أن إلى هنا الإشارة نبغيي ،كما136 ص ،1 السابق،ج ب،المصدريالخط ،ابن. 152 ص .السابق ي،المصدريرالنم2

   .355 زرع،القرطاس،ص ابن: انظر..ةياللمط الدرق ىهو ةيالمغرب بالتروس سهاترو استبدلت
  . 70 ص ، ةير،الذخزرع أبي بن ا3
،المصدر سييالإدر ، ةياللمط الدرق تصنع نةيالمد ذهولمطة،و لمتونة قبائل يهعل ميالمشرق،وتق من نبعي ر على تقع ةيركب نةيمد:نول4

     .224،صالسابق 
   .59 ،صنفسهسي،يالإدر 5
   171 ة ،صهري،القاالإسلام الكتاب دار والمغرب، ةيقيافر بلاد ذكر في المغرب د،يعب أبي :البكري 6
  .351 ص ،7 ،العبر،ج خلدون ابن7
  . 86رحيم كاظم الهاشمي ،المرجع السابق ،ص85 السابق،ص ل،المصدرهذي ابن 8

   .الدروع من وأنواع الغفارة منها تصنع التي المتشابكة ديالحد حلقات على وكذلك قةيالرق الألواح هذه على طلقي الزرد أن نلاحظ  9
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انيون مثل غيرهم من ال الفرسان عرف وقد ، 1وفيالس سنان يهإل تصل ولا ام،هالسجيوش الزي
 جواشن ناكه كانت بل الجند، على حكرا كني لم اهلبس أن بدوي ما علىو .رةيالقص الجواشن مهبارتدائ

    .2ليالخ ورهظ ةيلتغط
   :حةالمصفّ-5

 الصدر على تلبس المنسوجة ديالحد من حلقات عن عبارة فهي الجوشن، عن ريكث تختلف لا     

فها ووص ني،يالمر شيالج في اُستخدمت ولقد ،3ماتهانلمت القطن أو ريبالحر مبطنة وتكون ،يتهلحما
هبة المذ ريالمسام بها منسوقة ... والأنزاق الحلل من المصفحات" :بقولة العباب ضيف صاحب لنا

 لغلبة )ةيريالحر( ةيباجيالد المصفحات :مثل أنوع عدة وللمصفحة ."الأبصار تغشي تكاد التي

 نّهاأ حتى سهاملم ونعومة ا،عهصن بدقة المصفحة زتيتم دولق ،ةيندلها والمصفحات ، يهاعل ريالحر

 ولا ،هاراود نإ محالر زلة عن تَصفح . لا " نّهاأ حتى عهاصن ومتانة ،"الحمام أقدام يهاعل من تزلّ"

  4.عاهدها أن الجرار فيالس عثرة تقبل

   :رـــفـالمغ-6
 رأس ةيلحما القلنسوة تحت بسليو الرأس، قدر على كوني ،5المعدن أو الجلد من جينس هي     

 الزياني الجند مهااستخد ولقد حة،المصفّ وفوق ، الأكتاف على منسدل نهام جزء كونيو ،6الجندي

نّها فإ المغافر وأما" :لهقو فينها ع انص النّميري أورد ولقد ن،ييوالأندلس النصارى عناصر ةوخاص

                                                        
 صصم، 1998 وت،يرب ، صادر دار ،1 صادر،ط نيكار:تح ، الألباب أرباب تبصرة ، مرضي بن علي بن مرضي :الطرسوسي  1

155،156.  
   .118 السابق،ص ،المرجععبد الرحمن زكي 2
   136 ص ،1 ج السابق، المصدر ب،يالخط ابن3
   .224/301/302/ص السابق، المصدر ييرالنم . 4
   .56 السابق،ص زكى،المرجععبد الرحمن 5
   29 م،ص 1985 الرسالة، ،مؤسسة2 الضامن،ط صالح حاتم:السلاح،تح القاسم، بن ديعب أبي،ملاس ابن 6
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 ولزرق.لطعانأشرعت ل إذا ... الشجعان مفارق فوق تلوح فهي ... الحرب ذنب من تقدم ما غفرت

  "1. النصال
هي   المعركة، رضأ على الأعداء لقتال يالجند هاستخدمي و هي كل أداة :الأسلحة القتالية-ب

 :وهي على النحو التالي لة،يالثقالأسلحة  و فةيالخف لأسلحةمنها ا متنوعة،

 هيو ،ذاتية الإستعمال ، ستخداملإا سهلة الوزن فةيخف أسلحة 2:  فةيالخف ةيالقتال الأسلحة -1

 :وهي والضرب الطعن وأسلحة القاذفة، الأسلحة نهافم متنوعة

   :القسيأو  لقوسا*
 تلاحم قبل بها القتال كونيو ،الأكثر استخداما على أرض المعركة  الأسلحة من هيو     
 بلاد في ستخدمي كان الذي القصبأو جبلي  4وهو عبارة عن عود من شجر السلاحهذا و 3،وشيالج
  5المفتولة وطيالخ من أو ،يحنى طرفيه بقوة و يشد بينهما وتر من الجلد أو العصب ،لمغربا بلاد

 المغرب ببلاد انتشرت ولقد. 6لهاجما من ديزي امم الزخارف ببعضينها تز تمي ، الوتر ىسميو 
دار الصناعة  ة معدات الفرسان و الجند منهاصناع في المتخصصة المناحر من ديالعد الأوسط

   ،7بتلمسان و تلك الموجودة بقلعة بني راشد التي كانت تتواجد بها أكثر من أربعين دار للصناعة
وكان لهذا النوع من الأسلحة أهمية كبيرة في حروب الدولة الزيانية ،بحيث تشير المصادر 

تعمال أبي التاريخية إلى وجود فرقة متخصصة في الرماية  حيث أشار يحي بن خلدون إلى اس
                                                        

  301،302 صالمصدر السابق ،ي،يرالنم1
 والفأس والخنجر والدبوس والرمح فيالس هيو الراضة أو الجارحة الأسلحةهما ، ينقسم إلى فةيالخف الأسلحة قسمي من هناك  2

 الأسلحةصل،يف محمود:الرفاعى.قيواان سهاموال القسي مثل العدو مع دةيبع مسافة على تستخدم التي هيو ةيالرشق الطبر،والأسلحة

  .48،ص1994 ، 7والتراث،ع الثقافة ،أفاقالإسلامي العربي التراث في فةيالخف
   71 ص السابق، الطرسوسي،المصدر3

و  ، النارنج :العرب،والبستانية بلغة النبع وهو الطخش، :فالبرية .بستانية وخمسة برية، خمسة :عيدان عشرة من تنتخب والقسى 4
   . 60حيلة الفرسان في باب القوس ص :إبن  هديل  .والشبر والكتم، والدردال، والزنبوج،.والسفّرجل والرمان، والتفَّاح، النسمان،

   48.5عبد الرحمن زكي،المرجع السايق،ص 
  .224 السابق،ص ي،المصدريرالنم 6
  .324،ص 1،ج المصدر السابق،خالل كرفمارمو 7



    إدارة الجيش الزياني:الفصل الثاني
 

 
97 

حم1ماة بالنبلو فئة الر تخصيص ولعلّ ، المشتهرين بالرماية ،وكانت عناصر هذه الفئة من الغز 

على يدل المعركة في محددةمراكز  لها التي والرماة، والنشابة النبالة تسمى خاصة انيين لفرقةالزي 

 لتحقيق مناسبة فنية وضعيات اذاتخ امي منللر بد لا أنه كما. المعركة مسار في الأسلحة هذه أهمية

 الذي شابالنّ في نجده ما وهذا على اليسرى، ومنهم باليمنى الجلوس على يركز من فمنهم أهدافه،

 حيث من أنواعه تختلف الأجناس هذه من جنس والقنا،وكل والقصب الخشب من أجناس ثلاثة يرمي

2والسداد والسرعة والجوهر ينواللّ ةالشد .  
 ضرب في الحجم رةيكبال تلك وخاصة القوس تستخدم ،القتال نياديم فيمها استخدا ىإل وإضافة     

 تهقو على محافظا لّسهمها يظ بأن القوس ههذ زيوتتم ؛ نهاسكا نيب الذعر لإثارة والقلاع الحصون

التي  وللقوس ،3 فهاقذ مسافة زادت كلماتها سرع تقل التي قيالمجان فةيقذ بعكس ،يهرم عند تهوسرع
  : وهي أنواع واستعملها الجيش الزياني في معاركه ، بلاد المغربتخدمت في اس
  :ديال قوس*
 العناصر أغلب هاب تسلحت ولقد د،يبال هاشد قيطر عن تمبها ي الرمي نلأ ديال بقوس تيسم     

 مما نهاوز لخفة وذلك ، حةيالفس الأماكن في وخاصة ، وشيالج لقاء عند  الزياني شيالج في المقاتلة

 وراكبا، وسائرا، ولابثا، وقاعدا، قائما، منها أوضاع بعدة الرمي ةيوإمكان الحمل لةسه اھجعلي

 في همالس ثبتي ثم ،ىسريال دهيبطها لوس الرامي مسك قيطر عنبها  الرمي ةيعمل وتتم 4.ونازلا

 هنفس الوقت وفي ،هبكتف منيالأ هلمرفق ايمساو كوني أن إلى ةبقو هشدي ثم منى،يال دهيب القوس وسط
 إلى ندفعلي هأصابع من القوس وتر تركوعند ضبط هذا الأخير يدف،لها نحو نظره مصوبا كوني

 ربما يكون قد استخدمها  أنواع عدة ديال ولقوس 5المحدد  دفلها صوب مسهاله مع دافعا الأمام

                                                        
   1821ص  2يحي ابن خلدون،المصدر السابق، ج

   30/31صص المرجع السابق،خميسي بولعراس ، 2
   .74محمد غومة ،المرجع السابق،ص  3
   .76ص ، م 1991 بطنطا، الصحابة ،دار1 حلبي،ط ينحس يرسم:ة،تعيالفروس ة،يالجوز ميق ابن 4
  .77 ،صالسابق الطرسوسي،المصدر5
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 المغرب ببلاد عهاصن تم الأنواع ههذ أغلب أن المرجح ومن ، 1 ةيالنبع القوس همهاأ ،الزياني الجند

  2. المشرق من مستوردة مواد من
  
 
  :ارالعقّ قوس أو الرجل قوس*

 والترك لقشة،الّ المغاربة وعند الجرخ، تسمى الفرنجة فعند لأخر مكان من يتهاتسم تختلف     

 وتر وله د،يال قوس من مهحج في كبرأو ب،يالصل وهو يشبه في شكله .3نَّبوركدال يهاعل طلقوني

 نهام ونجي كادي ولا زمجرة، صوت حدثسهامها ت رمی عندو ظ،يغلمه وس د،يبال هشد صعبي قوي

 الخشب من أنواع عدة من تصنع ،4 "والحصون القلاع حصار وقت انفع":هوف ،تهأصاب إن فهد

 هاشد لصعوبة ،ونظرا . 6المغرب بلاد من جلبي كان ما غالبا الذي ؛ 5 بوجالز خشب همهاأ

على ستوجبي هاب ميوالر تمي أن بها اميالركونبو 7كبيرة ةيبدن وقوة اقةيبل زي عنبها  ميالر 

 أكثر الراجل الجندي مع تتناسب اهعمل قةيطر من هأن بدواي ما وعلى ، 8ن،يبالقدم الاستعانة قيطر

  9 .الفارس من
                                                        

  . 79 ،ص السابق ل،المصدرهذي ابن ،بالنبع العرب عند سمىي ،والذي الطخش عود من تصنعالنبعية كوا  تسمى1
  . 224 السابق،ص ي،المصدريرالنم2
   .262 ص م، 2003 قراق، أبي والطوائف،دار الخلافة عصري في بالأندلس العسكري ،النظام محمد :حناوي3
  .75/76صص لسابق،المرجع اةيالجوزابن قيم 4
   .124،صنفسهالطرسوسي، .تونيالز حمل مثل حمل لهاو الجوز ورق مثل قها،ورضخمة شجرة لزبوجا5

   .124نفسه ،ص  6
   75/76 صص السابق، ،المصدرابن قيم  7
يه طرف وفي هوسط في الجلد من حزام وضعوذلك ب ،الجزء العلوي من جسده إلى الخلف  سحب معلها  الرامي رجلي بدفع وذلك8

 أن إلى الشدادان، يهف الذي للحزام رههبظ وجاذبا القوس بطن في يهرجل الجندي ضعيو القوس وتر يهماف عليج د،يالحد من نيشداد

 القفل دوريف اراة، باطن إلى القفل عن المفتاح ضميو ارى في النبلة عليجويها ف المفتاح ترليو .اراة في الذي القفل في الوتر صليح

 بقوة خرجيف مهالس دفعيف الوتر وانفلت البكرة دارت هعن المفتاح زال فإذا اراة، فتح جانبي في رمسم ديحد محور في كالبكرة هلأن

  .408 ،ص8 السابق،ج دوزي،المرجع،123 ص السابق، الطرسوسي،المصدر : أنظر
   .75محمد غومة ،المرجع السايق،ص9
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   :ولبلّال قوس*
 خمسة هووزن .ولباللّ تسمي الشكل محدبة آلة يهف تستخدم اهب ميالر عند لأن الاسم اهذب تيسم    

  . 2في بلاد المغرب في الفترة موضوع الدراسة استخدمت التي الأسلحة ضمن من يهو .1أرطال
 *بلالنّ أو النشاب أو مهالس:   

    ولا يمكن للقوس أن يؤدي دوره المنوط به إلا بوجود السهم عبارة عن عود هم والنشاب، فالس
يحتفظ بها الجندي في جعبته الجلدية ليرمي بها عن  لذراع تقريباطول ابرفيع من شجر صلب، 

 ُ، ريوالمس ُ، المنجاب هامن :أنواع ،و هو4ه رتيوذخ القوس مكملات من وفه .3قوسه وقت الحاجة
 صنعيو عاًيرف هشكل كوني و العود :يه أجزاء عدة من من تكونيو ،5هبروالّ والحظَوةَ، ، فيواللَّجِ

 اهفتيووظ العود، بمؤخرة تثبت يهو : ةَ القُذ أو شةيالر ثم.هنحت تمي لب،الص الخشب من صنعيو
 أسلحة باقي عن خطر أشد القوس جعل ما ذاهو قوة، دهيوتزو مساره، مهالس سرعة على المحافظة

 ثبتي د،يالحد من صنعي جزء وهو :صلوالنّ ، 6واللُّغاب ، اللُّؤام :اهمن أنواع عدة شةيوللر ، ةيالرما

 بعكس ننوالمس الحواف، وذا ب،المدب اهمن أشكال عدة صلوللنّ العود، من الأمامي زءالج في

                                                        
 ص .م 1979 الآداب، ةيكل ة،يالإسكندر جامعة دكتوراه، ،أطروحة ةينيالمر الدولة عصر في ةيالحرب اةيالح ، محمد رضوان :البارودي1

231   
   75محمد غومة نفسه،ص2

مذكرة مقدمة لنيل م، 11-12ق/-هـ 6حتى ق -هـ 5وردة العابد ، القيادة العسكرية في الثغر الأدنى والأعلى بالأندلس في ق 3
حسين  .61م، ص2008 -2007، جامعة منتوري قسنطينة، تخصص تاريخ وحضارة بلاد الأندلسشهادة الماجستير في التاريخ الوسيط 

   .92مزورية حداد ،المرجع السابق ص .  456النظم الإسلامية،ص : الحاج حسن
 الفتوحات أن مهيخوتوار الإسلام، خيتوار من مھعند ثبت لما الأسلحة، منه يرغ من افونيخ مما أكثر النبل من افونيخ الكفاركان 4

   "مهوالس ، بالرمي كان اهأغلب ةيالإسلام
 قدر يرصغ مهسالحظوة -و يضالعر  مهالس فيواللَّجِ -خطوط به الذي الميسرا-نصل ولا هل شةير لا كونه هيرغ عن تلفالمنجاب يخ5

 مؤسسة الضامن، صالح، تمحا :تح السلاح، تابك:)م 839 /هـ224 ت( القاسم، عبيد أبا سلام، ابن ميالعظ مهالسالرهب و الذراع
  .27 26 ،،ص1985، 2الرسالة،دمشق ،ط

6هيش،ويللر بطنان  أو رانهظ ايهف لتقيي التي يهو ،واللُّغاب الأجود يهو الأخرى رهظ ليي ايهف الریشة رهظ كان ما:هيو اللُّؤام 
   27 /26 السابق،ص سلام،المصدر ابن .دةيج ستيل
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و المشقص و القطع و  ،لمعبلةا:نهام أنواع صلوللنّ .1هإخراج صعبي حتى يهف يلج الذي الاتجاه
   .2السروة و المدملك

  
  
  :3الرمح أو القنا*

 ،المغرب بلاد في المنتشر ركيالش قصب من وخصوصا الصلبة الأشجار فروع من صنعي    
 يكون على شكل قضيب مسنون من الرأس ،، 4ديالحد من نصل هرأس في ركبيو سوىي ثيح

 وللرمح مقاسات عديدة، 5والمموج والمستوى، ع،يوالرف ض،يوالعر المشَّعب، :همن أنواعه ونصل
،و أقصر  رعأذ عشرة حتى وخمسة أربعة، نيب ما ،ويتراوح طوله منه القصير ومنه الطويل

 أثناء اهل ملائمة أكثر اهلأنّ الفرسان فرقة سلاح يه لةيالطو والرماح ، الرماح تسمى بالحربة

 هحمل عند نةيمع ةيفيك محوللر .هابأس خشىي قوة شكلي رمحوالّ والفرس الفارس فاجتماع القتال،
 رمحه مقدمة فيوجه ، هبشمال وعنانه ، هإبط تحت بيمينه الفارس يأخذه بأن ذلك كونيو ،هب ريوالمس

رميه عن بعد لطعن ويتم ، مستوي وضع فيه فرس أذني نيب وأ قليلا عنه مبعدها الأرض نحو
ماح  وكانت الر.6المبارزة عند العدو جند في جسد يغرسها أو، وبشكل خاص قياداتهالعدو  عساكر

 ليالطو ايهبنوع ماحالر الزياني الجند حملف 7،المغرب الإسلاميمستعملة بشكل كبير في جيوش 
حتى أن البطل الشجاع من أبطالنا ،يقدم "...وذكرها أبو حمو موسى الثاني حين قال  ريوالقص

                                                        
   33 السابق،ص زكى،المصدر1
  .24/25/26/27صصالسابق، المصدرسلام، ابن2

   133.3،ص2القلقشندي،المصدر السابق،ج:جمع قناة ،وهي الرمح الذي يتخذ من القصب المصمت ،انظر :القنا 
  164ص، م 2005 ،ةيالإسلام والنشر عيالتوز دار ن،يوالموحد ينالمرابط دولتى في ييرالتغ وحركة ةيالإسلام وشيالج ، فتحي :زغروت4
   .28 السابق،ص ،المرجع كيعبد الرحمن ز5
  83 ص ، 76 ص ي،المرجع السابق،هند.  98الحميد،المرجع،ص  عبد يونس ، 129 ص ،الفرسان حلية ، هذيل ابن6
   . 272الدراجي ،المرجع السابق ،ص7
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 حتتسلّ نييالأندلس الفرسان فرقة كانت و1 ..."منهم عشرة من أمام طعنا بالّرمح و ضربا بالحسام
كما3قيبالمزار تسمى التي رةيالقص الرماح اهسلاح فكان زناتة فرسان أما ، 2لةيالطو ماحبالر، 

  5 . بيالأناب المنسوقة 4 السمر تسمى الرماح من نوعاً تاستخدم
وتناولت :"كما ذكرها صاحب العبر .6حين أحصى الجيش الزياني يحي بن خلدون إليهاوقد أشار 

فرقة من  اتخذتكما أن المؤسسة العسكرية الزيانية  7،"...أيدي الهلاك بكل مهلك قصعا بالرماح
  .8لمشاة مسلحين بالحراب يمشون أما الأمير ا
  : الحراب*

،أقصر من الرماح استعملتها جيوش المغرب  9 آلة من حديد محددة الرأس تستعمل في الطعن     
  .10 بني عبد الوادبما في ذلك جيش 

  :فــالسي*
دية التي ،وهي من أشهر الأسلحة  الفر من كلمة المصرية القديمة سيفت اشتقتيعتقد أنها     

في ذلك العهد ،ويعد أمير الأسلحة ، قال   واستعمالاوأكثرها شيوعا 11على مر العصور، استخدمت
                                                        

   40أبو حمو موسى ،المصدر السابق،ص  1
   .224صلنميري،المصدر السايق،ا 2
   763محمد غومة ،المرجع السايق،ص3
،و ردت على لسان ـلي حمو موسى 75،السابق،ص ،المصدر هذيل ابن .العطشهوو الظماء من مأخوذ الأظمى هو الأسمرسمر من  ال4

  .40أبو حمو موسى ،المصدر السابق،ص..."ولم ينفعهم التحصن بالأسوار،من شبأ سمر الرماح :"في قوله
  136،ص1،ج1974 الخانجى، مكتبة ،2 ط ،2 ج عنان، قيتحق غرناطة، أخبار في ،الإحاطة بيالخط ابن5

   6 182،ص  2يحي بن خلدون ،المصدر ،ج  6
   .113،ص7عبد الرحمن بن خلدون،المصدر السايق نج  7
  194على خلاصي ،المرجع السابق ،ص .  111أو حمو موسى الثاني ،واسطة السلوك ص  8
  . 74عبد الفتاح مقلد الغنيمي ،المرجع السابق ،ص9

  . 277،المرجع السابق ،صبو زياني دراجي 10
مزورية حداد ،سياسة الدولة الموحدية من . 160والموحدين، ص فتحي زغروت، الجيوش الإسلامية وحركة التغيير في دولتي المرابطين 11

،جامعة الحاج لخضر باتنة  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط-م1121/ هـ668هـ ـ515خلال الرسائل الديوانية 
  .91ص . 2013/م2012



    إدارة الجيش الزياني:الفصل الثاني
 

 
102 

 د،يباله ب ضربي حاد سلاح وهف .1"الحنة تحت ظلال السيوف"عنه الرسول صلى االله عليه وسلم 

 النحاس، من صنعي وأصبح هصناعت تطورت ثم  العظم أو الخشب، الحجر،أو من صنعي كان

 ، 3 والمقوس م،يالمستق اهمن أشكال عدة وفيللس كان وقد وفيالس غلبأ لكنو،2 زد،والبرونيوالحد
سلاح هجومي ،و فيالس بقوة ديتش عبارات أو ةيقرآن اتيآ اهبعض نصول على تكتب وكانت

 والقوة الضاربة في يد الجندي ،ووسيلة فعالة في الدفاع عن الذات ،والمبارزة والقتال عن ،ودفاعي
في حالتي الحرب  وارتحل لازم المقاتل أينما حلّي خفيفوهو .بعد ،سواء لفرقة المشاة أو الفرسان 

   .4أو السلم
البربرية الشائعة  ةيالزنات وفيالس اهومن وف،يالس أنواع من ديالعد انيالزي شيالج استخدم     

اتساع و الطول،و لاستقامةبامتميز الوفي بلاد المغرب الإسلامي في فترة الدراسة ،  الاستعمال
 5رةيمستد رةيصغ وثنيات ذات ورمانات قطع، ثلاثالذات والمقبض السيف  بداية حدبين المجال 

وس ذي النصل مكان السيف المستقيم السيف المقّ ثم حلّ.6 ،منه ذي الحد الواحد و منه ذي الحدين
يستعمل في و . 1الهندية وفيلسوا ، 8ةيجيالسر وفيوالس 7ةيالمشرف وفيالس نجد ،وكذلك.الواحدة 

                                                        
   .باب كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار ،أخر القتال ختى نزول الشمس-1742)حديث صحيح أخرجه مسلم  1
   .73 ص هامشالسابق، الطرسوسي،المصدر2

   .33عبد الرحمن زكي،المرجع السابق ،ص 3
 تاريخ ، شنيدر فرنان . 232 / 233 ،صص س.،دبيروت ، للملايين لعلما دار ، وتطورها نشأا الإسلامية ، النظم صالح صبحي4

 التاريخ في الهلالية،الحميد عبد يونس.  11 ص1970، 1 ط ، بيروت ، عويدات منشورات ، أنطونيوس فريد:تر ، العسكرية الفنون
 2008،1سيف ،دورية كان التاريخية  ،العدد ريهام عبد االله المستادي  ، ال. 98 ص1968، 2،طالقاهرة ،المعرفة دار ، والشعر والأدب

   24،ص
 ةيالنار سلحةوالأ المحمولة سلحةالأ (اتيامبراطور وسقوط اميق ،عشر الرابع القرن في المتوسط البحر خلدون بناكامبو، دل سولر ألفارو5

  144،صم 2007 ة،مصر،يالإسكندر ة،مكتبةيد،الاسكندريعب اسحاق: ،تر)عشر الرابع القرن في ندلسالأ في
المطابع  لشؤون العامة الهيئة ، 79 العدد ، البحوث الإسلامية سلسلة ، والتطبيق النظرية ، الإسلامية العسكرية الإستراتيجية،محمد فرج 6

   330 ص ،1975 ، الأميرية
   51 ص امشهالسابق، الطرسوسي،المصدر .فيالر من تدنو التي العرب قرى هيو المشارف إلى نسبة7
  . 205 ،ص2 ،جالمصدر السابق، القلقشندى .جيسر دعىي حداد إلى ايمقد نسبة8
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تكتيك الحربي مح ،لأن الحرب تبدأ كما هو متعارف عليه في الالر استعمالالمعركة مباشرة بعد 
اني وفي العهد الزيما قبله ،بالربعدها عندما يلتحم طرفا الحرب ينطق ماح ،ومي بالقوس و ثم الر

 رةيالقص وفيالس استخدامف ، مهطاخ اهوصل كان قصرت إن وفيوالس ،2السيف و تجري مجاريه

  3.القتال في والشجاعة الإقدام على دلي
  : البلطة أو الفأس*

 له مدبب، الأخرى ةيالناح ومن ة،يناح من مشحوذ ريمستد نصف مفلطح رأس هل سلاح وهو     

 وهو ،4 ةينيد وعبارات ةيإسلام نقوش هبيقض على حفري ما وغالبا .الخشب أو ديالحد من بيقض
 الخاص الحرس يلزيانا شيالج في هب تسلح من مهوأ التلاحم، عنده ب قاتلي للجند، شخصي حسلا

 عن السلطاني بالموكب طونيحي كانوا ثيح صارى،والنّ ة،يالأندلس العناصر قواد :مثل بالسلطان،
   5ذنإ ريبغ السلطان نحو تقدمي منكل  لضرب نيمستعد ،هوشمال هنيمي
  :  الدبـوس*

    الفرسان اهحملي .كتلة هطرف في الرأس مدملك ، بايتقر نيقدم هطول قضيب ارة عنهي عبو     
 وللدبوس  ،تقع حتى لا بالسرج تُعلقل الجلد من عقدة اهل كونيو ،ليسهل استعمالها  الفخذتضع عند و

 دوق الخشب، من هتقضبو ديالحد من هكتلت تكون ما اهومن ،6ديالحد من صنعي ما اهفمن ، أشكال عدة
 حسب مكانة مستعملها أو رتبته العسكرية،ا،هوحد الفضة أو ب،هوالذأ الفضة من طيبخ زخرفي

ا دوه قصيرة جدعبين المقاتل و المسافة تكون عندما اهب القتال كونيو ، 7فيبالس قاتلي كما اهب قاتليو

                                                                                                                                                                                             
 مركز آخرون، ساتيخر القادر عبد محمد:تح، 4،ج)ايقيوأفر والأندلس والمغرب منيال في ةيالإسلام الممالك(الأبصار، مسالك العمري،1
   .301/302 ،ص  2001 للتراث، ديزا
  .273الدراجي،المرجع السابق،ص 2
   .298السابق،صالنميري المصدر 3
  3 ،ص السابق زكى،المرجع عبد الرحمنٍ 4
  . 207 ص ،5 ،ج السابق ،المصدر القلقشندى ،110ابو حمو موسى ،المصدر السابق،ص5

   .98عبد الرحمن زكي ،المرجع السابق،ص 6
  .289 ،ص4 السابق،ج دوزي،المرجع 7
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 ضاق ثم"  :بقوله العمرييوضحه  ما ذاهو ،ع الجندي سيفهما يضيدعنالسيف أو  باستخدام تسمح لا

 ستخدمي كان الدبوس أن فالغالب ،"دةيالمش ةيالأبن هب دهتُ عامودا فخذه تحت من فأخترط... المجال هب
 "الدجاج ضيب مثل الخوذ ضيب هب تفلق"فهي  ،و إصابة الهدف إصابة قاتلة ةيالمعدن الخوذة ميشهلت

 ستبعدن،ولا 2الأبنوس شجر نم اهخذونتّي وكانوا المغرب، سكان أسلحة ضمن من بوس كانالدو  1
السيف في  يغنيه عن استعمالفي معاركه، كونه أن الجندي الزياني لم يكن يستغنى عن الدبوس 

  .كثير من الأحيان
   :داســـالأم*

 عند بالأنامل تدفع ،هاأوساط في عرى ذات صغار بعصي مثناه لةيطو عصى هي عبارة عنو     

 ضيف صاحبها وصف ا،ولقدهب حتسلّفي الجيش الزياني ت ةيالأندلس ةالمترجلَّ العناصرنت كا ،3 اهقذف
وعرائس الخيل الذين أنافوا في الحسن عن العرائس، وقد  الفوارس ؤلاءه وخلف:"هبقول العباب

و اعتقلوا بالعصي  المرتجلة نيالمغاور نييالأندلس جموعلبسوا الأقبية المختلفة الألوان،
ولو أن النميري كان يتحدث عن فرقة 3"لالقتا أزوال رسائل يه التي بالأمداس وبنو ...الطوال

الأندلسيين في الجيش المريني ،إلى أن الفرق الأندلسية في الجيش الزياني لم تكن تختلف في 
  .نظمها الحربية عن نظيرتها في الجيش المريني بحكم تكوينهم العسكري الموحد 

  : والمثلثاتالحسك الشائك *
 من تُصنع ،صلبة شائكة أسلاك يهو ،ريالأم حمص باسم المغاربة ايهسمي الدفاع ، من وسائل     

 ثةالمثلّ اهفمن ،وتتّخذ أشكال متعددة . التأثيرشديد  مفعولها كوني حتى مبالس وتسقى بالمدب ديالحد
 والمسدسة ، بارزة الثالثة وتبقى الأرض، في هامن شوكتان تغرس ذات الثلاث شعب من الشوك ،

تنثر على الأرض  والمثلثات.،4الأرض في الأخرى ثلاثال شوكات،وتغرس ثلاث اهمن تبرز تيال
                                                        

 الكتب ن،داريالد شمس ينحس محمد :ف،تحيالشر بالمصطلح فير،التع الله فضل بن محمد بن أحمد العباس أبو نيالد ابهش :العمري 1
  .268 ص،م 1988وت،يرة،لبنان،بيالعلم

   .05 ص المصدر السابق،، سييالإدر2
   225 السابق،ص المصدر ي،يرالنم 3
   .175السابق،ص الطرسوسي،المصدر 4
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 ايهعلتم الدوس  ما إذالعرقلة الخيل وأقدام العدو عند تقدمها أو تسللها ليلا كما تبث حول الخنادق ،ف
  .1 مةمسم كانت وإذا و حتى تردي إلى الموتألم، تسببت

  : السكاكين *
  ،كما تصنع من الحديد 2عرف بالصلت وهو سكين كبيرة له مقبض من العاجأو الخنجر ي    

  .وتستخدم للطعن إذا وقع تلاحم جسدي بين المقاتلين
 

  :المخالي و الحجارة *
  . 3تقذف الحجارة و يتم حملها في المخالي عبارة عن أكياس من القماش    

   :لةيالثق ةيالقتال الأسلحة- 2
 أو الجند من مجموعةالمعركة  دانيمإلى  اهوتحمل جندي، من أكثر اهب الالقت ستوجبي التي يوه    

 اهأسوار ريلتدم المدن حصار عند أو وشيالج صدام عند القتال دانيم في وتُستخدم الحيوانات اهتجر
  :اهمهأ ،ومنالمقذوفات بواسطة الداخل من اهبيوتخر

   :ةيالخشب الأبراج*
 بمسافات المدن أسوار أمام ،وتُنصبفي ميدان المعركة الخشب من تُصنع مرتفعة، آلة ىهو    

 ا،هاقتحام لهسي وبذلك ا،هحراس من ليالن تمي حتى اهأبراج اجمةهوم ا،يهعل قييللتض معلومة،

 الرماة الجند الأبراج ذههب ربضيو ،و كبار القادة العسكريين  نيندسهالم رهمأ ائهبنا على شرفيو

 الأعداء فرق ،وترمي4" الحدق رماة هتسكن خشب مطلع من" هلبقو العباب ضيف صاحب هوصف نيالذ

 يتم  ثي،ح شيالج في صفوف الرماةه لعبي كان الذي ريالكب الدور نلاحظ ناه،و من أعلى الأبراج

 العدو قتال مهمتهم رماة جند أعلاهب ، برجاأسوار البلد المحاصر  أبراج من برج كل قُبالة دييشت
                                                        

  . 89رحيم كاظم الهاشمي ،نفسه ،ص1
  . 90عبد الرحمن زكي ،نفسه ،ص2
  . 74ح مقلد الغنيمي ،نفسه ،صعبد الفتا3
 نييع إحدى ةيرما أرادوا لو هنأ ارةهالم م بلغت ينالرماة،وال رهمأ على العرب هأطلق وصف ناه الحدق ،ورماة الرماة الجند م قصدي4

   184 ص ،.وت،لبنانيراة،بيالح مكتبة دار ،2 ط ،1 الإسلامي،ج التمدن خي،تار جورجي دانيز .القناصة وميال وبمصطلحها ،لرما الغزال
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من  التقرب ةيعمل ستمرت كذاهنة،ويالمد أسوار إلى همن قربأ أخر برجا بناء مهل تسنىي ،حتىهوشغل
و هذا ما سمح للجيش الزياني باقتحام مدينة .هاوأسوار نةيالمد على الخناق قيض حتى ،الهدف 

  .1سجلماسة بعد ما أخذوا بحصارها و مخنقها 
  
  :2المنجنيق *

 اهاقتحام ا،أوهتسلق تعذري التي المرتفعة رالأسوادك الحصون و دفهب الحجارة، لقذف تستخدم آلة   
 النفط وقدور الضخمة الحجارة وضع قيطر عن قيبالمنجن الرمي تميو .ةيالخشب الأبراج بواسطة

 من على طلقي كان وقد ،،فتحدث فتحة يتسلّل منها الجند الأسوار تجاه ترما ثم ا،هقاذف في بهالملت

صلّ االله عليه  ،وثبت استخدامه في عهد الرسول3 "  قيالمجان ذوائب نافضى" اسم ايهعل عملي
تساعد في دك الحصون أو الأسوار ،و هو بمثابة  4أهل الطائفوسلّم، إذ نصب المنجنيق على 

 والمغربي،6 والرومي والفارسي، العربي، :اهمن  مختلفة أنواع قيوللمنجن ،5المدفعية في عصرنا

                                                        
   2061،ص 1يحي بن خلدون ،المصدر السابق،ج

 ديم عمليات فتحدث) الثقيلة الحجارة ا ترمى الحصار آلات من قديمة آلة هي ومنجنيقيات، مجانيق والجمع الأصل، أعجمي اسم 2
 القرن اية في المتوسط من ض الشرقيالحو إلى الآلة هذه ووصلت و وظائفها، صنعها في تطور مراحل الآلة هذه شهدت وقد كبيرة

 الثقل دوران أنّ ذلك أساسياا، في بسيطة جد حركة للمنجنيق هو الفيزيائي الجانب أن ثم العرب، عند معروفة وكانت الميلادي، السادس
 العربي فهناك البعض عضهاعن ب تختلف والمنجنيقيات القاذفة ، إلى العارضة ومنها إلى الطاقة نقل في حاسم دوران إلى يؤدي الموازن

 ط،.د كاهين، كلود تحقيق الحروب، كيفية من في الألباب أرباب تبصرة علي، بن مرتضى الطرسوسي :أنظر ، والرومي والفارسي
 مجلة المناجيق، في الأنيق لكتاب النظرية البنية علي، أزاد ، 219  ص المصدر السابق ، منكلي ابن ، 17/18 ص ، 1948 بيروت،
 شيت ،محمود 154،  151، 143 ص ، 1989 دمشق، أيلول، ، 33/34العددان  العرب، تاريخ كتابة لجنة تاريخية، دراسات
 ص ، 1991 قطر، الثالث، العدد الدينية، والشؤون الشرعية المحاكم رئاسة الأمة، كتاب سلسلة الإسلامية، العربية العسكرية خطاب،
  .47 ص ،2000 الأسكندرية، 1ط، المعارف، منشأة الأندلس، في لجهادا حياة من صور مختار، أحمد العبادي ، 119

   79.3محمد غومة ،المرجع السابق ،ص
،دار  1محمد شحود خرفان ،ط: البدر التمام في شرح بلوغ المرام من أدلّة الأحكام،تح) :م1636/ـه1047حسين محمد ،ت (المغربي 4

  . 513ص 4ج، 2004الوفاء اليمن ،
  . 87،رحيم كاظم ،المرجع السابق ،ص 674الغنيمي ،المرجع السابق ،ص الفتاح مقلد عبد5

  166/167 السابق،ص ي،المصدرطوشالطر 6
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 من الذي المغربي النوعيه ف صفي نصاً نايديأ نيب  انيةالزي للدولة المعاصر  منكلى ابن ضعيو

 مثلث ديالج الخشب من عملي" :قولي ثيح مهحروب في الزيانيون عند ستعملي كان هنّأ المرجح

 ركبيو دا،يج أثقابا ثقبيو نقصان، ولا ايهف ادةيز لا القائمة، دون هقاعدت تكون ن،يالساق متساوي
 وتحت ... انيالسند من بطانة اهتحت كنيول ان،يسندال خشب من كنيول رة،يالخنز أعلاه في

 كنيول ...هل المجعول مهالس يهعل ركبيول ،هتحت الرجال إلى الأذى وصول من منعي سقفا رةيالخنز

 الكفة في الحجر وضع عند والآخر واحد، ذراع مقدار على يهف مثبت الواحد الحبل الكفةه طرف في
 الحجر قذفيف الكفة، تنقلب عندما همن خرجيل م،هالس طرف في جعل قد ديحد من خطاف في

 ر النفطوقدو والحجارة، ام،هالس :اهومن قيللمنجن ئفاكقذ المواد من ديالعد وتستخدم ."1ايهلفأ

ويذكر صاحب البستان أن الجيش الزياني استعمل المنجنيق في حصاره لمدينة ،2والعقارب
  ) .م1262/هـ662(ار سجلماسة سنة ،كما يمكن أن يكون قد استعمل في حص 3سجلماسة 

   :الحصار مسلّ*
وفتح  المحاصرة المدن الأسوار اعتلاء على تساعد التي المهمة الآلات من السلالم كذلك وتعتبر    

 هل مسلّ ئةهي على تشكل التي الحبال من مالسلّ تخذي ما وعادة ، اهأبراج اجمةهمحصونها و مغاليق
 الأخشاب من تصنع السلالم صارت الوقت وبمرور ،هب تعلقل السور شرفات على ترمى اف،خطّ

 بقاعدة السلم ديتزو تم كما ،4آمن مكان من السور إلى يسندونها حيث السور بارتفاع مرتفعة ديوالحد

 في انيلتقي سلمان قامي كان انيالأح بعض وفي الأرض، على هتيتثب على تساعد رةيكب ةيخشب بقاعدة

 هنقل اهب لهسيل ثابتة عجلات أو بكرات، القاعدة ذههل وجعلوا لأخر،ا مهمن كل ثبتيل ةيالعلو ةياهالن
  .وعلى ما يبدو لم يكن الجيش الزياني يستغنى عن استخدام هذه السلالم في مخنقه للمدن5

  :6اريالز قوس
                                                        

  . 44 السابق،ص المصدرابن منكلي ،1
   444 ،ورقة السابق عبدالله،المصدر بن الحسن2
  . 124مجهول ،زهرة البستان ،ص3
  . 174 ص السابق، رجعالم زغروت، فتحي ، 125 ص السابق، المرجع خطاب، شيت محمود4
  . 173 ،صالمرجع السابقالرؤوف، عبد عون5
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 ما،هس اهوأنكايا رم اهأشد هيار ويالز قسي اهفمن اهأصناف امأف :"امهلسا الطرسوسييصف     

 الأبراج على وتنصب الخشب من أصناف من اهولاهي بيوترك  الرجال، من عدد إلى اهتاريإ حتاجيو
و كانت توقر على ...القوس البعيدة النزعة العظيمة الهيكل :" ويصفه ابن خلدون .1"اهشاكل وما

 من ريكب بعدد بالاستعانةّ إلا ما يصعب من جرها ،هحجم بكبر ،فهو يمتاز" أحدى عشر بغلا

  إلى 2 من زنيو، سم 180 و 60 نيب هطول تراوحي مهس هل  أن كما ، 2 البغالك ةيالقو اتوانيالح
 أن جبي الرامي نظرا لصعوبة استخدامه ، كما يجب على الجند، من عدد تطلبي اهب الرمي و ،لغك3

 قدف ، 3 بهذا النوع من الأسلحة المعقدة الاستخدام الرمي على ومداوما ن،هالذ وصافى ا،يذك كوني

 لتلمسان ينيالمرالمغرب الإسلامي أثناء الحصار هذا النوع من القوس لأول مرة في بلاد  استخدم
،و منذ التاريخ أصبح  5بعد أن كان استخدامه مقتصرا على بلاد المشرق،4م 1298/ ھ 698 سنة

  .القوس الزيار من أساسيات الأسلحة في الجيوش المغاربية
   6:الدبابة

                                                        
  . 118 ص امشھ ،117،ص السابق، الطرسوسي،المصدر1

   291.2،ص7عبد الرحمن بن خلدون،المصدر السابق،ج
   118 ص امشھ ،117صنفسه،الطرسوسي،3
   .291عبد الرحمن بن خلدون،نفسه،ص 4
   81محمد غومة ،المرجع السابق،ص5
 الحفر بآلات الأسوار) ثقب في بداخلها الذين الجنود يعمل ثم الحصون، إلى تصل أن إلى تدب لأا دبيدب، من مشتق لغة ابةالدب اسم6

 لدفع الخل في المنقعة الجلود أو باللبود المتلزر وتغلف الثخين الخشب من تتخذ آلة بأا الدول تدبير في الأول آثار كتاب صاحب وعرفها
 واليونان والرومان والأشوريين كالفراعنة القديمة الشعوب عرفتها قديمة الظهور آلة والدبابة وتجر، وتحرك مستدير عجل ىعل وتركب النار

 برج كل وبين مربع، برج هيئة على صلبة خشبية كتل من مصنوع هودج عن عبارة الأسوار،وهي لاقتحام سلاح فهي وعموما والعرب،
 والأسلوب معينة، قتال طريقة ولها الزمن عبر تطوارت الآلة هذه وشهدت جرها، في خلالها من لالجنود العم يستطيع قليلة مسافات
 :بداخلها ،أنظر ومن خشبها فيحرق المذاب المصهور الحديد فوقها يصب أو الأسوار فوق من بالنار ترمى أن هو لمقاومة الدبابات الوحيد
 ، 204 ص ، 1989 بيروت، ،1 ط الجيل، دار الرحمن، عميرة، عبد تحقيق الدول، تدبير في الأول أثار االله، عبد بن الحسن العباسي
 السابق، المرجع زغروت، .169 ، 168 ص المرجع السابق، عون، الروف عبد ،120/124صص السابق، المرجع خطاب، شيت محمود

  .163 ص
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 الخشب، من الأول الدور فمثلا نة،يمع مادة من صنعي دور كل دوار،أ دةع من ضخم كلهي    

 على كلهيال ذاه حمليو الأصفر، النحاس من والرابع د،يالحد من والثالث الرصاص، من والثاني

 1الارتفاع لةيقل الأسوار وتسلق الحصون، بنقب اميللق الجند هطبقات إلى صعديو ه،جر لهسيل عجلات
 معهم الصناّع يصطحبون ما كثيرا الجيوش لأن المعركة أثناء تصنع الدبابة نالأحيا بعض وفي

يكون قد و 2نحو الحصن، تحرك ثم والآلات بالرماة تشحن كانت والدبابات فالأبراج والنّجارين،
بين عامي هم للمدن ،كحصارهم لمدن سجلماسة والجزائر وبجاية حصارالزيانيون في  اهاستخدم

 لأنها كانت من أسباب الانتصار والتغلب على المدن المسورة،، م1327-1321/هـ720-726

  .3 مرام كل نةيالمد فتح من سريت دبابات ومن" :هبقول رييالنم اهووصف
   :الكبش

 لةيقل الأسوار هب قتُد ل،يالخ في غالب الأحيان اهرتج د،يوالحد الخشب، من مصنوعة آلة    
 تصليو الكبش، رأس مثل المقدمة في رأس اهل دبابة عن بارةع الأصل في والكبش دم،هفتُ  الارتفاع

 ولةهلس الدبابة بسقف معلقة بكر على تجرى بحبال معلق ظيغل بعمود الدبابة داخل في الرأس ذاه

 خلف بدروع استتروا آخرون جنود مع الدبابة داخل في تحصنوني نيالذ الجنود تعاونيو ،سحبها

المغرب في العهد الزياني  اتهاستخدم ولقد 4.خرقهل كل قوةب رالسو لضرب العمود كيتحرل الدبابة
 660 سنة الحق عبد بن عقوبي السلطان اميأ لسجلماسة مھحصار عند ينيالمر فاستعملها الجيش 

   .كما يمكن أن تكون قد استعملتها الجيوش الزيانية في حروبها و اقتحامها للمدن ،5م 1261/ھ
  :العراّدة

 لة،يطو لمسافات الحجارة اهب تقذف و تؤدي نفس الوظيفة معه تقريبا ، قينجنالم من صغرأ آلة   

 ادةعر ةيتسم أطلقت الوقت وبمرور ،4 دةيبع مسافات إلى واحدة دفعة امهالس رمى في تستخدم وقد
                                                        

   438 السابق،ص صدرعبدالله،الم بن الحسن. 46 ھالسابق،ورق منكلى،المصدر ابن.173 ص ،نفسه زغروت، 1
   79.2خميسي بولعراس،المرجع السابق،ص

  . 296 السابق،ص المصدر ي،يرنمال3
   .48/49 ،ص السابق زكى،المرجع 438 السابق،ص الله،المصدر عبد بن الحسن4
   .97 صالمصدر السايق ، ة،يرالذخابن أبي زرع ،5
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       لمدن،ا حصار عندهذا النوع من السلاح في العهد الزياني  استخدم وقد .5 المدفع عربة على

  .  1العراّدات من الحصار آلات ايهعل ونصب :"هبقول خلدون ابن او يذكره

  :معدات أخرى   
  : اللّبـــاس العسكري -1

هو ما يرتديه الجندي من الّلباس حسب الذوق والوظيفة والزمان والمكان بحيث لا يعيق 
أثناء الغزو، وقد استحب لبس الثياب الضيقة في السفر أو .حركته بالشكل الذي يجعله أكثر مرونة 

لما تقتضيه الضرورة، أي تسهيل حركة الركوب والنزول على الدواب وتوفّر الخفّة كي لا يشتغل 
ألبس من الثياب  «:بقوله العنّابيالمحارب بثيابه عن محاربة أعداءه أثناء المعركة و هذا ما أكده 

ظرا لحرص الزيانيين و ن.2» ما يخدمك ولا يستخدمك، وآمن من تعلّق العدو بها عند مصارعته
 ال الدولة،إلا أنة من الناس وعن بقية عمزه عن العامعلى أن يظهر جيشهم بمظهر حسن يمي

       التلميحات التي وردت هناند الزياني، عدا بعض الإشارات والمصادر لم تشر إلى لباس الج
ت يون الإفريقي لهناك ،وكل ما ذكر عن لباس الجند الزياني كان قد ذكره الرحالة و
بنعته لباس . الذي فصل قليلا في لباس كل طبقة من طبقات المجتمع الزياني) م1552/هـ930(

القميص الواسع ذو كُمين عريضين يغطّى بكساء آخر من قماش "مبينا في ذلك  الأسوأالجند أنّه 
الهواء وتخفيف  القطن، يلتفون فيه شتاءا، أما صيفا يلبسون سترة غير محشوة تساعد على تسرب

 العسكريونفيضع ،كما يراعى الترتيب في اللّباس حسب الدرجة والمكانة العسكرية ، الحرارة
فوق القميص كساء آخر من الجوخ،و فوقه معطف على نمط المعاطف التي كانت الأرقى رتبة 

ا غير أن هذا الوصف ربم.3،يغطون بهم رؤوسهم عند نزول المطر إيطالياتستعمل قديما في 
 العامةعن بلباسهم الجند طبق على الجيش في آخر عهد الدولة ،ذلك أن صاحب بغية الرواد ميز ني

قد أخذوا زينتهم تحسبهم ...:" الثاني  بقوله  حمو موسى اأب،فوصفهم أثناء وقوفهم أما السلطان 

                                                        
   249 ،ص7 ،العبرج خلدون ابن1
  89صابن العنابي، المصدر السابق،  2
  . 21الوزان، المصدر السابق، ص 3
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و حم وأب، مما يزيد من بهاء ومكانة الملك وأمراءه وأشرافه حسب وصف 1"الخمائل المزهرات 
 ،أمام السلاطينالعسكرية الكبيرة التي كانت تقام  الاستعراضات،خصوصا أثناء 2 موسى الثاني

في إيطاليا تغطّى بهام الرؤوس عند نزول التي كانت تستعمل قديما  3 يظهرون بأقبية الخز الملونة
لإبنه  ة أبو حمويوص و من خلال،5ثم أخذ العسكر بتقليد لباس الأتراك افتخارا وأبهة. 4المطر

يا   :"ندرك الأهمية القصوى والعناية الفائقة التي أولاها سلاطين بني زيان للباس الجند بحيث قال،
يكون لهم ترتيب في اللباس ،يمتازون بذلك عن سائر ...بني يستحب للملك أن يتخذ رجالا أنجادا 

ملابس رجال الجيش لكن نميز الحرس ما الشّرطة فلم يكن زيهم يختلف في شيئ من ،أ6"...النّاس 
  .لو تقريبية لزي الجيش الزيانيوو عليه سنحاول وضع صورة .بلباسهم الفاخر المطرز

  :لبـاس الـرأس-أ
 ،7أعلى من مقببة للرأس غطاء يهوعنها  الاستغناءالتي لا يمكن للجندي  القلنسوة في ويتمثل     

سماها  أطلق ولقد ،"الجمال ةهيزا تصبح ثيبح ريستدم شكل على ةيوفض بةهمذ وطيبخ اهنييتز تمي
وتنوع  اختلافويرجع هذا التنوع في المسميات إلى ،8 ةيوالشاش الرتفل :اهمن مسميات عدة المغاربة

 نصارىو وعربمغاربة  من جيوش المغربوتنوع العناصر المكّونة للجيش الزياني وعموم 

 بةهالمذ والشواشي القلانس اوأم ": يفي صف النمير ورد ما على بناء وذلك،ن ييوأندلس
زة بخيوط ذهبية وفضية ،"الألوان رةهالبا الشموس تهبا التي فتلك ضةوالمفضكونها كانت مطر

 وكذلك السلاطين ،الأمراء ويرتديها قواد الجيش و ومختلف الألوان ،وبشكل خاص تلك التي

                                                        
   170.1يحي بن خلدون ،المصدر السابق،ص

  111أبوحمو، المصدر السابق ،ص2
  170، ص2، جنفسه، يحي بن خلدون3
  . 21الوزان ،نفسه، ص  4
  . 300، ص2مارمول، المصدر السابق، ج5

   111.6أبو حمو ،المصدر السابق ،ص
   82.7محمد غومة ،المرجع السابق،ص

   401 ص ،4 السابق،ج المقري،المصدر. 225 السابق،ص ،المصدر ييرلنما8
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كما كانت ،1 "ليالرتاف مهرؤوس فوق ... لبسوا قد المترجلة نيالمغاور نييالأندلس جموع:"هقول
 قيالرق القماش من قطع عن عبارةهي و العمامة جزء من لباس الجندي الزياني يضعها على رأسه 

 اخيوأش نيسلاط لزى هوصف أثناء العمري وردأ ما ذاهو الرأس، يلف بها  ا،هعرض من كبرأ اهطول

هذا ما ينطبق على الزيانيين و2 "كتان من العرض لةيرقاق،قل طوال عمائم" :هبقول نيمر بني وجند
اة التي تجمع بينهم في ون لباسهم لم يكن يختلف كثيرا عن لباس المرينيين بحكم انتمائهم لقبيلة زنك

  .التقاليد م حتى اللّهجةالعادات و
 :وهو على الشكل التالي:البدن لباس-ب

 ةهج من مقورة أكثر، أو الساق نصف إلى صلي الأمام من مفتوح معطف عن عبارة :اءّـلقبا*
 من بشرائط الأعلى،مخطط في قيضيو الأسفل، إلى الحزام من ابتداء تسعي ة،يثن وبدون الرقبة،

 نيليطو نيكم هب وكذلك د،للشّ الأمام من أزراره ب نجد انيالأح البعض وفي ا،يأفق المرتب جيالنس
 تحت منيالأ هطرفى لقي بأن هلبس كونيو د،يال معصم ذلك تجاوزي لا ثيبح ماه ثنی تمي نيقيض

 من شدي ثم بالأزرار، ثبتيو من،يالأ الذارع تحت هفوق  الثاني الطرف طرحيو سر،يالأ الذراع

 ض،يالأب اهمن مختلفة ألوان هل وكانت ،4 ةيالأقب بلبس كيالممال دولة جند عرف ولقد ،3 بحزام والوسط

،وتسلم مصر في ةيوالمملوك لزيانيةا تينالدول نيب علاقةال لتحسن جةيونت.والأزرق والأحمر، ض،يالأب
 السلطان الزياني أبي زيان محمد بن أبي حمو هدية من نظيره الجركسي الظّاهر أبي سعيد برقوق

القادة العسكريين وحتى عامة  ،ويمكن أن يكون لكبار5الطيب،وكانت الهدية مكونة من القماش و
لوكية سواء عن طريق الهدية،أو عن الجند نصيب من الأقمشة والألبسة الواردة من مصر المم

طريق التجارة الخارجية للدولة ،بحكم أن مصر كانت إحدى المحطات الأساسية لتوقف قوافل 
                                                        

  . 225 صنفسه ،1
  . 130 ،ص4 السابق،ج المصدر...مسالك العمري،2
  .82محمد غومة ،المرجع السابق،ص3
  .121 م،ص 1990 ا،ي،سور ،دمشق1 المملوكي،ط العصر في ةييخالتار الألفاظ ن،معجمهماد حمدأ محمد4
رج ،العلاقات الثقافية بين دولة بني زيان ومصر المملوكية ،مذكرة ماجستير ،في تاريخ المغرب الإسلامي في العصر عبد الرحمن الأع5

  . 105، ص2007/2008الوسيط، جامعة أبي بكر بلقايد ،كلية الآداب و العلوم الجتماعية و الانسانية ،قسم التاريخ ،
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،ونستطيع أن نكّون فكرة تقريبية عن هذا اللّباس من خلال 1حجيج المغرب الأوسط ذهابا وإيابا
لبسوا أقبية الخز غلمان "يحي بن خلدون للاستعراض العسكري للجيش الزياني وصف 

 التي ةيالأقب أنواع" ترتدي كانت هابأنّ نيمر بني وشيج العباب ضيف صاحب وصف،و2"الملون

 هب وسمت ما حفلتأو الرواقم، هرقمت ما أبدع ز،يالإبر بهالذ اهمن قطري وكاد ز،ييالتم اهل حسن
 رضأ من المجلوبة ةعيالبد والأثواب والأنزاق، الحلل من المصفحات اهوفوق المواسم، مهإغفال
،وهذا ما يمكن أن ينطبق على مواصفات ملابس بعض العناصر من 3 "العراق رضأو الشام

 .الجيش الزياني

 لفظ تحت ةيالأسبان اللغة إلى انتقل ،قييإغر الكلمة ذهه أصل أن الظن أغلب :ةـالملوط*
(MARLOTA)  الإسبانية ، قشتالة ةنيمد اهبصناعت رتهاشت ولقد الأسبان، الفرسان ايهرتدي كان 

 غطاء اهب وجدي انايوأح ن،يريقص نيكم اهب ب،هبالذ وتطرز القماش من تصنع والملوطة

 :هبقول عنان أبا السلطان لباس العباب ضيف صاحب لنا وصف لقد ض،يالأب اللون ذات اه،ومن4للرأس

 كتبت التي فةيالصح وأ الموشي بالمعصم شيء هأشب ... ضاءيب ملوطة لبس وقد الله دهيأ مولانا خرج"

  "5.العلي مجده أثار ايهف

 ألوان، عدةه من نسجي حتى وذلك ،هصباغت تمي الذي الصوف من وتصنع البرنس، تسمى :الغفارة*

 أجود من عتبري نةيالمد ذهه هتنتج وما المغرب، بلاد في اهبصناعت سجلماسة نةيمد اختصت ولقد

 كانت ثيح بالأندلس، الشائع اءيالأز مهأ من تبرتع يهو ،6 اهجينس ودقة اهصوف لجودة الأصناف

 إحدى وأصبحت ة،يالأندلس العناصر عن اهأخذو الزيانيين أن بدواي ما وعلى7 ،ألوان وبعدة موجودة

 خاصة إذا علما أن فرق من العناصر الأندلسية رافقت الجيش الزياني منذ نشأته  م،ئهايأز مكونات

                                                        
  . 102عبد الرحمن الأعرج ،المرجع السابق ،ص1

   1702بن خلدون،المصدر السابق،ص يحي 
  . 224/225 ص السابق، ي،المصدريرنمال3

   83.4محمد غومة ،المرجع السابق ،ص
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 الحسن بأكفّ ناظرة وردة أو الزمان نجد خجل اهكأن حمراء الغفارة ال"ووصفها النميري  فلقد

  .1 "والإحسان
 إلى نسدليو نيالكتف على لقىي ،2الصوف من صنعي واسع ثوب من رداء عن عبارة :رامـالإح*

عناصر من الجند الزياني باعتبار توجد الأندلسيين  ،وكان يرتديهالأندلس اليهلأ لباسوهو ،الأسفل
 مع المتبادل ريالتأث من كنوع  المغرب الأوسط إلى انتقل هنّأ بدواي ما وعلى3 ،ضمن الجيش الزياني

 .الأندلس

 كانت لقد. 4 الفضة أو ب،هالذ من صنعي ،  مهشديو هروالظ بالبطن ريستدي حزام هيو :ةـالمضم*

 لاإ اهشدوني لا مهولكن ي المناطقهو المضمات مهول" :العمري قولي ،الزياني الجند يز ضمن من
و يرجح أن عامة .3 ميهز من كجزء بني زيان نيسلاط اهاتخذ كما ، "5زييالتم أو  الحرب ومي في

هي قطعة من القماش قليلة العرض ون نوعا من الحزام يسمى القشة ،والجند الزياني كانوا يضع
 6الموحدين ،كما كان سائدا عند المرابطين و طويلة

  :نيالقدم لباس -ج
 أو اقالس منتصف إلى انيالأح بعض في صلي حتى نيالكعب تجاوزي ليطو حذاء وهو :فـلخا*

 جلود من صنعي والخف اق،والس الرجل من ريكب جزء حمىيو الحركة، على ساعدي ا،هفوق

 المغربي الجنده لبس ولقد ،يرتديه الجندي الزياني ي قدميه 7.بالقماش هنيوتبط هنييتز تميوانات،ويالح

 في العمري قولي ثيح ،العهد الزياني و ما بعده العصر حتى ذلك استمرو ،نيالمرابط عصر منذ

                                                        
   305.1النميري ،نفسه،ص

   83.2محمد غومة ،نفسه،ص 
 دلسالأن اليهلأ لباس كان أنه كما ة،ينيالمر الدولة في والجند اخيوالأش السلطان لزىه فيتصن عند هذا الثوب العمري ذكر3

  .130،143 ،ص4 السابق،ج العمري،المصدر،
   130 ،صنفسه4

   83.5غومة، نفس المرجع،ص
  . 76 م،ص 2005 الفاتح، ن،جامعةيوالموحد ينالمرابط دولتي في ةيالعسكر المؤسسة ،تطور غومة سالم6

   84.7محمد غومة ،نفس المرجع،ص
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   ،في إشارة منه للعناصر البربرية 1"مهأرجل في والأخفاف ا،يبدو دايتقل وفيالس تقلدونيو" :ذلك
  .و العربية من الجند

 أو الجلد من بشرائط شدي حادة، برأس يهنتي ريقص معدني بيقض عن عن عبارة وهو :مازهالم*

 الفرس لوخز ستعملي،و2مزخرفا الغالب في كونيو ، الفرسان هلبسيو الخف، فوق الكعب عند جيالنس

 شيالج في الفرسان بفرقة خاص كان ولقد ،3 إغامه على السرعة في بعض المواضع قصد ،هجنب من
زوج المهماز وبلغ سعر . 4ركوب الخيلعة معدات صنا الصناع الزيانيين نتفنّ ولقد ،الزياني شيالج

   . 5 هالجودت نظرا ناريد عشر خمسةفي الأسواق المغربية،المهماز 
  : الألوية و الرايــــــات -2

حدى وسائل وإ،7 لواءمن الّ أصغرايات هي علم الرف،  6الألوية جمع لواء وهو العلم         
الإستنفار ورص وترتيب الصفوف في المعركة، هي رموز وشعارات الدول والإمارات والقيادات، 

 عام رمز مثلي ر،يكب علم فهو للّواء بالنسبة و.8  مل في الغالب عبارة دينية تعكس مبادئ الدولةتح

 اتياالر أما ،9 هيعل لفيو ليطو رمح طرف في عقدي ،للجيش العامة ادةيالق مركز على رفعيو شيللج

10 "قةيالخل عهد من الحروب شعار" فهي اتياالر رالعناصلها تحم الحجم رةيصغ تكون ةيا،والر 
 .اللواء بعكس وذلك ح،يالر كهاحريل مجال لها كوني ثيبح رمح على وتعقد،العسكرية  والفرق

                                                        
   130.1،ص4المصدر السابق،ج...العمري،مسالك

  . 171 ،ص1 ،ج ابقالس الوزان،المصدر2
   843محمد غومة،نفسه،ص

  .  16؛محمد مكيوي ، المرجع السابق، ص24، ص2، جالمرجع السابقالوزان، 4
  . 171 ،ص1 ،ج السابق الوزان،المصدر5

المصدر يلقب بأمير العلم و هو لقب من يتولى أمر الأعلام السلطانية ،القلقشندي، من معانيها الراية ،و كان يتولاها هنا شخص:العلم 
   428.6،ص5السابق،ح

  . 115ابن العنابي، المصدر السابق، ص 7
  76سالم غومة، المرجع السابق، ص 8
   67 ،ص2 ،ج السابق الألوسي،المرجع9

   .320 ص 1 جالمصدر السابق ،، خلدون ابن10
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 بحسب وذلك ل،ومقلّ مكثرا نيب الملوك اختلف ولقد الملك، علامات من اتياوالر ةيالألو وتعتبر

  1 .نهاألوا بتنوع زتيتم ولقد الدولة، ساعاتّ
مي أن جعلت رمزا لكيانها السياسي ،حتى وكان لقيام الدول الإسلامية بالمغرب الإسلا

تسايرالركب الحضاري مع الدول المجاورة لها ،وعلى هذا الأساس إتّخذت الدولة الزيانية شعارها 
الإداري المتمثل في الراية والأعلام ،وما يتّصل بها من إشارات و وسائط الإحتفال ،ذات الرموز 

م من أهمية الراية  في الحياة العسكرية للدولة، إلاّ أنها لم والأشكال والألوان المختلفة ،وعلى الرغ
 وأبتكن محلّ إهتمام المصادر التاريخية المعاصرة ،إذا ما استثنينا الإشارات المقتضبة التي أورده 

،وما كان شائعا في نظم  النّصوبالاعتماد على ما جاء في .حمو في واسطته عن الراية الزيانية 
 ،الغربية وبني الأحمر بالأندلس،يمكننا أن نرسم صورة تقريبية للراية الزيانيةة وشرقيالجارتين ال

 ،الألوان التي اصطبغت بهاسلام ،والأشكال التي إتّخذتها ووالغاية من رفعها في الحرب و ال
  .وأبعادها و الشعارات التي كانت تحملها

أيام قيامها على يد يغمراسن بن يرجع تاريخ استعمال الراية في دولة بني عبد الواد إلى 
إذ إستلحق العساكر من . زيان،الأول من بني عبد الواد من اتخذ الآلة ،ورتّب الجنود والمسالح

ايات وعادة ما تعلو الر 2.أو القتال الاستعراضاتالروم والغز ولكل فرقة راية تعرف بها عند 
زاز تنقسم إلى غالأ"صيته لولي عهده وأشار صاحب الواسطة في و 3 والبنود عند التقاء الجيوش

وتقدم على كل جماعة منهم قائدا يقتادون به .وصفان وأعلاج وأتراك ومنضافون :أربعة أقسام
وهذا ما يفسر أنه كان للدولة الزياني أعلام ثانوية خاصة .4"،ويكون لهم علم يمتازون بسببه

كتب على  ة منسوجة من الحريرعلم رئيس خاص بالدولة ،وهو قطعة كبيربالفرق العسكرية و

                                                        
   .227 السابق،ص ي،المصدريرالنم1
؛ عبد الرحمن الجيلالي، 106، ص7ون، المصدر السابق، جبن خلدعبد الرحمن ؛ 132، ص1، المصدر السابق، جيحي بن خلدون 2

  . 325المرجع السابق، ص
  . 131ابن أبي زرع، المصدر السابق، 3

   111.4أبوحمو،المصدر السابق،ص
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، فجعلوا له موكبا خاصا يتبع أثر 1دائرة طرتها آيات قرآنية بالذهب ،شأنهم في ذلك شأن المرينيين
يا بني،ويستحب للملك أن يتّخذ رجالا "أبا حمو،وهذا ما أكده 2السلطان في مسيره ،يسمى الساقة

ت ،ومنصرفين حيث سرت ،يكون لهم أنجادا كفأة وأطوادا،يكونون مشّائين بين يديك إذا ركب
ترتيب في اللّباس،يمتازون بذلك عن سائر النّاس ،يتزينون الأقبية الحسان المختلفة 

  . 3"الألوان،وبأيديهم الحراب عليها صغار الرايات ،من أنواع الحرير مختلفات
الملك في الحرب  ومن خلال هذا النّص نستنتج أنّه كان للدولة الزيانية علم رئيس كبير،يستظهر به

وكان عدد أعلام الزيانيين في هذا الموكب تراوح ما .والسلم ،تحيط به أعلام دونه مختلفة الألوان
أبي وعلى ما يبدو أنّه حدث تطور كبيير في استظهار الراية في عهد . 4بين العشرة و العشرين

ن ابن خلدون قد ذكر أن وإذا كا.5حمو موسى الثاني ،وأصبحت تشكل شارة الملك في نظم الدولة
الزيانيين في بداية عهدهم جعلوا موكب الراية في الساقة خلف السلطان ،فإن أبا حمو موسى الثاني 

تزأر  إذا كانت رايات القلب تخفق،وطبوله:"في قلب الجيش كما جاء على لسانه  جعلها بالقرب منه
 .6 ..."عل رايتك أمامك و نظرك أمامكفاج...أمانا للعسكر من الحيين،كان ذلك حصنا للجناحين ،و

6. اية في الحرب ،ونقلها من الساقة إلى القلب ويتضح من خلال هذا التغيير في إستعمال الر
و هذا ما كان نتيجة تجربة ميدانية في القتال ،لما تركه من أثر في نتيجة المعركة، ،والمقدمة

إلى بلد سويد  كة أبي حموصاحب زهرة البستان عند وصفه لحرنستخلصه من ما جاء به 
فالراية  7."..تأخروا معصمين بالجبلو ا رايته العلية ،أدركهم الفشل ،فلما عاينو:"...لإخضاعها

                                                        
 /247السابق،ص البارودي،المرجع،223/227 السابق،ص ،المصدرييرالنم،202/ 200 ص،ص5 الأعشى،ج صبح لقلقشندى،ا:أنظر1

248.  
   .321،ص1ن بن خلدون،المصدر السابق،جعبد الرحم2

   111.3أبوحمو،المصدر السابق،ص
   3214عبد الرحمن بن خلدون،نفسه،ص

،مجلة آثار،مجلة علمية تعني بالآثار و التراث يصدرها )م1556-1235/هـ964-633(صالح بن قربة،الراية و الأعلام عند الزيانيين/د5
   .63ص،2007معهد الأثار  ،جامعة الجزائر ،العددص،

   161.6أبو حمو ،المصدر السابق،ص
   111.7مجهول ،زهرة البستان،المصدر السابق،ص
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تمثّل روح الفريق وتبث في نفوس المقاتلين الفخر والإعتزاز بالإنتماء، تحافظ على تماسك 
عاليا ،وإذ بمجرد سقوطها  صفوفهم،فهي تؤثّر في مصير المعركة، فالجيش يستميت ورايته تخفق

يفقد القادة السيطرة على فرقهم العسكرية، لذا لا بد لمن يحملها تتزعزع صفوفه و تعم الفوضى و
،وبذلك ظهر مفهوم جديد للغاية من 1أن يكون صاحب خبرة ورأي سديد، ومن الأبطال المخلصين

  .العسكرية واستعراضاتهارفع الراية في حروب الدولة الزيانية 
 شك أنّها قوبلت بنفس الأهمية إذا كان هذا الشأن بالنسبة للراية الزيانية في أوقات الحرب ،فلا    

والمواكب والتشريفات  والاستعراضاتالغاية في أوقات السلم ،خصوصا في المناسبات و
مو أبو ح فأمر3 .وكان عدد البنود عند الزناتة العشر والعشرين ملونة بالحرير المذهب .2السلطانية

ثم أمر بالطبول أن ...العلامات لاستقبل الجيوش بظاهر تلمسانباخراج الطبول و" موسى الثاني
   .4" و بالرايات أن ترفع حسب ما يرضيه...تضرب 

  : ة ــالآل-3
من شارات الملك اتخاذ الآلة ونشر الألوية والرايات وقرع الطبول والنفخ في الأبواق ،        

 النغم سماع عند لنفسفا " الجند، نفوس في ةيالقتال الروح إثارة في كبيردور لهافالأصوات 
 الصعب بها لسهستي نشوة الروح مزاج بيصيف شك بلا والطرب الفرح اھدركي والأصوات

 ذكر وقد" الأعداء، نفوس في الرعب تزرع أنّها كما .5"فيه هو الذي هالوج ذلك في تيستميو

 الأصوات فان الحرب، في العدو رهابإ ذلك في أن اسةيالس يف هيإل المنسوب الكتاب في أرسطو

 العرض عند شيالج ريلمس ةيميتنظ أداة الطبول تمثل سبق لما وإضافة ، 6النفوس في ريتأث لها الهائلة
 سطوانيأ شكل هيئة علىها تشكل تمي ثيح النحاس، من الطبول تصنع.القتال نياديم وفي العرض

                                                        
  . 266؛ محمد عبد الحفيظ المناصر، المرجع السابق، ص118المصدر السابق صالعنابي،  ابن1

   632.صالح بن قربة ،نفس المرجع،ص
  .321ص،1ج، المصدر السابقخلدون، ابن  3

   102/103.4،صزهرة البستان ،المرجع السابق
  .273/319 ،صنفسه، خلدون ابن5
   .319،ص  نفسه6
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 أحجام وللطبول بالجلد، منها العلوي الجزء غطاي فل،ثمالأس من قيوض ضيعر الأعلى من كوني

 قالد عند مرتفع صوت الهو ل،يالخ ظهر على إلا حملي لا الوزن، لبثق الحجم هو كبير ما :منها
 في صفوف الطبول و يتولى حمل.لذلك مخصص سوط بواسطة عليها قالد تميو.العكس منها ،عليها

 وإضافة ،1 امهنظيوهم أمور تولىي أو قائد سيرئ لهم ل،الطبو حاملي يسمون خاصة عناصر شيالج

  .2ةيالرسم المناسبات في رةيصغ طبولا الغالب في الجند قادة حملي لذلك
عند تحرك السلطان بقوته كما جاء في  الآلات الموسيقية خلال المواجهة أو الزيانيون استعملو    

ففي بلاد المغرب ، يتقدم الشاعر من  3".ده رتّب السلطان جيوشه وقرعت طبوله ونشر جنو"البغية 
أصله فرح " تاصوكايت"زناتة أمام الصفوف ويغَني فيحرك بغنائه الجبال الرواسي يسمى غناءه 

  .  4وبعث للشجاعة في الموكب التابع للسلطان يسمى الساقة
اللون كما استعملوا الطبل الكبير مستدير الشكل دوره خمسة عشر ذراعا من الخشب، أخضر 

ذكر  6 فتزرع الخوف والرعب 5مذهب، يضرب عليه ثلاث ضربات يسمع على مسيرة نصف يوم
أمر  « و،»...أخرج الطبول والعلامات وأمر أهل تلمسان بالزينة... «ذكر في زهرة البستان 

خرج  « :وقوله   » بالطبول أن تضرب على رأس أبيه وبالرايات أن تنشر حسب ما يرضيه
 جيوشه وساقاته لحصار البلاد على بني مرين ولقطع دابر القبائل المفسدينبطبوله وعلاماته و

«7    
  :تمويل الجيشمصادر – ثالثا

                                                        
   1صالمصدر السابق ،ي،يرالنم 227 .
  . 321 ،صالمصدر السابق، خلدون ابن2
  . 194؛ علي خلاصي، المرجع السابق، ص252، ص2، المصدر السابق، جيحي بن خلدون3
  . 192، صالمصدر السابقابن خلدون، 4
  . 840بق، صمبارك الميلي، المرجع السا5
  . 78سالم غومة، المرجع السابق، ص6
  . 102/103ص المصدر السابق، زهرة البستان، 7



    إدارة الجيش الزياني:الفصل الثاني
 

 
120 

المالية ،مقتطعة نسبة منها تعتمدها كميزانية  مداخليهاتستند أي دولة في إعداد جيوشها إلى 
صانا ،تتحدد تسيير وتجهيز الجيش ،فبقدر ما يخصص من مال لهذا الجهاز الحساس زيادة أو نق

عمل سلاطين الدولة الزيانية على تنويع مصادر الدخل وتخصيص جزء هام .مدة قوته وفاعليته 
منها قصد صرف رواتب الجند لجعلهم في حالة تأهب دائم بالنظر للأخطار التي كان تتربص ببني 

يزانية الدولة المالية من م الاقتطاعاتعبد الواد شرقا و غربا،كما يتم تخصيص أكبر قدر من تلك 
لصرفها على عملية التسليح والتجنيد وبناء المنشآت العسكرية وإعادة تحصين مدينة تلمسان لتبقى 

  :عن الأخطار الخارجية ،فكانت مصادر تمويل الجيش  متنوعة وهي على النحو التالي بمعزل
  :عائدات النشاط الإقتصادي-1

  : عائدات النشاط الزراعــي -أ
المغرب الأوسط إقليما زراعيا بالدرجة الأولى ،لما توفر عليه من إمكانيات  كان إقليم      

كان يمارس الفلاحة ،فلا فلاحة إلا لمن أقام رسم  الإقليموبشرية،كون السواد الأعظم من سكان 
كما ساهم 2فكانت متقدمة على باقي وجوه الرزق الأخرى، بير ابن الخطيبععلى حد ت،1الفلاحة
نتيجة لذلك ظهرت بيوتات عريقة و ، في تطويرها 3ي زيان لممارسي هذه المهنةسلاطين بنتشجيع 
أما الإمكانيات الطبيعية التي توفر عليها إقليم .4إبن مرزوقبامتهان الفلاحة كبيت اشتهرت عريقة 

 البطحاءالدولة الزيانية ،فتمثلت في السهول الفسيحة التي كانت تذر إنتاجا فلاحيا وفيرا ،كسهل 
وسهل الشلف الذي تعد أراضيه من أجود الأراضي وأخصبها كونه بجودة أراضيه ،الذي تميز 

،ويذكر الحسن الوزان أن سهل 5جزء كبير منه يسقى من نهر الشلف ،بالإضافة إلى أراضي متيجة

                                                        
  .       135،ص7،ج 1988احسان عباس ،دار صادر ،لبنان ، :نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ،تح،المقري1

   3022عبد الرحمن بن خلدون،المقدمة ،مصدر سابق،ص
  . 173، ص المرجع السابق،سام كامل عبد الرزاق شقدانب3

   114.4،ص1يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج
  .16،ص ،المصدر السابقالعبدري5
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بزراعة الحبوب  اشتهرت،أما منطقة تيهرت فقد 2تلمسان بالحبوب وحده كان يمد 1سهل تسالة
المياه من الأنهار،وحفر الآبار  استجلاباكنة المغرب الأوسط الزياني في كما تفنن س.لكثرة مياهها 

وهذا ما مكن الدولة .3وإقامة السدود ومدوا قنوات السقي ،وأقاموا الطواحين المائية على الأنهار
الزيانية من تحقيق الاكتفاء الذاتي  بتحقيق الإكتفاء الذّاتي وحتى تصدير فائض المحصول إلى 

كما يتم تخزين 4نت الدولة الزيانية تزود غرناطة بما تحتاجه من قمح وشعير وخيلو كا.الخارج
لمقاومة الأزمات السياسية  يكميات معتبرة لوقت الحاجة داخل أسوار تلمسان كمحزون إستراتيج

والحصار الذي كان يضرب على تلمسان في الكثير من الأحيان من طرف جارتها المرينية ،وهذا 
وشحنوها بالأقوات والعدد ...اختطّ مدينة سموها تامزدكت  «:ن قول ابن خلدونما استقيناه م

 لأوقات الحرب 6فالإنتاج الزائد عن الحاجة يخزن داخل المطامير5 »...وعمروها بالمقاتلين 
كما كان هذا المخزون الإستراتيجي من أهم أسباب مقاومة الزيانيين للحصار الطول . 7والحصار

استدعى ) م1307/هـ706(بل أيام معدودة من إنفراج الأزمة وفك الحصار،من سنة على المدينة،فق
كما كان كل جندي . 8"كم بقي في الأهراء والمطامير "السلطان أبوزيان الأول خازن الزرع وسأله 

جندي في صفوف الجيش الزياني يتحصل على عشرون برشالة، من القمح و ثلاثون من الشّعير 
وكانت زراعة القطن رائحة في ندرومة ومستغانم ،و .لراتب الذي يتقاضاهفي السنة زيادة على ا

القادة العسكريين و الخيام التي كان  كان يصنع منه اللباس الخاص بالملوك والقضاة و كبار

                                                        
   1ن إحدى دوائر لولاية سيدي بلعباسو تسالة  الآ.275التنسي ،نظم الدر،المصدر السابق،ص:تلمسان و هران ،ينظر  بين سهل تسالة يقع

   25.2الحسن الوزان ،المصدر السابق ،ص
   150.3،ص5،القلشندي ،المصدر السابق،ج10المصدر السابق،ص:العبدري

  . 189،لخضر عبدلي، نفسه، ص114،ص 2،ج المصدر السابقيحي بن خلدون ،4
  . 491، ص6، جالمصدر السابقابن خلدون، 5

   288.6،ص1ابق،جالحسن الوزان،المصدر الس:هي حفر في باطن الأرض و غالبا تكون بين الصخور تخزن فيها الحبوب ،ينظر:المطامير 
  . 174، المرجع السابق، صقدانش7
  .129، ص7، جنفس المصدرابن خلدون، 8



    إدارة الجيش الزياني:الفصل الثاني
 

 
122 

يستعملها الجيش في تنقلاته وحتى المختلفة الألوان التي كانت فرق الجيش الزياني ترفعها في 
  1.حروبها  

ونظرا للأهمية الإستراتيجية التي تمثلها الفلاحة من الناحية العسكرية ،كانت تتعرض      
والقبائل المحلية المعارضة لاف والحرق والسلب والنهب من قبل الجيوش المرينية،للتخريب والإت

يجي قبل أي فقد ركز أعداء الدولة الزيانية حملاتهم على هذا القطاع الإسترات.للدولة للدولة الزيانية 
مثلما ضيقت قبائل توجين . ةيهجوم على الدولة، وذلك لإعاقة الجيش وحرمانه من المؤنة الغذائ

ولم يدعوا بتلك النواحي قوت يوم رها ونسف زروعها وقطع أشجارها ،على تلمسان بعد إفساد ثما
تحفظه في و   ،لى عشر المزروعات ،أهمها القمح والشعيركانت الدولة الزيانية تحصل ع2.واحد

و يرسلها إلى  في المناطق الشرقية كجباية ، المطامير،فكان أبا حمو يحصل على عشر المحاصيل
أحد الحصون القربة من تلمسان ،كما كانت الدولة تجبر القبائل و سكان المدن على دفع غرامات 

 جنب إلى جنبا تقوم الأوسط المغرب ببلاد المواشي تربية وكانت3. ارتكبمن المحاصيل لذنب 
 كانت اهتماماته،و و أنشطته من فهو الحيواني بالمنتوج مقرون يالزراع الزراعة،فالمحصول

 خيلال خاص وبشكل البغالو والأبقار أغنام ومن الحيوانات لمختلف مرتعا الزيانية الدولة أراض
 الثروة فكانت ،لهم مراعي الزاب ومنطقة السرسو جبل بين ما المحصورة المنطقة كانت،و

 والجلود،لصناعة والصوف اللحوم بإنتاج الزيانية،وذلك الدولة اقتصاد في هام عنصر الحيوانية
 الخيول تربية وكانت.الفرسان معدات و ولجام وسروج القادة و الجند ملابس ومنها الملابس
 تمد الزيانية الدولة ،فكانت أوربا تجار قبل من الطلب عليها زاد التي السلع من ،لأنها مزدهرة
الحمير  أصبحت كما4. المشرق لملوك الهدايا أفضل تمثل ،وأصبحت البربرية بالخيول إيطاليا

واَلْأَنْعام خَلَقَها لَكُم  «: االله سبحانه و تعالى  ،لقول الزياني الجيش معدات أهم من والخيول البغالو

                                                        
   14.1،ص2الحسن الوزان ،المصدر السابق،ج

   311.2،الأنيس المطرب،صبن أبي زرعا
   39383،ص2مختار حساني، تاريح الدولة الزيانية ،المرجع السابق،ج:ينظر.275،ص2يحي بن خلدون ،المصدر السابق،ج

   38.4،ص2ار حساني،نفس المرجع،جمخت
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 اْ تَأْكُلُوننْهمو عنَافمو ا دفْءيهمن جلودها أوشعرها  سواءفع الثروة الحيوانية ، لذا تعددت منا 1»ف
 تستعمل كانتالتي  وأوبارها كما استعملت الحيوانات للكروب في العمليات الحربية ،كالخيول

ٍ  إذ تم     3  الحربي العتاد لنقل تستخدم والبغال والجمال 2الجيش لفرسان كمطية لقوله تعالى
اَلْخَيلَ واَلْبِغَاْلَ واَلْحميرِ «:انتشرت بكثرة يقول تعالى مير في نقل المؤن لذا حاستعمال البغال وال

ونلَماْ لَاْ تَعخْلُقُ ميزِينَةٌ واْ ووهكَبتحدد من هي في المعركة في المشاركة الخيول وكانت. 4»لِتَر 
م ماْ اَستَطَعتُم من وأَعدوا لَه «:، لقوله تعالى قلتها أو بكثرتها المعركة مصير الأحيان من كثير في

كُمودعو اَلْلَّه ودع بِه ونبهلِ تُراَلْخَي اْطرِب نمو ةفكان يقدم لكل فارس كسوة و فرس   ،(5)»قُو
  . 6مسرج وملجم

بتربية الخيول اهتماما كبيرا لأجل استعمالها وقت الحروب  بني عبد الوادكما اهتمت دولة 
فكان .7 ية الخيول في رعاية السكان السهول والهضاب العليا وهي أنواع البربري والزناتيتتم ترب

إبلها ورواحلها ،وفي الغالب كان العرب  وانتجاع مراعيالمن يتولى إدارة  ان الزياني يعينطالسل
  .8من يتولوا هذه المهمة نظرا لتجربتهم الواسعة وخبرتهم في تربية وترويض الخيول

  : ت النشاط الصنـاعي عائدا-ب
تطلب إحكام ،فإنها ت"أنّها ملكة في أمر عملي فكري"الصناعة في مقدمته ابن خلدونيعرف 

عامل الأمن :أهمها ضروريةتنوعها غالبا ما يكون مرهون بشروط إزدهارها و نإ،و"العقل
والأسواق التي والإستقرار وتشجيع الحكام أو الدولة لها ،وتوفر المادة الخام التي تقوم عليها 

                                                        
  5سورة النحل، الآية 1
  . 323شاوش رمضان، المرجع السابق، ص2
  . 232خالد بلعربي، نفسه، ص3
  . 8سورة النحل، الآية 4
  . 60نفال، الآية رةالأسو5
  . 38، ص2، المصدر السابق، جيحيى ابن خلدون6
   234نفسه، صالدولة الزيانية ،خالد بلعربي، 7

   39.8،المرجع السابق ،ضمحتار حساني
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 تخصيصتدر على خزينة الدولة أموال طائلة تمكنها من ،و،حتى تتمكن من أداء دورها 1تتلقفها
  .نسبة منها لتسد جزء من حاجيات الجيش

وعلى هذا الأساس نجد أن أغلب سلاطين الدولة الزيانية أولوا عناية خاصة لهذا الجانب      
وبشكل خاص الصناعة الحربية وذلك  الأوسط،بالمغرب  الصناعاتالعديد من  أقامتفشجعوا على 

للحاجة الماسة الدولة للأموال لتلبية حاجيات الجيش من رواتب ومؤونة ،و لتوفير مختلف الأسلحة 
لمواجهة الأخطار المحدقة بتلمسان ،فقامت بالمغرب  الاستعدادلتجهيز الجيش ،وجعله في أهبة 

توفر المواد الأولية كالجلود والصوف والنّحاس، الحديد، الأوسط العديد من الصناعات ،نتيجة ل
،فساهمت الصناعة بشكل كبير في تموين التجارة الداخلية والخارجية للدولة 2والذّهب والزنك

،و ما مكنها من 3 الزيانية،بجيث كانت تصدر للتجار الأوروبيين منها ما يستخدم في صناعة السفن
  . يش الزيانيتغطيت جزء هام من نفقات الج

انم وندرومة وتلمسان غشرشال ومليانة ومست:واشتهرت العديد من المدن بالصناعات المختلفة منها
وأما فيما يخص الصناعة التي ساهت بشكل أو بآخر في تدعيم وتموين الجيش 4.هرانووهنين و

وترميم  بناء لإعادة استخدمواالزياني، فقد استفادت تلمسان عسكريا من البنائين المهرة،الذين 
تتعرض له من قبل المرينيين،فبعد تسعة أشهر من رفع  احتلال أسوار المدينة،بعد كل حصار أو

-703(الزياني أبي زيان محمد الأول المرينيين الحصار الطويل على مدينة تلمسان ،أمر السلطان 
راجت  ،كما5بإصلاح ما أفسدته الحرب في المباني والقصور والأسوار)م1308-1304/هـ707

وكانت صناعة الخشب والحديد التي زودت تلمسان بالأبواب الضخمة ،غاية في الإرتفاع والقوة 

                                                        
  1 .315المقدمة،المصدر السابق،ص:بن خلدونا 

   24/25،صص2حسن الوزان ،المصدر السابق،ج
  . 187، المرجع السابق، صقدان؛ ش245عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ص3

- 7ق(ل جنوب غرب أوربا في الفترة العلاقات الاقتصادية و السياسية لدول المغرب الإسلامي مع دو:ادريس بن مصطفى : ينظر 4
،قسم التاريخ وعلم الآثار ،كلية  الوسيط العصر في الاسلامي المغرب تاريخ في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة)م16-13/هـ10

   .37/38،ص2013/2014العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان ،
   212.5،ص1لمصدر السابق،جيحي بن خلدون ،ا:أنظر 
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ومستلزمات الفرسان 2كما إشتهرت مليانة بصناعة السروج.1الحديدمصارع هذه الأبواب تدرع من 
كانوا يصنعون المنسوجات للصناع  ،ويذكر مارمول أن قلعة بني راشد كان بها أربعين دار

 ،الاقتصاديهذا النشاط بفضل  .،كما تم تشييد دور للصناعة الحربية3حاجيات الخيوللسروج ووا
انية توفّر أموالا طائلة تصرف أغلبها على الجانب العسكريكانت الدولة الزي .  

سواق العسكرية التي تصحب عادة الجيش في تنقلاته كما تجدر الإشارة إلى وجود بعض الأ   
تبع سير اتجاه الجيوش الغازية، يتم نصبها في الهواء الطلق، تميزت بتنوع السلع، أثناء غزواته، ت

  .4إذ حرص أصحابها على توفير كل متطلبات الجند والعامة
توفرت الدولة على شبكة مياه كبيرة متمثلة في مياه الأمطار والأنهار المنصبة من الجبال  كما   

المياه أحد الدعائم الأساسية في الصناعة، إذ  ، تعد5 لوريطكنهر تافنة وواد يسر، أيضا شلالات ا
وقد حرص سلاطين تلمسان على إخفاء الينابيع والقنوات التي تزود 6 ،يتم تبريد الحديد وتقطيعه

  .7مدينتهم والحفاظ على سريتها
  :عائدات النشاط التّجاري -ج

وفي نفس 8دنى والمغرب الأقصى،بين المغرب الأبحكم موقع تلمسان الوسطي والمحوري       
 لطرق والمنطلق المنتهى موقعها بحكم 9الوقت همزة وصل بين أوروبا وبلاد السودان،

                                                        
   20.1حسن الوزان،تفس المصدر ،ص

   87.2،ص2مختار حساني،نفس المرجع،ج
  .324،ص  ،كرفخال،المصدر السابقمارمول 3
  .33، ص2009، ديسمبر 6خالد بلعربي،الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني، دورية كان التاريخية، العدد 4
  . 35ق، صشاوش رمضان، المرجع الساب5
  . 134المقري، المصدر السابق، ص6
  . 86يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ص7
،هيدلبرغ  2الروض المعطار في خبر الاقطار ، تحقيق احسان عباس،ط):م1310/ه710أبو عبد االله محمد بن عبد المنعم،ت(الحميري 8

  .135ص1884،لبنان ،
محمود عبد الصمد هيكل، مطبعة الإنتصار، مصر، : سلامي  في العصور الوسطى؛ ترججورج مارسيه، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإ9

  . 341، ص1999
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 الصحراوية للبضائع المسيحية،ومنتهى البلاد من وغيرها أوربا من القادمة للبضائع التجارة،منطلقا
تجاري هام، حتى أصبح  أصبحت عاصمة الدولة الزيانية تلمسان تلعب دورالذهب، مقدمتها وفي

فشكّلت التجارة مصدر ثروة للدولة وعصب إقتصادها، ترجمته متاجرها 1،"يقصدها تجار الآفاق "
فإذا كان  3.زقة، والمقريابتلمسان عدة عائلات ثرية كعائلة العقباني، المر، فظهرت  2الفريدة

تجني من ورائه  ،اقتصاديرخاء فما بال الدولة لا تعيش حالة  4تجارها كونوا ثروة طائلة من ذلك،
،تضمن بها أمنها العسكري بصرف أجور الجند 5ورائه ثروات طائلة خاصة في أوقات السلم

جاك "حتّى أن السلطان أبا تاشفين الأول، عرض قرضا على وتسليحه وتأمين مؤونته الحربية ،
عل شرط أن إن كنتم في حاجة أن نقرضكم الذّهب فسنف «:في رسالة "أرقون " ملك " الثاني 

هذا ما يفسر الطفرة المالية التي كانت تعيشها الدولة الزيانية في  ،6»تمنحونا ضمانات على ذلك
بعض فتراتها ،و كان يصاحب هذه الطفرة قوة جيش الدولة و تجلى ذلك من خلال نشاطه نشاطاته 

لحديد من أوربا و كانت الدولة الزيانية تستورد بعض أنواع الأسلحة وا.الحربية التوسهية شرقا 
إلا أن ملك أراغونة جاك الأول أصدر قرار يمنع من خلاله الإسبان 7عن طريق تجار يهود ،

،وخاصة تلك التي تدخل في صناعة الأسلحة  بلاد المغرب الإسلاميالمواد إلى  تصدير بعض
 حديد،ال: نجد المحظورة،خشية تقوية جيوشهم في حرب قد تقوم بينهم، ومن بين المواد 8والسفن 

  .9الأسلحة، الخشب،الحبال، الرصاص والمؤونة الحربية بصفة عامة 

                                                        
   .150،ص5القلقشندي،صبح الأعشى،مصدر سابق،ج

  . 192،الشقدان، المرجع السابق، ص 341،ص1ح،المصدر السابق،...ابن الخطيب ،الاحاطة 2
  . 193نفسه، ص 3
  . 21الوزان، المصدر السابق، ص4 

  5 477ص،2ج السابق، آخرون،المرجع و بورويبة درشي
   487.6نفسه ،ص

   769.7،مارسي،المرجغ السابق،ص213الدراجي،المرجع السابق،ص 
8 Djilali Sari ;La renaissance d’un ancien débouche de l’or transsahariens-

honaine ;OPU .Alger ; p35. 
العلاقات الاقتصادية و :ادريس بن مصطفى  .131ر الوسيط،المطلعة التعاونية،دمشق ،صدراسات إجتماعية في العص:محمد رضا كحالة  9

 الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة)م16-13/هـ10-7ق(و السياسية لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب غرب أوربا في الفترة 
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  :عائدات أخرى- 2
  :والذّخائر  الغنائم-أ

أما الغنائم فهي كل ما يحصل عليه المقاتلون من العدو عنوة بعد المعركة، من سلاح ومال     
 الخمس إخراج بعد 1أعطيةك الجند على يعهاتوز تمي ،ووأمتعة وأسرى من جواري أوسراري وسبايا

 في يهعل لمتعارفهذا ما هو او ،2 سهمان وللفارس واحد، سهم اجلللر عطىي بأن وذلك المال، تيلب
واَعلَموا أَنَّماَ غَنمتُم من شيء فَأن لِلَّه خُمسه ولِلْرّسولِ  " :كما قال االله تعالى ة،يالإسلام الدول نظم

م واَلْيتَامى واَلْمساكينِ واَبن اَلسبِيلِ إِن كُنْتُم آمنْتُم بِاَلْلَّه وما أَنْزلْنَاعلى عبدنَا يوولِذي اَلْقُربى 
يرئٍ قَدلَى كُلِّ شَيع اَلْلَّهانِ وعماَلْتَقَى اَلْج موقَانِ يا يوجب. 3"اَلْفُروهي 4 الغنائم أن تكون للمقاتلة مم

لمحصلات النشاط الحربي، تصرف على الجيش و تسليحه ،وغيرها من احتياجات الدولة مصداقا 

                                                                                                                                                                                             
كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية ،جامعة أبي بكر ،قسم التاريخ وعلم الآثار ، الوسيط العصر في الاسلامي المغرب تاريخ في

   .95،ص2013/2014بلقايد،تلمسان ،
؛محمد عبد الحفيظ المناصر، المرجع السابق،  596، ص1979، دار الفكر، مصر، 2محمد فرج، المدرسة العسكرية الإسلامية، ط1

  374ص
   286  416.صالمصدر السابق، القرطاس، ،روض زرع أبي ابن  2

  . 41سورة الأنفال، الآية 3
  . 342، ص1989، دار الشروق، لبنان، 1محمد عمارة، ط: ، كتاب الأموال، تح)م837/ه224القاسم بن سلام، ت ( أبوعبيد 4
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و سلّم  صلّ االله عليهالرسول ن فقد ثبت ع 1ّ "أحلّت لكم الغنائم ":سلّم صلّ االله عليه ولقول الرسول 
  .2أنّه كان يقسم الغنائم على العسكر

من الغنائم ،فغنم يغمراسن بن زيان ذخائر الدولة لأحيان إستفادت الدولة الزيانية في كثير من ا   
، وتمكّن بنو عبد الواد من جميع محلاّت ومتاع 3الموحدية بعد إنتصاره على أبي سعيد المحدي 

حمو  وعن أهمية الذخائر ذكر أبو.4بني توجين أموالأبي سعيد بن يغمراسن الموحدين ،واستأصل 
،كما استولى أبو حمو على متاع بني مرين من خيل 5» ة على الشدائداقتناء الذخائر معون«: قائلا 

أجبر عرب ) م1369/هـ768(وفي سنة  6 )م1361/هـ760(وذخائر وغيرها عند دخوله تلمسان
بالإضافة إلى الغنائم التي كان يتحصل عليها .7 سويد والديالم على الطّاعة وأخذ أموالهم وغائمهم

ذلك الممالك الأوربية ،و ارية وسواحلتهم البحرية على المراكب التجالزيانيون عن طريق إغارا

                                                        
  .حديث صحيح أخرجه مسلم 1
فرائضه وسننه وذكر جمل ، الأنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل )م1259/ه620أبو عبد االله بن محمد بن عيسى الأسدي، ت (ابن الأصبغ 2

  . 406-405من آدابه ولواحق أحكامه، دار الإمام مالك، د ت، ص
تمثلت في مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنه ،يزعمون أنه نسخ في عهد خلافته،كان في خزائن قرطبة على عهد ولد عبد : الذخائر3

ثم انتقل من بني زيان إلى بني مرين ،بالإضافة إلى العقد اليتيم المنتظم ‘لموحدين  الرحمن الداخل ،ثم انتقل إلى قبيلة لمتونة ثم إنتقل إلى خزائن ا
 .123نظم الدر ،ص :،التنسي 110نفسه ،ص: عبد الرحمن بن خلدون :من خزرات الياقوت الفاخر و الدرر و المسمى بالثعبان  أنظر

، 1؛ أبو زكريا، نفسه، ج111ي، المصدر السابق، صالنمير .،293المصدر السابق ، ص:،الفاسي72الذخيرة ، ص: أبن أبي زرع 
، 2، السلاوي، المصدر السابق، ج31؛ زركشي، المصدر السابق، ص110، ص7؛ ابن خلدون المصدر السابق، ج115-114ص
، 7؛ ابن خلدون المصدر السابق، ج115-114، ص1؛ أبو زكريا، نفسه، ج111،النميري، المصدر السابق، ص 115-114ص
ابراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ .  115-114، ص2، السلاوي، المصدر السابق، ج31كشي، المصدر السابق، ص؛ الزر110ص

  .293، ص3، ج2000من عصر ما قبل التاريخ إلى اية دولة الموحدين، دار الرشاد، الجزائر، 
   .209،ص1يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج 4
  . 132أبوحمو موسى، المصدر السابق، 5
المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس و المغرب ):م1508/ه914أبو العباس أحمد بن يحي ،ت(الونشريسي 6

  . 4، ص4؛  السلاوي، المصدر السابق، ج262-261، ص11ج، 1981،دا الغرب الإسلامي ،المغرب ،
  .188/189،صص2أبو زكريا، المصدر السابق، ج7
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فكانت الغنائم أحدى الموارد المالية الأساسية  1.انتقاما من مهاجمتهم لسواحل المغرب الإسلامي
  . للدولة الزيانية التي كان يخصص جزء منها لتلبية حاجيات الجيش المادية 

  :  الضرائب-ب
لتلبية حاجات البلاد وتمويل حروبها  كبيرة  ماليةحاجة لمداخيل بالزيانية كانت بما أن الدولة      

و لهذا نجد القبائل ، القبائل الخاضعة إلى سلطانهاضرائب على  تفرضكانت فوأداء رواتب الجند، 
خاضعة للدولة الزيانية سواء كانوا من البربر أو العرب يسمون بالقبائل الغارمة ،لأتهم كانوا 

 ،ون بإعطاء جزء من أموالهم للدولة، كدلالة لخضوعهم و تبعيتهم لها ،مقابل حماية الدولة لهمملزم
جباية أموال الجهة الشرقية للمغرب سنويا مئة ألف دينار  من مبلغفقد استفادت الدولة الزيانية 

 /هـ640 سنة  عن تلمسانبعد جلائه ،أقطعها أبو زكريا الحفصي لفائدة يغمراسن الأوسط 
و قد استغل يغمراسن هذه المداخيل في تهيئة عاصمته و تقوية أجهزة الدولة لا سيما  2م،1242

كما كانت الدولة الزيانية نفرض الضرائب على توجين ،فإستعمل عثمان بن .3بناء جيش قوي
، لكنّهم توقفوا 4محمد بن سلامة على جمع الإتاوة من وطنه و قومه لملوك بني زيان يغمراسن، 

وبعد الحصار المريني وضع  «:ذكره ابن خلدون عها خصوصا أثناء الحصار الكبير وهو ماعن دف
كما .  » 5 أُخذ منهم الرهن على الطاعة والجباية ،بنو عبد الواد من جديد الإتاوة على بني توجين

رائب على القبائل العربية ،بل خصت قبائل عرب بني هلال الخاضعة ضكما فرضت الدولة .
و يحرص أبو حمو . 6يهم يغمراسن اثنان وسبعين غزوة وفرض عليهم المغارمللدولة ،فشن عل

يا بني " مر لأهميته في استمرار مؤسسات الدولة و بشكل خاص مؤسسة الجيش بقولهعلى هذا الأ

                                                        
   .224المرجع السابق،صالدراجي ، 1
   118نظم الدر ،ص :التنسي . 205،ص 1،جيحي بن خلدون،المصدر السابق  2

   205.3،ص1يحي بن خلدون ،المصدر السابق ،ج
من خلال كتاب العبر لعبد الرحمن ابن خلدون ،مذكرة )م14-13/هـ8-7(بورملة عربية،إمارة بني توجين بالونشريس خلال القرنيين 4

   53،ص2009/2010اريخ و الحضارة الإسلامية،كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية ،جامعة وهران،ماجستير في الت
  . 132، ص7المصدر السابق ،جابن خلدون، 5

   .207،ص1يحي بن خلدون ،المصدر السابق ،ج 6
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في المرحلة الأخيرة 1" فإذا هلكت الرعايا ،عدمت الجبايا...إستعن بثقات عمالك ،على جمع مالك 
  . 2 لجأت الدولة إلى استئجار المحلات التابعة لها مقابل دفع ضريبة من فترة الاضطرابات

بعض الضرائب التي كانت مفروضة وقام قد عدد ) م1379/ـه781(ابن مرزوق توكان 
انية بفرض الضرائب على الرعية، ففروا إلى إذ بالغ ولاّة الدولة الزي،3 بإلغائها المريني الحسن أبو

حاجتها و،فقدان الدولة الزيانية لمواردها المالية  ، ويعود السبب إلىالطرق الصوفية لتخليصهم
تغطية و بتجنيد الجيويش ،الدولة  وحماية ثغور السكانمصالح  للمحافظة على، الماسة إلى المال

تقوية  على لدولة التي كانت مرغمةاعلى هذا ما يمثل عبئا ماليا ثقيلا و،نفقات الدولة العسكرية 
كمركز مدينة   4الزيانية ما يتطلب مداخيل ضريبية تجمع من مراكز الدولةعدة ،وجيشها عدد 

انت تستخلص الضرائب من التجار أصحاب سفن البندقية، حيث وصل إيراد الأمير فكوهران، 
  . 5لضروريات الحرب جزء يخصص نصف نفقته للجنود ويدخر) ريال(ستة آلاف 

  : الجـزيـة-ج
ة من غير المسلمين، سميت جزية لأنّها من الجزاء في مقابل فرضت الجزية على أهل الذم

فهي ، 6الذنب الذي ارتكبوه بافساد عقيدتهم فهي تدفع مقابل حفظ نفوسهم وصيانتهم من القتل
 ولاَقَاَتلُوا اَلَّذين لَا يؤْمنُون بِاَللَّه ولاَ بِاَلْيومِ اَلْآخرِ  «: موضوعة على الرؤوس قال االله تعالى

ا اَلْجِزيةَ يحرمون ما حرم اَللّه ورسولُه ولاَ يدينُون دين اَلْحقِّ من اَلذَّين أُوتُوا اَلْكتَب حتَّى يعطُو

                                                        
   34،35.1أبو حمو،المصدر السابق،ص

  . 135ميري، المصدر السابق، صالح2
  . 175ص السابق، ابن مرزوق،الكصدر 3
  . 105،ص 1مختار حساني ، المرجع السابق ،ج4
  . 302،ص 2مارمول ،المصدر السابق ،ج5
   58؛محمد فرج ،المرجع السابق ،ص 123-120-119-118أبو عبيد القاسم ،المصدر السابق ،ص6
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 ونرغص مهو دي نأي أنّهم يدفعون الجزية للكف عنهم وهي تجب على العقلاء دون النساء  1 »ع
  .2والأطفال
تراوحت فرضت على اليهود لأنّهم الوحيدين من أهل الذمة، قد دولة بني عبد الواد  توكان

عندما كان يقودهم ثابت ) م1294/ـه693(كما فرضت على قبيلة مغراوة  3دينار إلى أربعة بين
  .4بن منديل

  : الخـــــراج- د
تي فرضت على فلاحي الدولة الزيانية فكان له أثر سلبي خلال هاته الفترة إحدى الضرائب ال

المحصول، بمعنى ما يوضع على رقاب الأرضيين من حقوق تؤدى  وهو مقدار معين من المال أو
اة جبيستحسن اختيار  . »خَرجا فَخَراج ربك خَير وهو خَير اَلرازِقين أَم تَسئَلْهم « :قال تعالى5عنها

يا بني أما عمالك فلتتحيز منهم العارفين  «قائلا  ي أبو حموصيوالخراج من ذوي العلم والدين ،إذ 
جائب ومن الع:"صاحب زهرة البستانيقول و.6»لا يضيعون أعمالك المخزنية...بجباية الخراج 

أيضا أن خراج عامين عند الولاّة وجده عونا على المعضلات ،لا يخدم قائدا إلاّ و جاء بخراجه 
،فاستعمل بأسباب الهدية المجال  الإقبالي الأموال ،و ظهرت أمارة اليمن وفاتّسعت يده ف...معه 

أساسيا في تدعيم  هذا ما يبين أن الخراج  كان يعد موردا،و 7"الوافرة،و ركب بجيوشه المتظافرة
إعتمد على أموال خراج عامين لأعادة بناء دولته  حمو موسى الثاني يفأبخزينة الدولة الزيانية ،

                                                        
  . 29سورة التوبة ،آية 1
  182-181الماوردي ،المصدر السابق ،ص 2
  . 269-268المرجع السابق ،ص...يانية الدولة الزخالد بلعربي ،3
صالح بن قربة ،تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر ،منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و 4

  . 78،ص 2007،جزائر ، 1954ثورة أول نوفمبر 
 _ labb,OP,cit ,P 33 186الماوردي ،نفسه ص5
  . 102لمصدر السابق ،صأبو حمو موسى ،ا6

   777مجهول ،زهرة البستان،المصدر السابق،ص 
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إستطاع أن يسترجع به كل المدن التي خرجت ،بعد إسترجاعها ،و تمكن من تجهيز جيشه عظيم 
   . عن سيطرة الدولة 

  :المكـــس - هـ
الزيانية خصوصا أن تلمسان تقع أبواب الدولة على ية يتم ضريبة مفروضة على التجارة الداخل    

،تصل صحراء بلاد السودان بالقوافل القادمة من البحر 1على مفترق الطرق وهي بوابة المغرب
عبر الموانئ على مستوى أبواب المدينة حيث تدفع ضريبة تعرف بالمكس مفروضة على 

،وهي سنة العرب إذ يأخذون من  2 إلى الفنادقالمنتوجات الريفية الفلاحية والصناعية الموجهة 
وتعتبر أبواب .،يكلف بجمعها المشرف أي مدير الديوان  3 التجار عشر أموالهم ،إذًا مرو بها عليهم

كما تعبر  ،ل قوافل هنينب،يقيم بها الماكسون كباب القرمادين الذي يستقأبواب تلمسان نقاط عبور
والمنطقة الشمالية  ا يستقبل باب العقبة قوافل وهرانقوافل المناطق الشرقية بباب الجياد ،بينم

الإضافة إلى الضريبة الجمركية المتمثلة في العشر تدفع من طرف تجار أوروبا بمقرات ب.4الشرقية
اني بنفسه عمليـة جمع بمقرات المكلفين بجمعها بالمدن الساحلية والداخلية ،إذ يراقب السلطان الزي

م للإسبان ،لكن بعد التدخل الإسباني صارت كل الأموال تقد5 االأموال وتدفع المكوس سلعا أو عين
كانت تحصلها  الميزانية التي،فر على اقتصاد الدولة بفقدانها لوهران والمرسى الكبير ،مما أثّ

اسبانيا ذلك بحجة أن الأموال تستغل في تموين  فرفضتتنفقها على التجنيد ،كانت  الدولة الزيانية 
  .6يشكل خطرا كبيرا على بقاء الإسبان امم،الجيش الزياني 

  : الزكــــــاة -و

                                                        
  . 22،ص 2الوزان ،المصدر السابق ،ج1
  . 23نفسه ،ص2
  . 634أبو عبيد القاسم ،المصدر السابق ،ص3
  . 182،لطيفة بن عمارة ،المرجع السابق ،ص 354،ص 2مارمول ،المصدر السابق ،ج 4
  . . 14،ص 2مختار حساني ،المرجع السابق،ج5
  .120،المرجع السابق ،صنفسه 6
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أبو حمو موسى الثاني تسند عملية جمعها لأقرب المقربين لأمراء الدولة كأبنائهم ،إذ كلّف 
  .1زكاةابنه أبو تاشفين لقبض الصدقات ،وأرغم مشايخ القبائل المتمردة على دفع ال

تصرف الزكاة ،ويجعل منها نصيب في السلاح  «:ي إحدى فتاويه ما نصه الونشريسي فأورد 
 ابن يونس،وقال » ويشرى منها التسي وما يحتاج إليه في حفر الخنادق و المنجنيقات للحصون

مما يعني أنّه من الأفضل  2"كان الغزو فدفع الزكاة فيه أولى من صرفها على المساكينإذا "
  .اء صرف الزكاة في مجال التجنيد خير من صرفها على الفقر

ومن هنا نستنتج أن الجباية أصبحت  المصادر الأساسي لدخل الدولة الزيانية ، وهذا ما      
السلاح ،حتى تضمن الدولة من الإبتزاز وجباية المال بقوة فرض على الدولة إنتهاج نوع 

هذا ما إستمرارها ولا يتأتى ذلك إلا بقوة جيشها و قوة الجيش لاتكون إلا بتوفر المورد المالية و
لا مال إلاّ بجيش ،ولا جيش إلاّ بمال،و أصلهما العدل :"...يقسره أبو حمو في واسطته حين قال 

الجيش والمال متلازمان ف...،لأن العدل بجمع المال ،و المال يكفل الجيش،و الجيش يحوط الرعية
  .  3"،إذا ضاع أحدهما ضاع الآخر

  :الصناعة الحربية -3
ومن 4 من جملة الفنون التي تحتاج إليها الأمة في الدفاع عن وجودهاتعد الصناعة الحربية  

العناصر المدعمة لوجود الجيش فانتشار الصناعة والتسلح الحربي له علاقة بما يحتاجه الجيش 
  .5ماديا كالمال ومعدات

    :النميري الحاج ابن عنها قالن في عهد بني عبد الواد منطقة صناعية اظهرت بتلمس     
،تجمعت فيها مختلف 1" الصنائع أنواع فيها أحكمت قد...لسان كل وصفها عن يعجز صانعمو"

                                                        
  . 120نفسه ،ص 1
  . 22،ص 6الونشريسي ،المصدر السابق،ج2
  . 151أبو حمو موسى ،المصدر السابق،ص3
 3،ج 1999،دار الفارس ،عمان ، 1جمال محفوظ،فن الحرب عند العرب في الجاهلية و الإسلام ،موسوعة الحضارة العربية الإسلامية ،ط4

  . 49،ص 110،ص
  . 76ندي احسان ،المرجع السابق ،صه5
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،وكان ذلك في عهد أبو حمو موسى الثاني ،وصفها لنا عبد 2الصناعات عرفت بدار الصنعة
إن دار الصناعة السعيدة تموج بالفعلة على إختلاف أصنافهم  وتباين لغاتهم :"الرحمن بن خلدون

دراق ورماح ودراع ولجام ووشاء و سراج وخباء ونجار وحداد وصائغ ودباغ   وأديانهم ،فمن
وغير ذلك فتسكت لأصواتهم وآلاتهم،وتجار في الأحكام صنائعهم الأذهان،وتوقف دون بحرهم 
الهائل الأبصار،ثم تعرض كل يوم مصنوعاتهم بين يدي الخليفة أيده االله، وتزن كل بحجار 

 اوهذا ما يدل على أن السلطان أب.3" عاملون من أرزاقهم عدلا أبدا،صنعة المعد له ،و ينصف ال
و أولى عناية خاصة للصناعة ،لاسيما منها الصناعة الحربية مستفيدا من وجود الصناع حم

والحرفيين المؤهلين،من الوافدين الأندلسيين وبشكل خاص الأسرى المسيحيين، وهذا ما أشارت 
السلطان أبو تاشفين إلى نظيره الأرغوني ،ذكر من خلالها وجود  عليه إحدى الرسائل التي بعثها

دار الصناعة لصناعة المعدات  اختصتكما .4أسرى مسيحيين في تلمسان يمتهنون الحرف
الحربية من دروع ورماح ودراق ولجام وسروج الفرسان ،وربما غيرها من الأسلحة  والأسلحة

  ...وف والمناجيق والسلالم المستعملة في الحصارالسي :مثل المعدات لم يذكرها يحي بن خلدونو
وساعد على قيام هده الصناعة الحربية توفر المنطقة على المؤاد  :الحربية  مقومات الصناعة*

  :الخام التي تقوم عليها أهمها
شَديد  وأَنْزلْنَا اَلْحديد فيه بأْس «:لقوله تعالى و يعتبر عماد الصناعة الحربية: الحديد -1     

زِيزع قَوِي اَلْلَّه بِ إِنبِاَلْغَي لَهسرو هرنْصي نم اَلْلَّه لَمعلِي لِلْناَسِ و عنَافمبفضل توفر هذه . 5»و
،الذي كانت  6المادة الحيوية، تطورت صناعة الأسلحة بالشكل،ما يؤدي إلى حلّ مشاكل التسليح

الخسائر التي كان يتكبدها بعد عارك العديدة التي خاضها جيشها وكم المتعاني منه الدولة الزيانية بح

                                                                                                                                                                                             
  1 488السابق،ص النميري،المصدر الحاج ابن

  .190، شقدان عبد الرزاق، المرجع السابق، ص134المقري، المصدر السابق، ص2
  . 155، ص2يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ج3
   2184الدراجي ،المرجع السابق،ص 
  . 25سورة الحديد، الأية  5
  .45محفوظ، المرجع السابق، صمحمد جمال الدين 6
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لذا انتشرت مهنة الحدادة، حيث يتم نقل الحديد إلى دار الصناعة ليستغلّه مختصون في ،كل هزيمة 
بشكل خاص جيش الزياني بأمس الحاجة إليها وصناعة مختلف الأسلحة التي كان ال

جهيز السفن ومختلف الأدوات، كما كانت أبواب أسوار تلمسان ،وت 2ومعدات ركوب الخيل1السيوف
القريبة من " تمسامان"متواجد بكثرة في منطقة وكان الحديد .3الضخمة تدرع بمصارع من حديد 

بمناجم الذهب إضافة  فسرة الغنيةاهنين ومنطقة ت وبالقرب من  4ساحل البحر ومن مدينة وهران
هده المادة على شكل صفائح نصف  استرداددولة الزيانية من لكن هذا لم بمنع ال.5 إلى الفولاذ

 لازديادأو  ،الحديد وقلة معامل التعدين استخراجوربما يعود ذلك إلى ضعف عملية 6مصنّعة،
مقاتل في  ألف  عشر االطلب على هذه المادة نظرا لارتفاع عدد الجيوش الزيانية بحيث قارب الإثن

أمام  انهزامهحاجة الدولة في تسليح الجيش في أسرع وقت بعد  بعض الأحيان الأحيان ،إضافة إلى
   .الأعداء و تغتنم أسلحته وذخائره 

تعتمد الصناعة البحرية بالدرجة الأولى على مادة الخشب في إنشاء المراكب البحرية : الخشب-2 
تطوير على ثروة غابية هامة ، ساهمت في  بلاد المغرب الأوسط، توفرت 7 ذات الألواح والدسر

وكانت الغابات الكثيفة والشاسعة المتواجدة بإقليم الدولة الزيانية مصدرا للأخشاب .8 هذه الصناعة 
فقد كانت سواحل إفريقيا تعج  والزفت والقطران المساعدة على صناعة السفن الحربية والتجارية،

ة نصف مصنّعة على كما كانت تستورد بعض أنواع الخشب من البندقي 9 بالسفن المحملة بالأخشاب

                                                        
   98.1ص ...مختار حساني،تاريخ الدولة الزيانية 

    .16؛محمد مكيوي ، المرجع السابق، ص24، ص2الوزان، نفسه، ج2
  نا.98مختار حساني ،نفسه، ص،20حسن الوزان،تفس المصدر ،ص 3
  447المراكشي، المصدر السابق،ص4
  . 15الوزان، المصدر السابق، ص5
  . 223ي، المرجع السابق، صلطيفة بشار6
  .305ابن خلدون، مقدمة، ص7
  .98، ص2المرجع السابق،ج... مختار حساني،تاريخ الدولة الزيانية8
؛ محمد الطمار ، المغرب الأوسط في ظلّ صنهاجة، د م ج  21، ص'199، دار القدس، السعودية، 1صالح، أسد البحار ابن ماجد، ط 9

  .178، ص2010، الجزائر، 
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الوريط الغنية بأشجار الصنوبر والبلوط من أبرز الغابات التلمسانية غابة  1على شكل عيدان وألواح
والبلوط والبطم والدردار والزيتون والخروب، كما توجد غابة زريفت وغابة أحفير في الجنوب 

  . 2الغربي
والخزائن :صنوعات ،من أبرز الم3تأثرت الصناعة الخشبية بتلمسان بالصناعة الأندلسية     

 4القويةو والسفن والصناديق والأبواب،وبشكل خاص الأبواب مدينة تلمسان الضخمة المرتفعة
من الآلات الحربية  ساعمت الثروة الخشبية التي تزهر بها أقاليم الدولة الزيانية في توفير بعض

بعض من دبابات و والمناجيق و ال ، الحصون واقتحام الجدران لتسلقالثقيلة، كسلالم الحصار 
  5...الرماح و الأقواس و النبالالأسلحة الخفيفة  كذا 

ومن  6 على شكل قطع وصفائح وخيوط) م13/هـ7(تم استيراده منذ القرن: النحاس- 3    
والسروج ومقابض السيوف والدروع واللجام وحلقات المحتمل أنّها مادة موجهة لصناعة السفن 

  8 س يستخرج من منطقة تفسرةوغيرها، كما كان النحا 7 القدم
الأبقار والغنم والماعز (على ثوة حيوانية متنوعة  بلاد المغرب الأوسطنظرا لتوفر : الجلود- 4   

 9"واَلْأَنْعام خَلَقَها لَكُم فيها دفْء ومنَافع ومنْهاْ تَأْكُلُون " :،و تعدد منافعها لقوله تعالى)والخيول

، ونظرا لتشبع السوق المحلي بهذه المادة ،صدر تجار الدولة كميات معتبرة راجت  صناعة الجلود

                                                        
  .222بشاري، المرجع السابق، صلطيفة 1
  . 38شاوش رمضان، المرجع السابق، ص2
 عهد تحلّى الأندلوسيون بالخبرة في مجال الصناعة والسيرة الحسنة إذا عملوا بدور الصناعة الزيانية، ينظر خالد بلعربي، الدولة الزيانية في3 

  .269يغمراسن،
   98ص ،المرجع السابق مختار حسانس  4
   .حة الحربية في نفس الفصلالأسل: أنظر 5
بودواية مبخوت، العلاقات الثقافية و التجارية بين المغرب الأوسط و السودان الغربي في عهد دولة بني زيان، اشراف عبد الحميد 6

  . 327، ص2006حاجيات، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، 
  . 188شقدان ،المرجع السابق، ص7
   248،ص2الحسن الوزان،المصدر السابق،ج:عن تلمسان بحوالي خمس و عشرون ميلا ،أنظر تافسرة مدينة تبعد 
  5سورة النحل، الآية 9
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عملت الجالية الأندلسية على ،و2 ،و كانت تستغل في صناعة السروج والطبول الكبيرة1لأوروبا
تطوير هذه الصناعة في عهد يغمراسن بن زيان، بشيوع الدباغة المتمثلة في إعداد الجلد ونشره 

و يذكر مارمول أن قلعة بني راشد كان بها أربعين دار للصناع . الدباغين ليجفّ وازدهرت سوق
 ،كما إشتهرت مدينة مليانة بصناعة3كانوا يصنعون المنسوجات و السروج و حاجيات الخيول

اني من سروج ونعال فأصبحت هذه الصناعة توفر جل مستلزمات الفرس والفارس الزي. 4السروج
وجود بعض الأسواق العسكرية التي تصحب عادة الجيش في تجدر الإشارة إلى و ،5ونعال ولجام

تنقلاته أثناء غزواته، تتبع سيره تجاه أهدافه ، يتم نصبها في الهواء الطلق غير بعيد عن محلّة 
  .6 الجيش، تميزت بتنوع السلع، إذ حرص أصحابها على توفير كل متطلبات الجند والعامة

لى شبكة مياه واسعة متمثلة في مياه الأمطار والأنهار كما أن إقليم الدولة الزيانية توفرع
، تعد المياه أحد الدعائم الأساسية 7الوريط، أيضا شلالات تافنة وواد يسرالمنصبة من الجبال كنهر 

وقد حرص 8الأساسية في الصناعة، إذ تستعمل في دباغة الجلود وتبريد الحديد وقبل تقطيعه
  .9لقنوات التي تزود مدينتهم والحفاظ على سريتهاسلاطين تلمسان على إخفاء هذه الينابيع وا

تطورت هاته الصناعة في الدولة الزيانية لوفرة الأيدي العاملة من الأسرى  :مواد البناء - 5    
الروم نجارين وزواقين،و بنّائين،و تميز صنّاع الدولة بانجاز المشاريع في وقت محدد و قياسي 

 أو  10الأسوار الشاهقة بناءلمن البنائين المهرة،الذين إستخدموا عسكريا  تلمسانفقد استفادت .

                                                        
  .204لطيفة بشاري، المرجع السابق، ص1
  . 238خالد بلعربي، الدولة الزيانية ، ص2

  .324،ص 1مارمول المصدر السابق ،ج 3
   .87،ص2مختار حساني،نفس المرجع،ج4
  . 93رجع السابق، صمختار حساني، الم5
  .33، ص2009، ديسمبر 6خالد بلعربي،الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني، دورية كان التاريخية، العدد 6
  . 35شاوش رمضان، المرجع السابق، ص7
  . 134، ص7المقري، المصدر السابق،ج8
  . 86يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ص9

   20710،ص 1نفسه،ج
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بعد كل حصار أو إحتلال تتعرض له من قبل المرينيين،فبعد  المتضررة، ترميم أسوار المدينة
أبي زيان ،أمر السلطان الزياني  تلمسانتسعة أشهر من رفع المرينيين الحصار الطويل على مدينة 

،كما انجزت مدينة 1دته الحرب في المباني والقصور والأسواربإصلاح ما أفس محمد الأول
  . 2في فترة أربعين يوما بيد الجند والمختصين في البناء تامزيزدكت

                                                        
   .212،ص1بن خلدون،بغية الرواد،المصدر السابق،ج يحي:أنظر  1

2 Bourouiba (R), L’architecture militaire de l’Algérie médiévale, OPU, Alger, 1983, 
p109. ، 2011حساني نختار ،الحواضر و الأمصار الإسلامية الجزائرية ،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر،/د:أنظر أيضا 

   .431ص  6العبر ج. 60،ص  2،ج
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  :التكوين العسكري والإعداد للحرب- أولا
 في للجنود العملي النشاط يعد إذ ، الحربي للفن الأساسية الدعائم أهم  أحد العسكري التخطيط يمثل     

 باستعمال المواجهة ميدان في المقاتلين توزيع مهارات أي ، ركالمعا خوض بفن ويعرف. ةكالمعر

 ممكن قدر أكبر العدو لتكبيد ، وسياسيا عسكريا للمناورة المتاحة والوسائط والوسائل الأسلحة مختلف

 الحلفاء وعزل ، الخديعة استخدام مع ، 1 المستطاع قدر  المضادة دفاعاته وتجنب ، الخسائر من

 ،وتحفيزه الجيش معنويات رفع في الفاعلية من بركالأ القسط وضمان ، قواه تشتيت ،بهدف له المدعمين

 اهتموا ، الشعوب من همرغيك والمسلمون. 2الانتصار لتحقيق القتال  ساحة  في الجيد الأداء على

 عنايتهم خلال من ، دولهم وتعاقب ، تاريخهم عبر سارياهذا النظام   وبقي ، ةكللمعر الأولي بالإعداد

 متجانسة مجموعات تشكيل بغرض ،3التدريب عمليات طريق عن ، ونفسيا بدنيا المقاتل بالفرد الدائمة

  ةكالمعر توجيه من جنوده ،واستعدادات قدراته تؤهله الذي لقائدها بالطاعة ،وتلتزم الهدف نفس تحمل
  .انتصار إلى الهزيمة احتمالات من فتهاك وقلب ، لصالحه

  )تيك العسكريالتك(مفهوم فن الحرب-1
فن الحرب يعني تطبيق قواعد ومنهجيات المواجهة الحربية ،وهو علم قائم بذاته ، يبحث في      

وبعبارة أخرى هو .طريقة إجراء الحروب ،وفي التخطيط العسكري ،والمناورة وممارسة القيادة 
  :لى قسمينفن الاستخدام العلمي المعارف والمهارات والخبرات المتعلقة بالحرب ،وينقسم إ

التي تعني فن المواجهة بالوسائل الملائمة و السهر المستمر في تطوير الأسلحة  :الإستراتيجية-
  .والعتاد ،وإعداد البلاد للحرب ومعرفة العدو ميدانيا وعسكريا  وإكتساب الأحلاف والأصدقاء 

                                                        
   .294 ص ،1 ج ،المرجع السابق، ديري أكرم 1
   161 ص ،المصدر السابق، العنابي ابن ، 492 ص ، المقدمة خلدون، ابن 2
  . 123 ص ، نفسه العنابي، ابن 3
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في ميدان المعركة وهوالذي يعني مجموع الإجراءات الهادفة لإستخدام القوات المقاتلة  التكتيك- 
  . 1بصورة ناجحة

، وخير ما 2وأما مصطلح الإعداد فهو يعني في المصادر اللغوية ، التحضير والتهيؤ لأمر ما    
 قوة من ما استطعتم لهم وأعدوا:" نستوضح به هذا المصطلح هو قوله تعالى في محكم تنزليه 

 وما يعلمهم االله تعلمونهم لا ونهمد آخرين من و عدوكم و عدو االله به ترهبون الخيل رباط ومن
فهذه الآية توضح أن إعداد القوة  ،3" لا تظلمون أنتم و إليكم يوف االله سبيل في شيء من تنفقوا

ليست حالة طارئة في الدولة الإسلامية ،وإنّما هي حالة دائمة ،كما تبين ضرورة وجوب توظيف 
الشكل الكافي سواء في أوقات السلّم أو الحرب الجهد والإهتمام بالجيش وتجهيزه بالعدة والعتاد ب

  .  4،وضرورة تأمين مصادر التموين عن طريق الزكاة والإنفاق
  :الإعداد للحرب عند الزيانيين-2

إن تعلم العمل الحربي لا يتأتى إلا بالتجربة، وهذه الأخيرة بحاجة أن تكون دقيقة               
ولهذا فإن . متفتّح ،تدعمه شخصية قوية حاضرة الذهن وواضحة وموجهة ومكملة من قبل ذكاء 

التعليم والتكوين العسكريين يعدان من التفوق و التميز العسكري ،لأن الإشتراك في المعركة  
بشكل مجد يتطلب الإلمام بمجموعة من المعلومات الخاصة ،كما أن الحصول على المهارات لا 

   5.يتأتى  إلا بالتدريب
  
  

                                                        
 ، 2010سوريا، ار الكتاب  العربي،أحمد ناصيف ،د: سون تزو ،فن الحرب ،تق و تع.  01خميسي بولعراس ،المرجع السابق ،ص1

  .04ص
   105،ص 7،1989المنجد الأبجدي ،المؤسسة الوطنية للكتاب ، دار المشرق  ،الجزائر بيروت،ط 2
   .60سورة الانفال الآية  
خميسي . 461،ص1981،بيروت، 1 ط الشورى، دار النبوي، والعهد الإسلام صدر في العسكرية التعبئة إسماعيل، علي أحمد4

  2عراس ،المرجع السابق ،صبول
  . 89،ص 1981أكرم الهيثم الأيوبي ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت ،: جان بيريه ،الذكاء و القيم المعنوية في الحرب ،تر5
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  :لمعنوي للحربالإعداد ا-أ
وتعرف الروح .يعتبر إعداد الجندي معنويا للحرب دعامة أساسية لتحقيق النصر في المعركة     

المعنوية في علم النفس بأنها الحالة النفسية للفرد في وقت معين، وظروف معينة ، فالفرد تحت 
رى متخاذلا هذه الظروف قد نجده شجاعا ،قويا متفائلا ،متحمسا،كما قد نجده في ظروف أخ

فحالة الفرد العقلية التي تحركه في هذه الحالة هي الروح .،ضعيفا ،متشائما ،فاقدا للنشاط و الحيوية
الباعث على القتال  2وعليه فالروح المعنوية المهيأة للمعركة هي منبع الشجاعة. 1المعنوية

، والتصميم على  والصمود ،ومصدر قوة أثناء المعركة ،ومبعث القدرة على مواجهة الأهوالها
وهي القوة الخفية والكامنة في باطن المقاتل والتي .الظفر بها بكل الوسائل و مهما كانت العواقب

  . 3تكسبه القابلية على الإستمرار والعمل والتفكير بعقلانية وعزم 
من خلال هذا يتبين لنا أن الجندي إذا شارك في المعركة و هو محبط نفسيا، و عزيمته مثبطة،  
و لذلك فسر الانتصار في المعركة .لن ينفعه سلاحه أو حتى مهاراته ولن يحقق النتيجة المرجوةف

  .يكمن في إعداد الجندي معنويا
والمؤسسة العسكرية للدولة الزيانية منذ نشأتها ،لم تغفل هذا الجانب المهم في تحديدي مصير      

في تكوين واستعدادات الجيش وكسب  أي معركة أو أي عمل عسكري ، ولما له من أهمية قصوى
وإعداد الدولة . 4المعركة ،وهذا ما نستشفه من خلال تتبعنا لمختلف المعارك التي خاضتها الدولة

للحرب هو من الأعمال الإستراتيجية الهامة وبعيدة المدى،وتخطيط منسق لتحقيق غاية أو هدف 
وان في أي لحظة، أو تحقيق النصر أو إستراتيجي، بحيث يشمل كل ما يمكّن الدولة من ردع العد

                                                        
 1967،القاهرة ، 8طمحمد جمال الدين محفوظ ،مدخل إلى العقيدة و الإستراتيجية العسكرية الإسلامية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1 

  .347،ص
  . 160/166قسم أبو حمو موسى الثاني الشجاعة إلى أربعة اقسام ،أنظر أبو حمو موسى الثاني ، المصدر السابق ،ص   2
،ص  2003محمد بن فريح العقلا ،إعداد الجندي المسلم ،أهدافه و أسسه ،مكتبة الرشاد للنشر و التوزيع ،المملكة العربية السعودية ، 3

342.   
أنظر أيضا،أحمد علي إسماعيل ،التعبئة العسكرية في صدر الإسلام و العهد النبوي ،دار الشورى . 1/2بولعراس ، المرجع السابق، صص 4 

   .461،ص1981،بيروت،
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الصمود على أقل تقدير في الحرب الطويلة الأمد، والتقليل من الخسائر الاقتصادية و الاجتماعية و 
وإدراكا من سلاطين بني زيان بأهمية الإعداد المعنوي للحرب ،سعوا إلى الاهتمام . 1العسكرية 

 والمكر بالكذب منه لاذوا …بالعقوبات اطشاب قاصرا إذا كان الملك فإن":المعنوي بالجيش ،

 إليه استناموا مهتسيئا عن متجاوزا مهب رفيقًا كان وإذا.…الحرب مواطن في خذلوه وربما…

هذا  .2"جانب كل من الأمر فاستقام أعدائه محاربة في دونه واستماتوا محبته وأشربوا به ولاذوا
استمل قلوبهم بودادك ،يدينون بجميل "..ة لإبنهمو الثاني من خلال وصيما يؤكده كذلك أبي ح

اعتقادك ،وأفض عليهم أياديك ،ليعمر بهم ناديك، وأوف لهم بحقوقهم ،تأمن من عقوقهم ،يا بني 
إكرام الجيش استعباد،و إهانتهم إستبعاد ، وإعلم أن إفساد قلوبهم يوجب إظهار عيوبهم ،فلا 

هم، وفضل أنجادهم ،وأعدل في أرزاقهم ،يتواطؤوا تغضب كبيرهم ،ولا تحقر صغيرهم ،ونوه قواد
إليك بأخلاقهم ،ولا تضيع لأحد فعلته، ولا تحقر لخديم خصلته ،ولا تنسى له سبقته ،ولا تفسد في 
سبقته نينه ،ولا تخلهم من إحسانك، وسايسهم سياسة على وفق زمانك ،وعليك بتفقد أحوالهم 

نادك ،حفظت رعيتك وبلادك،وإن أهملتهم خذلوك ،والتفكير في مصالحهم ومآلهم، فإن حفظت أج
من هنا يتضح لنا أن سلاطين بني زيان كانوا يسعون لجعل .  3"،وإن أعرضت عنهم ملّوك

معنويات الجيش مرتفعة ومستعدة لأي طارئ بحسن كعاملة الجند ،وتقدير عمله مهما صغر شأنه 
كما لم .وتفقد أحوالهم و التقرب منهم   وإيتائهم جراياتهم  كاملة بدون تقصير  أو تمييز ومراعات

" ،فإذا كانت رايات القلبيغفل بنو زيان الدور النفسي الذي كانت تلعبه الّراية والأبواق والطبول 
     ، فكانت الرايات 4"تخفق،وطبوله تزأر ،كان ذلك حصنا للجناحين ،وأمانا للعسكر من الحيين

المقاتلين الفخر والإعتزاز بالإنتماء، وتحافظ على الآلات تمثّل روح الفريق وتبث في نفوس و
ومن وسائل . تماسك صفوفهم،فهي تؤثّر في مصير المعركة، فالجيش يستميت ورايته تخفق عاليا

                                                        
.  344محمد جمال الدين محفوظ ،مدخل إلى العقيدة و الإستراتيجية العسكرية الإسلامية ،ص  1  

   362 ص 1 ج، ،،المصدر السابق خلدون ابن2
.37أبو حمو،المصدر السابق،ص 3  

.161نفسه،ص 4  
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الإعداد المعنوي للجيش الزياني ،كأن يتقدم الشاعر من زناتة أمام الصفوف، ويغَني فيحرك بغنائه 
،أصله فرح وبعث للشجاعة في الموكب التابع للسلطان " كايتتاصو"الجبال الرواسي يسمى غناءه 

وكإستراتيجية محكمة و محددة الأهداف ،إهتدى سلاطين بني زيان إلى خطة كان .1يسمى الساقة
كلة لها الأثر البالغ في دعم الجيش معنويا ،و ذلك بجعل المرأة كعنصر أساسي من العناصر المش

الجند ،ذلك أن أزواجهن كانوا يصطحبوهم بأمر من القادة  كبارللجيش ،وخاصة زوجات القادة و
لة يالجم بالحلي نوتتجمل ابيالث أحسن يرتدين "فكانت تخرج في ساقة الجيش، 2العليا للجيش،

 إيسليو ذلك ما تجلى في معاركة .3"الأقمشة أجود من والمصنوعة  المزركشة ادجلهوا نوتركب
وهذا ما إشار إليه المصادر  .م1268/هـ666 م،ومعركة وادي تلاغ سنة1250/هـ647سنة 

وبروز النساء سافرات الوجوه على سبيل التحريض :"التاريخية ،فذكر عبد الرحمن بن خلدون 
 ابن أبي زرعوفي نفس السياق يذكر .4" ،لحسن و سعد بن ورغين يحيين و يعدين و يرغبن

فالتقى الجمعان بوادي تلاغ بالقرب "ويقول في الذخيرة 5"واصطفت من الجانبان العيال و القباب:"
واصطفت عيالات الفريقين خلف الجيوس في الهوادج ،والمراكب والقباب ...من وادي ملوية 

،باديات الوجوه ،عليهن الحلل وثياب الوشي،يحرضن الأبطال على الأبطال،واختلط الأمثال 
النسوة :" ب الإستقصاء أنويذكر صاح. 6"بالأمثال،و تمازجت الركاب وظهرت الغانيات من القباب

                                                        
  . 192، صالمصدر السابقابن خلدون، 1

جتماعية من خلال كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة للقاضي أبي زكريا يحي بن موسى المغيلي الحياة الإ:شعوة حياة 2
، حاج 33،ص2006/2007مختار حساني،سنة /ائر،إشراف دزالج،مذكرة ماجستير في التاريخ الوسيط،جامعة )هـ883ت(المارزني

   .09،صالسابق المرجع: جلول بختة 
   114 السابق،ص المصدر :يلنميرا3

.239،ص7،جالمصدرالسابقعبد الرحمن بن خلدون، 4  
.305ق ،صبن أبي زرع،المصدر السابا 5  
  115نصورة،المغرب ،د ط،د س ،صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ،دار الم اين أبي زرع ،6
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النسوة برزن في القباب سافرات على سبيل التحريش والتحريض في موقعة تلاغ بين يعقوب بن 
  .1"وستمائة سنة ست وستين عبد الحق المريني ويغمراسن بن زيان

  :الأعداد المادي للحرب - ب     
 الخطط تتوقف فعليه الحرب، في والثباث الصمود عملية في هاما عنصرا2التموين يعتبر     

 في محوري عنصر و غير محمودة العواقب فهو مبتورة العملية العسكرية  تكون ودونه والأهداف

  .عملية التخطيط الحربي
 :عدة ويتم بوسائل حربي، إلى مدني من الاقتصاد بتحويل الاقتصادية الجبهة إعداد به ويقصد     
 الاقتصادية الخطط جزئي لبعض تعطيل من ذلك يعنيه لما الحربي للمجهود الموارد معظم توجيه منها

 من الحد وكذا المباشر، الحربي لتخدم الإنتاج والإدخارية والسعرية المالية السياسات وتوجيه المدنية

 اللازمة الاقتصادية الوسائل وضع ثم ضرورة اللاّزم، الاستراتيجي المخزون وبناء الاستهلاك

 في انخفاض من الحرب يصاحب لما والاقتصادية تماعيةالجبهة الاج على الحرب مخلفات لتجاوز

وذلك  العدو، الخطة المعدة لمواجهة جزء الاقتصادية ،فالمعركة3في الواردات  وزيادة الصادرات
  4.الحيوية مصادرها في التحكّم بالسيطرة على الموارد الاقتصادية وامتلاكها

 مثل السلاح ،الطعام، ية متنوعة وكثيرةتموين عناصر إلى يحتاج الميدان فالجيش في وعليه     

 وتستند. 5 والإعاشة الإمداد على يعتمد والأحصنة،و حتى البغال ،أي الجمال منها العلف والحيوانات

                                                        
.26،ص3الناصري ،المصدر السابق،ج 1  

 المؤونة يحتاجونه ما لهم ،وقدم كفاهم أي أهله الرجل مان ويقال ممون، فهو بكفايته وقام مؤونته احتمل أي مانه يمون مون لغة المؤن2

 نظام هي وعموما وتقديمها المؤونة جمع إلى الذي يسعى هو والموان المؤونة، في توضع ما هو المؤونة وبيت منه، يذخر وما القوت هي

 بغداد، للبنات، التربية كلية مجلة ،الرسالة عصر غزوات في المسلمين تمؤينالغزالي، بشير مشتاق :أنظر رعاياها حاجة لتأمين الدولة تتبعه

  . 72 ص ، 2007
  . 55 ص ، 2008 لجزائر،ا والتوزيع، للنشر هومة دار الحربية، الثقافة أبجديات :نسيم بلهول3
 ديسمبر،- أكتوبر ،  36،الد02الكويت،العدد الفكر، عالم مجلة ، فهم أجل من مدخل تاريخية، ظاهرة الحرب الجميل، سيار4

  .57،خميسي بولعراس،المرجع السابق،ص 26،25ص ، 2007
   .122،ص1961، مصر المعارف، دار الإسلام، صدر في الحربي الفن عون، الرؤوف عبد5
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 للتعبئة خاصة كميزانية تعتمده منها جزء ،باقتطاع مداخيلها قوة إلى جيوشها إعداد في الدول وتستند

فساعدت وفرة الإنتاج الزراعي على 1.سبة النجاحن زادت الإنفاق حجم فكلّما زاد وعدة، عددا
   .استمرارية الجيش في أداء مهامه ،وذلك باعتماد الدولة على أسلوب التخزين 

وإدراكا منها بأن التموين الحربي يعتبر سلاحا دفاعيا وهجوميا في آن واحد ،تمليه الظروف 
زن الأطعمة في الأهراء والمطامير العسكرية وتفرضه الفنون الحربية ،كانت الدولة الزيانية تخ

ونجد أن أبا حمو موسى الأول كان يقوم لتخزين .2المختومة ،فظهر بما يسمى خازن الزرع 
ويذكر التنسي أن أبا حمو موسى الثاني وبعد خروجه من الحصار كان يقوم بتخزين الطعام 

أصبحت أقوى سلاح في يد بني والإدام والخبز والملح والفحم والحطب ومن هنا ندرك أن الفلاحة 
ما 3.زيان في مدافعة ومجابهة سياسة الحصار والتجويع التي انتهجتها ضدها الدولة المرينية

وصمود الزيانيين وهم محاصرين داخل أسوار تلمسان لمدة أكثر من ثماني سنوات، حتى أنّه  
على 5"الطيف بل الطير إليها يخطر لم حتى4 في الحصار وشدد"صنّفه على أنّه الأطول في التاريخ ،

على حد تعبير ابن خلدون،لدليل على أن الدولة الزيانية كانت متسلّحة جيدا بالمؤونة 5"الطيف
الغذائية ،ومستلزمات المعيشة ،حتى أن الملك أبا زيان إستدعى أبا حجاف حارس مخازن القمح 

الأنابير قليلة لا علم منه أن القمح المخزن في م،و1307ماي  10/  هـ706ي القعدة ذ 07يوم 
وهذا إن دلّ على شيئ ،إنما يدل على أن الدولة .6تكفي ما تبقى من سكان تلمسان مدة يومين حتى

الزيانية وضعت خطة مسبقة لمواجهة الحصار،واضعة في الحسبان فرضية طول مدته 
طين وقد حرص سلا.،وإستطاعت أن تحافظ على تواجدها و استمرارها بفضل ما خزنته من أقوات

                                                        
  .39،المرجع السابق،ص هصام موسى 1

.129،ص7عبد الرحمن بن خلدون،المصدر السابق،ج 2  
.31إدريس بن مصطفى ،المرجع السابق،ص 3  

.سنتناول بنوع من التفصيل الحصار المريني الطويل للعاصمة تلمسان في الفصل الرابع 4  
  5 292/293ابن خلدون،نفسه، صص 

127/128ابن خلدون،المصدر السابق ،ج  6  
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تلمسان على إخفاء الينابيع والقنوات التي تزود مدينتهم والحفاظ على سرتها حتى لا يكتشفها 
  .1العدو
وكانت دولة بني عبد الواد تقدم الأرزاق لعناصر الجيش ،في حالة الاستعداد للحرب على شكل     

كما 2من الشّعير،رواتب وغنائم وإعطاءات، وتمد كل واحد عشرون برشالة من القمح وثلاثون 
فأوعز "  ،إختطّ الزيانيون الحصون المتقدمة وشحنوها بالأقوات والعتاد وعمروها بالمقاتلين

السلطان أبو تاشفين الأول جميع عماله ببلاد المغرب الأوسط  بنقل الحبوب إليها حيث كانت 
وقات الحرب فالإنتاج الزائد عن الحاجة يخزن داخل المطامير لأ.3"والأدم و حتى الملح 

فكانت هذه الحصون بالنسبة للجيوش الزيانية كمراكز عسكرية ،واستراحة وإطعام، .4والحصار
لمواصلة المسيرة ،وتأدية مهامها الحربية على أكمل وجه ،ومن دون شك أنّه كان هناك ما يسمى 

 الساقة تصحب في والخيام بالأقوات المحملة الدواب ،كما كانت5بخازن الطعام يتكفل باطعام الجيش

لتوفر له ما يحتاجه طوال مسيرته الحربية من مؤونة غذائه  المعركة إلى أرض سيره، في الجيش
  .،وربما النسوة اللاتي كن يرافقن الجيش في مسيرته كن يتكفّلن لإعداد الطعام للجيش الزياني 

  :التدريب والإستعراض العسكري-ج
 فالجيش غير المعركة، لخوض الجيش جاهزية مدى قفتتو هو النشاط وعليه التدريب فن     

 نتاج فهو استعمال السلاح، على والتدريب البدني التدريب به ونقصد الصمود، يمكنه لا المدرب

 دخولهم قبل الجند تربية التدريبية،لأن العملية أساس وهما الهادف، الجيد والتعليم العسكرية التربية

                                                        
  . 86يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ص1
  . 301، ص2مارمول، المصدر السابق، ج2

144عبد الرحمن بن خلدون ،المصدر السابق،ص 3  
  . 174شقدان، المرجع السابق، ص4

 الثاني نمابي الوجبات واعداد الطهي على مسؤول اعتقادنا حسب فالأول الطعام، وخازن الطعام صاحب وظيفة بين فرق هناك ربما 5

 المراكشي، عذارى ابن :أنظر تنسيق بيم الوظيفتين ، علاقة فهناك الغذائية، و التموينية ، المواد تخزين على مسؤول

 الثقافة، الغرب الإسلامي، دار دار وآخرون، الكتاني ابراهيم محمد تحقيق الموحدين، قسم والمغرب، الأندلس أخبار في المغرب البيان
  .،ص، البيضاء الدار ،بيروت،1ط
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 في متميزا جنديا المسلم الجندي من الإسلامية تجعل التربية أن ذلك ،ومهم حتمي أمر المعركة لأرض

 أساس تعتبر التي البدنية، اللياقة يشمل التدريب ،عليه يرتكز الذي البدني والجانب1.بدينه  اعتزازهه

 كما العسكرية، حياتهم في ومكانة أهمية أولوها حيث أعداد المجندين، في الإسلامي العربي الجيش

 التحمل، وقوة والحركة الخفة على تعتمد التي المعارك من الكثير حسم كبيرا في دورا لسرعةا لعبت

 عناية يعطيها الإسلام جعل ما وهذا للبدن، والمقوية المفيدة الرياضات أنواع أهم من ولعل المصارعة

  .2التطبيقي البدني الإعداد عملية في تامة
لجانب المهم في الحياة العسكرية ،فسعت على تربية شبابها ولقد اعتنت الدولة الزيانية بهذا ا     

تربية حربية وفق برنامج محكم لإخراج وتكوين نخبة عسكرية قادرة على كسب الرهانات 
والتحديات التي تواجهها الدولة،فكان سكان تلمسان يخرجون كل عشية إلى ملعب الخيل ،بظاهر 

كما كان سلاطين بني زيان وأمراؤهم .3ين الفرسان المدينة ،لمشاهدة سباق الخيل والمبارزة ب
يحتفلون باستعراض الجيش في كثير من المناسبات،و يقفون على مدى جاهزية الجيش ،ويتفقدون 
عدته وعتاده ،وقدراته القتالية بحضور الناس ،وتحت إشراف سلاطين بني زيان ،وكان يغمراسن 

ة التدريبية والاستعراضية بباب القرميدين سنة وهو يتفقد جيشه في إحدى المناورات العسكري
  . 4م ، قد نجى من محاولة إغتيال قام بها جند النصارى1254/هـ652

ويصف لنا يحي بن خلدون إحدى هذه المناورات والإستعراضات العسكرية الضخمة سنة 
    م، كان قد أشرف عليها السلطان أبو حمو موسى الثاني بحضور ديوان عسكره1366/هـ767

صدرت الأوامر العلية للقبيل اللأعز و كافة القواد "وجموع سكان مدينة تلمسان في حفل بهيج 
و في أوائل شهر شوال من ...بحشد العساكر إلى الحضرة الكريمة لتعرض بين يدي خليفة االله

                                                        
 غزة، الإسلامية، الجامعة الماجستير، لمتطلبات تكميلي بحث موضوعية، دراسة النبوية، السنة في والجندية القيادة النحال، محمد حمد طاهر1

   .174 ص ، 2007
 اللياقة أهمية محمود، اجي،ن 06/16،صص1992،جدة ، 1 ط للتوزيع، السوادي مكتبة المصارعة، إلى المسارعة السيوطي، الدين جلال2

   .81/82،صص2،العدد 2001الد العاشر، العراقية، الرياضية الأكاديمية الرياضية، التربية مجلة الجيوش، إعداد في البدنية
285.،ص1عبد العزيز فيلالي ،المرجع السابق،ج 3  

113،ص7عبد الرحمن بن خلدون،المصدر السابق،ج 4  



  و فنون الحرب العسكريالتخطیط :الفصل الثالث
   

 

148 

وكان السلطان يجلس " ." نفس السنة اجتمعت المحلات كافة بالبسيط الأفيح من ظاهر الحضرة
سرادقه، يراقب الإستعراض العسكري من أعلى الهضبة على بسيط مستور ،قد اصطفت به  في

العديد من الكتائب ،على مختلف أنواعها على مد البصر ،حاملين السلاح في زي جميل تحسبهم 
ووسط كل كتيبة نجد فنيين من الجلد الوشي،وخللخل .الخمائل المزهرات،من فوق الكتبان الهائلة

خطمه بسلسلة من الفضة ،و بهم غلمان يرتدون أقبية الحرير الملون ،و عليه هودج اللّجين ي
محلّى بأنواع الحلل،برزت منه فتاه على جانب كبير من الجمال ،تغني بأشعار زناتية جميلة 

  ".  ،تبعث النخوة و الحماس ،وأريحيات الهمم في صفوف المستعرضين
ة السلطان لإلقاء التحية والسلام عليه،وقد استمر ثم بدأت الكتائب تتقدم زرافات نحو منص

الاستعراض من ضحى اليوم إلى غروب الشمس ،وكان الكتّاب بين يدي السلطان يقومون بإحصاء 
  .1الكتائب والقبائل والمتطوعين ،و يميزون بين الرامح و النّابل و ينوعون بينهم 

مناورة والاستعراض العسكريين ،كانت ويتضح لنا من خلال هذا النص أن التحضيرات لهذه ال
معدة مسبقا وبدأت بمجرد صدور أوامر السلطان ،وتمت تحت إشراف القادة العسكريين فكلّ واحد 
منهم تكفّل بكتيبة من الفرسان أو الراجلة الناشبة منهم والرامحة ،ومن دون شك أن ديوان العسكر 

و الإشراف على تنظيمها و سيرها في يوم  كان له دور كبير في الإعداد المسبق لهذه العملية
كنا يتضح لنا أن هذا النشاط كان ثقافة راسخة في ذهنيات سلاطين بني زيان منذ عهد .الإحتفال

  .يغمراسن مؤسس الدولة إلى غاية أبي حموا موسى الثاني وخلفه 

   :شيالج استنفار- د
 ةيالنظام العناصر جمعه من ةياالغ و،وهو استدعاء الجيش ريبالنف في هعن عبري ما وهو     

 اتيالشخص كبار بإرسال ذلك تميو للحرب، الأوسط المغرب بلاد أنحاء مختلف من والمطوعة

 لدعوتهم ،التابعة للدولة المدن وولاة القبائل وخيش إلى ،هوزرائ و لسلطانل المقربين من الزيانية

 ةيوالعرب ة،يالمغرب القبائل هي لاستدعاءبا دفةهالمست والعناصر .بجانب الدولة  الحرب في لمشاركةل

                                                        
.186،عبد العزيز فيلالي،نفس المرجع ،ص.170صيحي بن خلدون ،المصدر السابق، 1  
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م 1278/هـ659يغمراسن بن زيان سنة  السلطانها ب قام التي تلك الإستنفار، اتيعمل همأ ومن
فاستنفر للحرب إخوانه من زناتة ،فنفر معه "لمساندة الخليفة الموحدي المرتضى ضد المرينيين، 

من زناتة والمغرب، ونهضوا جميعا إلى  عبد القوي بن عطية بقومه من توجين وكافة القبائل
م ،قبيلة بني عبد الواد 1319/هـ719واستنفر السلطان أبو تاشفين الأول سنة 1 ". المغرب

و لما بلغ مسمع أبي .2وأحلافهم من زناتة وسويد قصد إخضاع قبائل توجين ومغراوة المناوئتين
م بقيادة السلطان 1360/هـ761حمو موسى الثاني بتحرك جيوش بني مرين بإتجاه تلمسان سنة 

فأجابوه و خرج "،نادى في العرب من زغبة والمعقل ،) م1361-1359/هـ762-760(أبي سالم 
بهم إلى بلاد المغرب فنازلوا وطاط وبلاد ملوية و كرسيف وحطموا زروعها و نسفوا أقواتها و 

 . 3" خربوا عمرانها

  :الإستراتيجية الحربية للدولة الزيانية -3
إن الحديث عن الإستراتيجية الحربية للدولة الزيانية مرتبطا إرتباطا وثيقا بوصية مؤسس       

الدولة العبد الوادية يغمراسن بن زيان لولي عهده عثمان ، والتي أصبحت السياسة الحربية العامة 
اسن ومضمون وصية يغمر.4، والهدف الاستراتيجي للدولة الزيانية و الشغل الشاغل لعواهل الدولة

  : قال الآبلي اهيمرحدثنا شيخنا العلامة أبو عبد االله محمد بن إب:"بقوله  بن خلدونهو ما ذكره ا
أوصى دادا يغمراسن   : بن عثمان وكان قهرماناً بداره قال أبو حمو موسى طانسمعت من السل

فقال له يا بني إن بني مرين بعد  - كناية عن غاية التعظيم بلغتهم  ودادا حرف ،لدادا عثمان 
وعلى حضرة الخلافة بمراكش لا طاقة لنا ،استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعمال الغربية 

بلقائهم إذا جمعوا لوفود مددهم ولا يمكنني أنا القعود عن لقائهم لمعرة النكوص عن القرن التي 
واعتماد لقائهم وعليك باللياذ بالجدران متى دلفوا إليك وحاول ما استطعت  فإياك . أنت بعيد عنها

                                                        
.112عبد الرحمن بن خلدون،المصدر السابق ،ص 1  

216،ص 1،يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج142نفسه ،  2  
.166/167عبد الرحمن بن خلدون،نفسه، ،ص 3  

  .251الدراجي ،المرجع السابق، ص  4
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في الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين وممالكهم يستفحل به ملكك وتكافئ حشد 
فعلقت وصية الشيخ بقلبه  "1". ولعلك تصير بعض الثغور الشرقية معقلاً لذخيرتك . العدو بحشدك

وأوفد أخاه محمد بن  . وجنح إلى السلم مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك واعتقد عليها ضمائره
يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق بمكانه من العدوة الأندلسية في إجازته الرابعة إليها فخاض 

وانكفأ راجعا إلى أخيه  . إليه البحر ووصله باركش فلقاه براً وكرامة وعقد له من السلم ما أحب
  :من خلال هذه الوصية يتضح ما يلي و . ."..لافتتاح البلاد الشرقية فطابت نفسه وفرغ 

  .ولا قبل لبني عبد الواد بها . أن بني مرين أصبحوا قوة لا يستهان بها ، عدة وعتاد -
  .عسكريا و ينصح بتجنب أي احتكاك بهم بني مرينيحذر يغمراسن إبنه من مواجهة -
عاصمة الدولة ، و الإكتفاء بالدفاع عند مهاجمة  ينصح ابنه بالإحتماء وراء أسوار تلمسان-

  .المرينيين له لتجنب أي مفاجأة يمكنها أن تضع حدا للدولة العبد الوادية ،و تنهي وجودها 
للإستلاء على العمالات الحفصية راسن إبنه على توجيه نظره شرقا ،بالموازاة مع ذلك يحثّ يغمو-

عسكري و يسمح له باستحداث الذي يمكنه من تقوية جهازه الالأمر لتقوية الدولة إقتصاديا وبشريا ،
  .معاقل للذخيرة في مناطق بعيدة عن المرينيينثغور و

وبالتالي يعمل على تقوية نظامه الحربي ،وتدعيمه بالحشود العسكرية بالشكل الذي يسمح له -
  .بمواجهة المرينيين من مركز قوة ،وبحشد يعادل أو يفوق حشدهم 

ط العريضة لوصية يغمراسن بمثابة خريطة طريق إعتمدتها الدولة العبد الوادية من فكانت الخطو
ففور تقلد عثمان بن يغمراسن زمام السلطة ،حتى هم بمهادنة . بعده ، ولفترة طويلة من حياتها 

،وبالمقابل إتجه شرقا لتطويع الأمارات الخاضعة للحفصيين 2السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق

                                                        
المرجع  رشيد بورويبة، ؛ 56 ص ،3 ج المصدر السابق، السلاوي، ؛ 123ص  ،7 ج المصدر السابق، خلدون، بن الرحمن عبد 1

 ، 1969 ، جويلية ،6 العدد العربي، المغرب وحضارة التاريخ مجلة ،يغمراسن وصية دهينة، االله عطاء ؛ 80 ص ،3 ج السابق،
  22/23صص

190ابن خلدون،المصدر السابق ،ص    2  



  و فنون الحرب العسكريالتخطیط :الفصل الثالث
   

 

151 

على نهجه ولداه أبو حمو  وسار 1سح بني توجين و مغراوة حتى استلموا لسلطان دولته،، فاكت
واصلت الدولة على هذا النهج إلا أن بلغت أوج توسعها نحو الشرق في عهد .2أبو زيانالأول و

  . 3أبي تاشفين عبد الرحمن الأول، بعدما تمكنت جيوشه من تونس عاصمة الحفصيين 
بعد توسعه شرقا قوة لا يستهان بها، وبات  يشكل خطرا حقيقيا حتى على أصبح الجيش الزياني   

ومع . الدولة المرينية نفسها ، وبشكل خاص في عهد السلطان أبي حمو الأول وولده أبي تاشفين
كل ذلك لم يغفل كل من عثمان وأبي حمو وصية مؤسس الدولة العبد الوادية ،و تجنبوا ملاقات 

ين في ساحة المعركة ،وكانا يلتجآن دوما إلى أسوار مدينة تلمسان دفاعا غريمهم التقليدي بنو مر
على يوسف بن عبد الحق  وما الحصار الطويل الذي ضربه السلطان المريني .عن كيان الدولة

لخير دليل  م ،1306/هـ 706إلى غاية  م1299/هـ 698تلمسان والذي استمر مائة شهر من 
أما بخصوص ما نصت عليه الوصية بخصوص .4ية بالوصية على إلتزام عواهل الدولة الزيان

المعاقل الواجب إتّخاذها لذخيرة السلطان في الثغور الشرقية ،فإنها كادت أن تتحقق في عهد أبي 
،بحكم أن العاصمة 5حمو موسى الثاني حين خطط لنقل عاصمة الدولة الزيانية إلى مدينة الجزائر

ت المرينيين المتتالية لقربها منهم، لكن هذه الفكرة فشلت تلمسان كانت على الدوام عرضة لهجما
وأجهضت بعد مقتل أبي حمو علي إثر مكيدة دبرها له ولي عهده أبي تاشفين في أول ذي الحجة 

وبهذا يمكننا القول أن سلاطين الدولة الزيانية حاولوا تنفيذ وصية 1389.6/هـ791من سنة 
                                                        

190/192،ص ابن خلدون،المصدر السابق  1  
  2 201/215،ص  نفسه 
224نفسه ،ص   3  
  .152/153الدراجي المرجع السابق، صص .  194/201نفسه ،صص ، 4

الجزائر بني مزغنة أو مزغنة أو مزغنان هي الجزائر العاصمة الحالية ،و مزعنى إسم لقبيلة بربرية سكنت هذه المنطقة في القرن الثاني  5
نور الدين عبد القادر ،صفحات في تاريخ الجزائر من أقدم عصورها إلى :اجة ،أنظرالهجري ،الثامن الميلادي،وهي بطن من بطون صنه

،أما عن أصل التسمية في نسبة إلى الصخور الكبيرة في الساحل و المتقاربة و المشكلة  31،ص1965إنتهاء العصر التركي،طبعة قسنطينة ،
،أما الوزان فيفسر سبب التسمية بمجاورة المدينة لجزر البليار ،و 13لشبه جزر في شكلها ،أنظر يحي بوعزيز ،موجز في تاريخ الجزائر ،ص

  .37،ص2ان قبيلة مزغنى هي التي بنتها ،الوزان ،المصدر السابق،ج
254الدراجي ،المرجع السابق  ،ص  6  
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دف إستراتيجي لا تحيد عنه الدولة لإيمانهم بدهاء يغمراسن بن زيان بحذافرها ،ووضعوها كه
وحكمة جدهم مؤسس الدولة ،فكان هذا الهدف يعتبر بمثابة السياسة العامة للنظام العسكري للدولة 

  .الزيانية
  :الخطط الحربية -4

التخطيط أسلوب علمي يربط بين الأهداف والوسائل مما يوفّر للخطة أسباب النجاح وذلك 
وهي الدعامة الرئيسية لفن الحرب ،وتعرف بفن خوض .1اء اللاّزم في الوقت المناسبباتخاذ الإجر

المعارك أو مهارات توزيع المقاتلين في الميدان واستعمال الأسلحة والوسائل ،وتكبيد العدو أكبر 
  .2 قدر من الخسائر وتجنب دفاعاته

  : سير المعركــة -أ
االله عليه و سلم عند نزول الشمس و حلول وقت  صلّكانت أحب أوقات اللقاء عند الرسول     

 مسار وفق توجهها وظروف تصورات عدة إلى المعركة تخضع، و 3الصلاة و هبوب الرياح

تصوراتهم  عكس يحدث طارئ كل لمواجهة خطط يضبطوا أن القادة على لذلك ،يتحتم و الأحداث
ي عبد الواد يقررون الدخول في ،وعلى هذا الأساس عندما كان سلاطين بنللمعركة  الإفتراضية

،ثم  5 قواتهم المادية والمعنوية في الساحة المعروفة بالمنية 4 حرب مع الاعداء يشرعون في حشد
 عرض القوات أمامهم من فرسان ومشاة ورماة وغيرها ،ليختارون أمهر القادة العسكريين ،ثم يتم

وهي  1الواد اصطحاب النساء لخوض المعارك كما عتاد بنو عبد6 يتم المسير نحو ميدان القتال 

                                                        
  . 49،54،ص 1994،مصر ، 598،مجلة إقرأ ،العدد"العسكرية في الإسلام "محمد جمال محفوظ ،1
  . 294،ص 1ع السابق ،جأكرم ديري ،المرج2
  . 147؛ابن الأزرق ،نفسه ،ص 400ابن رضوان ،المصدر السابق ،ص 3
  . 608، 604في مواجهة العدو أي اشراك كل القور في القتال ،ينظر محمد فرج ،المرجع السابق ،ص يعني جمع أكبر قوة ممكنة4
ى ما بين تلمسان و المنصورة ،ينظر عبد العزيز الفيلالي ،المرجع تقع في الشمال الغربي بالقرب من باب القرمادين و توجد منية أخر5

  . 154،ص 1السابق ،ج
  . 268بوزياني دراجي ،المرجع السابق ،ص6
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وعادة ما يسند إلى جبل  3 وكان يتم انزال الجيوش الزيانية بموضع يسمى المعسكر. 2  عادة العرب
سنة 5 وهو ما فعله يغمراسن عند مهاجمة أبو زكريا إذ انحاز إلى جبل بني يزناسن  4أو ما شابه

الذي وصف به يحي بن خلدون ظم على النحو ،وكان الجيش في الغالب ينت) م1242/هـ640(
المعركة التي خاضها أبو ثابث وأخوه السلطان أبو سعيد ضد السلطان أبوعنان سنة 

ثار بالسلطان أبي ثابث إقدامه،فعبأ العساكر ورتّبها :"م بالقرب من واد إيسلي،فقال1349/هـ750
  .6" "قلبا وجناحين ومقدمة

  :المقدمة أوالطليعة-*
 من تتكون ما وغالبا الحرب، في الصدام تباشر التي هأقسامى أولوش،يالج تتقدم التي هي        

يقدم لهذه الفرقة فرسانا من شجعان القبائل ،ممن يملكون خبرة قتالية عالية،لا .7الفرسان فرقة
ا مهمتهم الأساسية دحر العدو ومنعه من التقدم نحو القلب أين يوجد الملك، ويقوده8يهابون الأهوال،

قسم يلي الميمنة :والمقدمة تكون قسمين.قائد محنك،عالم ومتمرس بفنون القتال يتحين الفرص 
وتتشكل من المقدمة فرقة صغيرة من الفرسان تعرف  9.وقسم يلي الميسرة لحماية الجناحين

الطليعة تتكفل يتقصى أحوال الطريق قبل المعركة ،وهم سرية من الفرسان يختارون من أمهر 

                                                                                                                                                                                             
المعركة صراع بين قوتين متضادتين نريد كل واحدة انتزاع الحياة من الأخرى أو فرض السلطان عليها ،ينظر أحمد علي علي ،التعبئة 1

  . 51،ص 1979،اشراف لويس بوزيه ،جامعة القديس يوسف ،بيروت ، رسالة ماجستيرمويين ،العسكرية عند الأ
  . 64الوزان ،المصدر السابق ،ص2
  . 264؛بوزياني دراجي ،المرجع السابق ،ص 63،ينظر ابن هذيل ،المصدر السابق ،ص" المحلّة " يسمى في دولة بني عبد الواد 3
  . 393ابن رضوان ،المصدر السابق ،ص4
  . 205قيل أيضا أنه جبل بني ورتيد ،ينظر يحي ابن خلدون ،نفسه ،ص5

245يحي بن خلدون ،مصدر سابق،ص  6  
 صالح فاتح محمد، ننبها الإله أحمد عبد:تح الأندلس، سكان الأنفس وشعار تحفة الغرناطي، العزاوي عبد الرحمن بن علي هذيل  ابن7

   173 م،ص 2004 زايد للتراث، مركز زغل،
.109،ص ،المصدر السابقحمو موسى أبي 8  

.26ورقات زيانية،ص،خالد بلعربي 9  



  و فنون الحرب العسكريالتخطیط :الفصل الثالث
   

 

154 

يرتدون الدروع والخوذ الواقية ،ويحملون الرماح المربوطة بباقات من ريش النعام  الخيالة،
  1.يتقدمون الجيش عادة لعدة أميال

  :الأجنحــة-*
المشاة  من فرق عدة الجناحان شتمليو ،هتقو تكمن مايهوف ،2وهي ميمنة و ميسرة الجيش      

المعادية لمنعها من تقدمهم حماية للمشاة،  مهمتها الإلتحام مع الفرسان 3تتقدمهم فرق الفرسان،
وهذه الفرقة مكونة من .وتسعى لإختراق الصفوفها الأولى لتمكين المشاة من التقدم وإحراز النصر

رماة السهام وحاملي المزاريق و القسي والرماح ،تعمل على خلخلة صفوف العدو بالإلتفاف حول 
ب بغية الرواد أن أبا حمو الثاني سار بجيشه إلى ويذكر صاح 4.جناحيه بغية الوصول إلى ساقته 

آخذا على قنطرة وهران و إجتاز عرب ميسرته المنعقدة على شعيب ...بكتيبه الخضراء"وهران 
  5".و رتبوا مراكزهم،و حمى بين الطائفتين الوطيس...فبرز بنو مرين ...بن عامر

  :الأجنحــة-*
 في القلب الأبطال وكماة الرجال حماة يكون "بأن الطرطوشي يوصي القلب يخص فيما   

 يرجى إحدى جناحيه انكسر إذا " :بقوله بطائر الجيش قوة شبه وقد الجناحان، يوجد جانبيه وعلى

 العسكر جناحي كثرة انكسار تحصي ولا الجناحان ذهب الرأس انكسر ،وإن حين بعد ولو عوده

أو  فأفلح قلبه انكسر وقل عسكر هم،ل الظفر ويكون القلب إلى الفارون يرجع ثم القلب، وثبات

                                                        
.56المرجع السابق،ص،علي خلاصي  1  

فأما الميمنة يا بني ،فلتتخير من ذوي الشدة و الكفاية ،و النجدة و الحماية،و تقدم عليهم من :"موسى و في وصيته لولده ويقول أبي حم2
أما الميسرة يابني ،فلتتخير .أن يكون نزولهم في محلتك عن يمينك ،في المترلة متوينين أحسن زيو أجمله  و...خاصيتك الأجوادقائدا من القواد،

و يكون نزولهم في محلتك على ...و تقدم عليهم قائدا ثابث القلب ،عارفا بمواقع الضرب و الحرب...مشاهير الفرسان ...من جملة الأبطال 
   .109،صنفسه،أبي حمو موسى الثاني ،."يسارك

  . 224 السابق،ص النميري،المصدر 3
.56/57،ص ،المرجع السابقعلي خلاصي 4  

.24،ص 2يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج 5  
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بما أن قلب الدولة و قائد قواتها الأعلى هو سلطانها ،فإن قلب الجيش يكمن في القوة  1". تراجع
صفوفها  الأساسية في الجيش،وهي فرقة الفرسان التي تتشكل منها القيادة العسكرية ،وتضم في

، وعند التقاء الجمعين وتزاحم الصفوف القادة القائد الأعلى للجيش الحرص الخاص بالسلطان أو
يحتاج الملك لرسل الاهتداء و إن انكسر أحد الجناحين لا يهتم به ،لأن انكسار  أحد الجناحين مع 
ثبات القلب لا يضر ،فإن انتصر العدو فعليه أن يلحق به لأنّه يكون أضعف و يسهل القضاء عليه 

يه ،و جوادا من عتاق الخيل ليمكنه من الهرب ،ووزير ،أما إذا انهزم فلا بد له من حصن يلجأ إل
يتم توجيه مراحل الحرب، وتصدر فمن القلب   2 يستأنس به وذخيرة تمكنه من إعادة الكرة

فهي لا تقارن بالميمنة والميسرة ،لأنها الحزام الذي يوقف الجيش .التعليمات إلى قادة الكراديس
فيها إلا أهل الشجاعة والنجدة والشدة والكفاية،وكان  ويرده عن سبيله ،فلا يكون 3ويصد العدو

السلطان يجعل على رأسها قائدا عن يمينها وقائدا عن يسارها من زعماء خاصته الأنجاد 
،يضبطانها ويحفظانها في إقبالها وإدبارها لتبقى موفورة بالشكل الذي لا يضل أحد منها ولا 

 4.الميسرة،فالقلب يثبث مع السلطان ولا يبرحهيتزحزح ولا يتحول حتى ولو إنكسرت الميمنة و
 القلبإلي ناظرة فالعيون الجناحان انكسر مهما " :يقول الطرطوشي القلب في الجيش قوة وعن سر

 القلب انكسر منهزم وإذا  كل إليه يأوي للجناحين حصنا كانت تضرب وطبوله تخفق راياته ،فإذا

 أو اقةالسويتصل بالقلب .لب ووزنه في المعركة وهذا دليل على أهمية الق."5الجناحان تمزق

الصابرين لأن الحرب تدور و وعناصرها من الموالين للسلطان ،الناصرين له، 6  ،شيالج مؤخرة
 تبعي خاص موكب عن عبارة هيو، 1تتكون من النصارى  والوصفانو  7عليهم يقودهم بطل مقدام

                                                        
  ،678/684/689ص،ص، المصدر السابقالطرطوشي، بكر أبو 1
  . 200-199نخبة من الأساتذة ،المرجع السابق ،ص2

.109المصدر السابق،ص ،أبي حمو موسى 3  
   .26د بلعربي ،ورقات زيانية ،ص ل،خا110نفسه،ص 4

  678/684/689ص،ص ،نفسه الطرطوشي، بكر أبو 5
  . 202؛ابن خلدون ،نفسه ،ص 62ابن هذيل ،المصدر السابق ،ص6
  . 80أبو حمو موسى ،ص7
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 السلطان هستخدمي ممر قيطر عن القلبب  اقةالس ش، وتتصليالج مؤخرة في كوني السلطان تبعي

 وعناصر فرق على الساقة اشتملت .ةيأمن لدواعي كان الممر اهذ وجود أن ونرجح ، اينهمب للتنقل

 ن،يلّة،والبنائاوالفع الذخائر، قيوصناد اب،يوالث والأمتعة، نيالتمو حاملي:مثل شيلجا خدمةمهمتهم 

 ء،والشعراءفقهاوال العلماء،والأدباء، ، شيالج ىوقاض  والأمناء ديالبر وعمال ،مهنال وأصحاب
تصطف خلف المؤخرة فرقة الروم لتبقى على استعداد لردع أي خطر و.3والنسوة 2وادج،لهوا

دينه عن ولعبت النسوة دورا نفسيا و اجتماعيا في الحروب يؤ .محتمل تتعرض له مؤخرة الجيش
إذ يقمن بالتحريض  4 عث روح الجدو الإنتصارالأغنية والزغردة مما يبطريق الكلمة والإشارة أو 

،برزت النساء في  6 ،اضافة إلى اسعاف الجرحى5 ،لذا قيل محرض واحد خير من ألف مقاتل
بين السلطان يغمراسن وأبو يعقوب بن عبد الحق المريني ،ظهرت ) م1267/هـ666(موقعة تلاغ 

  .  8 ية مما يثير الحماس ويبعث الهمةينشدن الأغاني الرنات  7النساء في الهوادج خلف الجيوش
صلّ االله ،مع التزام المكيدة والمكر لقوله  9 والحرب قتال استدعى اختراع وسائل واستخدامها

، لذا يستحب  11 ،لأن قوة النفس في الحرب أبلغ من قوة البدن 10 »الحرب خدعة  «عليه و سلم 
، لذا قيل الحرب  1 ة تولّد الرغبة في القتال،فحتّى العصبي 12 استعمال الرأي والحيل في الحرب

                                                                                                                                                                                             
  . 81نفسه ،ص1

  . 58ص ،المرجع السابق،غومة محمد 2
   18ص،2001سلامة ،مكتبة الثقافة الدينية للنشر و التوزيع ،تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان،تق و تح وتع ،هاني ،ابن الأحمر3
  . 114النميري ،المصدر السابق ،ص4
  . 393ابن رضوان ،المصدر السابق ،ص5
  . 91رحيم كاظم الهاشمي ،المرجع السابق ،ص6
  . 18،ابن الأحمر ،المصدر السابق ،ص 115،ابن ابي زرع ،الذحيرة ص 107النميري ،المصدر السابق ،ص 7
  . 170،ص 1يحي ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج8
  . 174- 173كارل فون ،المرجع السابق ،ص9

  . 1298حديث صحيح ،أخرجه مسلم  ،باب الحرب ،خدعة رقم الحديث 10
  . 187، 174ابن الأصبغ ،المصدر السابق ،ص11
  . 161ابن العنابي ،المصدر السابق ،ص12



  و فنون الحرب العسكريالتخطیط :الفصل الثالث
   

 

157 

،كما يعد  2 للمتهور وغنيمة للحذر جسمها الشجاعة قلبها التدبير لسانها المكيدة و قائدها الرفق
 4ولا يتوفر ذلك إلاّ بإذكاء العيون واستطلاع الأخبار3 الخبر من الوسائل المساعدة في الحرب،

يانية على التجسس للحصول على معلومات حول تحركات فاعتمدت الدولة الز.5 بمعنى التجسس
ينبغي أن يكون لك جواسيس في بلاد العدو يراقبون أفعاله و  «:عملا بوصية أبو حمو 6 العدو

،يختار هؤلاء من ذوي الشجاعة والعارفين  7» عيون تلاحظ أعماله لاظهار قوته ليلا و نهارا
تجار  في زي9،إذ يختلط هؤلاء الجواسيس بالعامة 8 بالطّرق و المسالك و القدرة على التخفي

كما يبث هؤلاء وسط   10 .وسياح أو متصوفة و بائعي أدوية ودراويش، لنقل كل ما يسمعون
وهو ما ركّز عليه المولى أبو حمو في تتبع أخبار السلطان  11 الجيش المعادي لنشر أخبار مزورة

يذكر ابن مرزوق أن أحمد بن القاسم بن و 12 رينأبو عنان ،إذ بعث الجواسيس باقتراب بني م

                                                                                                                                                                                             
  . 201ابن خلدون ،المقدمة ،ص1
  . 689، 683در السابق ،صلطرطوشي ،المصا2
  . 41،ص 1985، 2جمال أركان الدغمي ،التجسس و أحكامه في الشريعة الإسلامية  ،دار السلام ،مصر،ط3
  . 390-389ابن رضوان ،المصدر السابق ،ص4
  . 237،ص 7جس يجس أي مسه واحد نظرو فيه ،ينظر ابن منظور ،المصدر السابق ،ج5
  . 229،ص 1جمختار حساني ،المرجع السابق ،6
  . 112أبو حمو موسى ،المصدر السابق ،ص7
؛سليمان بن صالح بن سليمان كمال ،الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية نشأا و  257فرحات كرم حلمي ،المرجع السابق  ،ص8

ريعة و الدراسات الأسلامية ،اشراف ابراهيم نجيب عوض ،كلية الش رسالة لنيل درجة الدكتوراهتطورها حتى منتصف القرن الهجري ،
  . 274،ص 1992،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،

  . 332عبدلي لخضر ،المرجع السابق ،ص9
  . 112الطوسي ،المصدر السابق ،ص 10
  . 681الطرطوشي ،نفسه ،ص11
  . 148مجهول ،المصدر السابق ،ص12
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الحاج كان من كبار أهل تلمسان اتهم أن الجواسيس والعيون القادمة من تلمسان ينزلون عنده 
  .1 فيؤويهم لذا أنقم عليه أبو الحسن المريني

وتنوعت الأساليب القتالية و الفنون الحربية للجيوش الزيانية بتنوع الخصوم وطبيعة 
  :ةالمعرك

  :ر ـالفأسلوب الكر و-ب
  3الهرب وهي الحروب الخاطفة السريعةغايته الأمن من الهزيمة و2 هو أسلوب أهل المغرب     

الغاية منه استنزاف قوة العدو تدريجيا ،اعتمد عليها يغمراسن بن زيان عندما كان ضعيف العدد و
الفر إلى وكهم مع العدو ثم العودة اشتباهو هجوم المقاتلين وو 4و العدة أمام الجيش المريني

،يكون المصاف من 5 يمثّل ملجأ للخيالة يقوم لهم مقام الزحف: المصاف المضروب خلف العسكر 
الأخبية ثم يعيدون الكرة بالهجوم ،لكن هذا الأسلوب حيوانات كالإبل الحاملة للعيال والالجمادات و

 .6 ضعف صمودهمم ثباتهم ومعرضون للهزيمة ،لعد له مساوئ لأن أصحابه
 
 

  
                                                        

جارية وسيمة روميةإلى نظيره أبي يعقوب يوسف بن يعقوب المريني  عبد أبا سعيد عثمان استعمل علم التعمية أو الجوسسة إذ قام باهداء 1
ث بعد أن درا على أسلوب الكتابة السرية أو علم التعمية و على التجسس و التقاط الأخبار و زودها بالورق الخاص فكانت الجارية تبع

الأساسي جعل يغمراسن يجنح للهدنة فضلا عن هزائم يغمراسن  له بالمعلومات الهامة و خططه و استعداداته و قوته العسكرية ،هذا الدافع
 و كان الخطيب تلميذ لأبي اسحاق الذي طلب أن يخلو بالأمير المريني و أطلعه على أسرار البلاطالزياني كما تمادى في ذلك إلى الحديث عن

ابن . نكب عثمان أسرة الخطيب و قتلهم جميعا  يغمراسن ،كانت الجارية الرومية تسمعه و كتب لأبي سعيد وعند عودة الوفد لتلمسان
   322مرزوق ،المصدر السابق ،ص

  . 201ابن خلدون ،المقدمة ،ص2
  . 469،ص 1992، 2،الجهاد في سبيل االله ،دار المنارة ،السعودية،ط 1عبد االله بن أحمد القادري،ج3
  . 215خالد بلعربي ،الدولة الزيانية  ،ص4
  . 141؛ابن الأزرق ،المصدر السابق ،ص 203-202خلدون ،نفسه ،ص ؛ابن 393ابن رضوان ،نفسه ،ص5
  . 269بوزياني دراجي ،المرجع السابق ،ص6
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   :المواجهة أسلوب الزحف و-ج
إِن اَلْلَه  «: صلّ االله عليه وسلّم  أسلوب الزحف في غزوة بدر لقولة تعالى استعمل الرسول 

 صوصرم اننْيب مفًا كَأَنَّهص هبِيلي سف لُونقَاتي يناَلَّذ بحصفة الحرب بالزح 1 »ي ف صفوفا ،لأن
يرأسهم   3 يسوون في كل كردوس صفوفهالجيوش  العساكر ،تسمى كراديس وبتقسيم  2 كالحائط

بصف الجند في مواقفهم و حسن  5 أو التعبئة 4 السلطان أوالقائد و ترتب حسب القاعدة الخماسية
  .7 "العدويتقدمهم فرسان الأقتداء، ورسل الإهتداء ليخبروه بوجهة "6التعبئة من نجاح المعركة

يشنون هجمات منظمة نحو  بدأوا ، 8بني عبد الواد وتوفّرت لهم أسلحة دحين كثرت أعداو    
 10وذلك بأخذ مبادرة الهجوم، 9أماكن محددة مع دراسة جميع المواقع الإستراتيجيةوجهة معلومة و

اد لمباغتة القبائل تبنّاه بنو عبد الوهذا الأسلوب ، 11المعاندة في بلاد العدووالإكثار من الفساد و
خرب عمرانهم وة ،إذ زحف يغمراسن على بلادهم ومغرامثل بني توجين والمعارضة في قراها 

كما تم 12 ،)م1270/ـه668(مليانة سنة مليكش والثعالبة وثم زحف على ،)م1249/ـه647(سنة

                                                        
  . 4سورة الصف ،الأية 1
  . 141ابن الأزرق ،المصدر السابق ،ص2
  . 202ابن خلدون ،المقدمة ،ص3
  . 212،ص 2،جيسمى الجيش خميسا ذا التقسيم ،ينظر عبد الرحمن الجيلالي ،المرجع السابق 4
مفهوم قديم و حديث يعني التنظيم و التهيئة ،وهي صف الكتائب قبل المعركة و الأستخدام الأفضل للأسلحة و فرق الجيش : التعبئة 5

  . 11؛أحمد علي علي ،المرجع السابق ،ص 175،كارل فون ،المرجع السابق ،ص 202،ينظر ابن خلدون ،نفسه ،ص
  . 157ابن الأصبغ ،المصدر السابق ،ص6
  . 134أبو حمو ،المصدر السابق ،ص7
  . 215خالد بلعربي ،الدولة الزيانية  ،ص8
  . 141علي خلاصي ،المرجع السابق ،ص9

خبر وسائل الدفاع لأنه يعطي المهاجم فرصة السيطرة و حرية العمل و يمنحه معنويات مرتفعة لكسر العدو ،ينظر محمد  فرج ،المرجع 10
  . 109السابق ،ص

  ، 196من الأساتذة ،المرجع السابق ،صنخبة 11
  labb ,OP,cit ,p11،118-117،ص 7ابن خلدون ،العبر ،ج12
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-707( الزحف على القبائل المناوئة التي خرجت عن الدولة أثناء الحصار بنهوض أبو حمو
بني سرسو الذي تملكه العرب من سويد والديالم والوشرد مغراوة و) م 1318-1306/ـه718
 .2 استولى على مليانة منفصلة خلال الحصارثم زحف لبجاية و 1 عامر

صحاب الخيول العارفين بالشدائد من أ 3يختار بني عبد الواد عسكرا متميزا بقائده و رايته
دة ما عاو 5 ،أما الميمنة و تسمى مقدمة أو الطليعة و هي أول الجيش 4يكون نزولهم أمام السلطانو

يختار من ذوي الشدة و الكفاءة و النجدة يتقدمهم قائد من  6 الأعلاجما تكون المقدمة من الأغزاز و
ميسرة يكون ترتيبهم و 7 من الخاصة يتميز بالشجاعة و البأس ينزلون على ميمنة السلطان أو نائبه

قائد ثابت ،يعرف  أهل الجلاد و الكفاح ،يتقدمهم المعسكر ومن مشاهير الفرسان و يسار منعلى ال
،تكون المسافة بين   9،في حين يقف الملك و اصحابه وسط الأربعة و يسمى القل8 مواقع الضرب

،مما يجعل القتال أكثر ثباتا  بين كل جهة و جهة حوالي يوما أو يومان ثم يتم الزحف بعد التعبئة
هذا الدولة الزيانية طبقت و 10. فتقضي على ثقة العدو أمام صمود الجيوش الزاحفة انسجاماو

مغراوة ،كما اعتمدوا على كتوجين و 11منذ قيامها لأجل التوسع و اخضاع القبائلالأسلوب الحربي 
 .  12صالحهملاذكاء الصراع بين القبائل 

                                                        
  . 136،التنسي ،المصدر السابق ، 130نفسه ،ص1
  . 136يحي ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص2
  202ابن خلدون ،نفسه ،ص 3
  . 80؛أبو حمو موسى ،نفسه ،ص 143ابن الأزرق ،نفسه ،ص 4
  . 62لمصدر السابق ،صابن هذيل ،ا 5
  . 81أبو حمو موسى ،نفسه ،ص6
  .130، 79؛أبو حمو موسى ،نفسه ،ص 202ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص7
  . 79،نفسه ،ص 8
  . 143،ابن الأزرق ،المصدر السابق  285ابن خلدون ،نفسه ،ص9

  . 269،بوزياني الدراجي ،المرجع السابق ،ص 143نفسه ،ص10
  . 141سابق،صعلي خلاصي ،المرجع ال11
  . 250مختار حساني ،التاريخ العسكري ،ص12
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  :أسلوب حرب العصابات- د
 لفترة ثابتا أو متحركا معاديا هدفا وترصد متخفية، قتالية مجموعة به تقوم هجومي أسلوب هو     

 وجب العدو، لظهور المحدد الوقت لا يعرف أنه وبما ومنسق، مفاجئ بهجوم القيام أجل من قصيرة

 وجب لذا طويلة، ساعات إلى تطول قد معلوم لوقت غير والتريث المكوث الكمين مجموعة على

في  والدقة الهدف وانتقاء والمثابرة والصبر كالجلد شروط فيهم تتوفر نوعيا، انتقاء الكمناء انتقاء
 أن المواصفات وجب من مجموعة الهرثمي لنا ويقدم العدو، تباغت عسكرية خطة والكمين.التنفيذ 

 والسباع الطير والوحش يؤذوا وألا مستورا، خفيا موضعهم يكون كأن الكمين، أصحاب بها يتحلى

يكشفه خلق الدابة ولا بالكمناء تكون  وألا كمين، وجود على وعلامة تفر الوحوش يجعل ذلك ،لأن 

 القوات العصابات أو رجال لدى يختلف ولا النظامية، القوات تعرفه قتالي تكتيك هو والكمين1.العدو

 الدعم أهمها معينة، بمميزات ينفرد العصابات رجال عند الكمينّ أن إلاّ الفنية، أسسه في النظامية

مكان لشن الهجومات على الأعداء الوذلك باختيار الزمان و، هوالتمو الإخفاء في كانللس المحلي
هو ما اعتمده يغمراسن ضد محلات أبو زكريا الحفصي ، و2تكون سريعةغاليا في الليل تكون و

ى عقد الصلح بعد رفض أعيان ولاية تلمسان خوفا من السلطان يغمراسن الذي إل،مما اضطره 
  . 3 يلا و خطف المقاتليناعتاد الإغارة ل

ومن الصور المشرفة للجيش الزياني و براعته في حرب العصابات رغم تفوق خصومهم 
،حتّى أن الوثائق الإسبانية تشيد بشجاعتهم حيث ،اعترضوا الكونت الكوديتي عند عودته من 

الإسبان خلال  تلمسان استعملوا المباغتة ثم الإنتقال إلى الجبال الصعبة و اسقاط الحجارة على
 .4 اجتياز المناطق الجبلية

 

                                                        
    ص السابق، المصدر الهرثمي،1
  . 216خالد بلعربي ،الدولة الزيانية في عهد يغمراسن ،ص2
  . 271،بوزياني الدراجي ،المرجع السابق ،ص 108-107،ص 7ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج3
  . 225،ص 1مختار حساني ،المرجع السابق ،ج4
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 : أسلوب القلاع و الحصون - هـ

،لجأ   2 السهام المسمومةلات وففي هذه الحالة تستعمل الآ 1 يتخذ في حالة الدفاع أو الهجوم
استطاعوا و) م1247/ـه646(يغمراسن لحصن تامزيزدكت عند مهاجمة الخليفة الموحدي سنة 

  .3لتسلق الحصنالنيل منه بعد محاولته 
يعد أسلوب القلاع فعالا اتُبِع منذ القديم ،و يعد قاعدة تموينية للجيش واتبعه المسلمون في 
انشاء حاضرة القيروان ،كما كان أداة ناجحة لبني عبد الواد في تحصنهم بمدينة تلمسان أثناء 

السلطان يوسف  و لم تستطع قوة) هـ705-698(الحصار المتكرر خصوصا الحصار الكبير سنة
  .بن عبد الحق المريني من اقتحامها 

  :المهادنةو  للصلحالجنوح -و
هو جزء من الحرب التي يدفع أحد أساليب المناورة العسكرية و يمكن القول أن الصلح  هو

و إعادة     لاسترجاع الانفاس،لأنّه من الحكمة مصالحة الأعداء واغتنام فترة الصلح  4 بها الأعداء
  .رصد أخبار العدو ل تكون فرصة و،للحرب  استعدادإ حشد القوات تشكيل و
الرأي و ذوي المكانة في عقد الصلح ،إذ افتتح أبو حمو موسى عادة ما يختار أهل العلم وو

-706(بعقد السلم مع السلطان أبو ثابت المريني ) 1318-1308/ـه718-707(الأول عهده 
توجين و العرب الذين شقوا عصا الطاعة وقت ة وليتفرغ لحرب مغراو) م1306/1308/ـه708

أخوه أبو ،و) م1352-1348/ـه753-749(،كما أرسل السلطان أبو سعيد عثمان سنة 5 الحصار

                                                        
  . 216الد بلعربي ،الدولة الزيانية ،صخ1
  . 394ابن رضوان ،المصدر السابق ،ص2 
 118،تنسي ،المصدر السابق ،ص 114حي بن خلدون ،المصدر السابق ،ص 72،الذحيرة ،ص 293ابن أبي زرع ،الأنيس المطرب ،ص3
.  
  . 403ابن رضوان ،نفسه ،ص4
  . 88عبدلي لخضر ،المرجع السابق ،ص5
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-732(في عقد الصلح مع السلطان أبي الحسن سنة ) م1379/ـه781(ثابت ابن مرزوق 
  . 1 )م1348-م1331/ـه749

ان أبو فارس عندما شدد لصلح مع السلطكما نزل الشيخ عبد الرحمن السنوسي لطلب ا
        ووصل التقارب والصلح أحيانا إلى تبادل الزيارات .2هدم الأسوار بالمنجنيقالحصار و

هو ما جرى بين أبو حمو موسى وزيارة السلطان الحفصي لتلمسان أبو إسحاق والمصاهرات و
الحفصية العبد الوادية زواج  المصاهرةومن مظاهر التقارب و 3 )م1362/ـه764(إبراهيم سنة 

  ) .م1282/هـ681(سنة  4 ابنة أبو زكريا من عثمان بن يغمراسن
محاولة جده التقارب بين أبو يحي أبو بكر و أبو حمو ) م1414/ـه810(ويذكر ابن قنفذ 

  و توسط السلطان أحمد العاقل بالشيخ الحسن ابركان أن يتدخل لسلطان تونس  صاحب تلمسان
  . 5 المسلمينحقن دماء و
 :المعارك في السلاح استخدام فن-4

 قوته ومدى لهذا النظام ميدانيا الوضع يعكس لأنه جدا مهم عسكري نظام أي أسلحة في البحث إن    

 في ومكانتها حقّها للأسلحة أعطت أنّها معاركها نستنتج خلال من الدولة الزيانية  ذلك أن وتقدمه ،

حيث استقدم يغمراسن  المختصة ،الفرق الحربية  المدربة و الهااستعم في ذلك المعركة، وبرز
والأقواس  الرماح رمي على المدربون أي فالنّشابة،6 القبائل من الروم والغز رامحة وناشبة

تقدمه  في فوضى وإحداث لإعاقة معينة بمسافة عليهم للهجوم العدو عند تحرك يستعملون سلاحهم

                                                        
  . 307اقب ،صابن مرزوق ،المن1
، البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان ،منشورات السهل ،الجزائر )م1653/ه1064أبو عبد االله محمد بن أحمد ،ت(ابن مريم 2
  . 104-103،ص 2009،
  33،ص 2012مبر ،ديس 18،دورية كان التاريخية ،العدد  العلاقات السياسية بين الدولتين الزيانية و الحفصيةعبد االله طويلب ،3
  
  . 17،ص 1994،الجزائر ، ANEP، 1يحي بوعزيز ،ط: ابن صعد،روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين ،تح5
  .  106، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج6
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العدو  اقترب كلما فعالا ويكون قريبة مسافة على الرمح فيستعمل ابالإقتر عند أما.وتشتيت صفوفه
 :يلي كما فيزيائيا الأسلحة هذه وظيفة توضيح ويمكن صحيح، والعكس أكثر

 ثم بسبب الجاذبية تنعدم حتى سرعته تتناقص للأعلى اتجاهه حال أنه في نلاحظ للسهم فبالنسبة     

 تساوي القذف تكون زاوية أن وجب الهدف لضرب دىم أكبر على وللحصول الهبوط ، عند تزداد

طبق الجيش الزياني  وقد من الأعلى ، رميه عند أكبر تكون السهم قوة أن نستنتج ومنه ،° 45 حوالي
ربما انهزام و. المعركة في وفاعلية أكثر الأسلحة استعمالا السهام معاركهم ، فكانت  في هذه الفنيات

من المرات أمام الجيوش المرينية ، راجع إلى عدم  استغلالهم الفني الجيش الزيذاني في الكثير 
،وذلك باحتلال فرقة  مسارا آخرا للمعارك الجيد لهذا السلاح، فلو استعمل بشكل مكثّف لأعطى

 السهام رمي كثافة النشابة لزاوية رؤية تشرف على جميع مواقع الجيوش المرينية ،لاستطاع أمام

  .المريني  الجيش في كثيرة ثغرات يحدث أن
 و ذلك بالاقتراب المعركة في الوظيفة حيث من السهم بعد الثانية المرتبة في فيأتي الرمح أما    

 قوة ،كما تكون 1طويلا الرمح يكون كبيرا عندما القذف مدى ويكون باتجاه الهدف، معينة بمسافة

 والتي والناجعة والسهام المجدية لرماحا أن نستنتج ومنه ثقيلا، كان كلّما عميقة الهدف في إنغراسه

 هجوم لإعاقة الثقيل، من الخشب والمصنوعة تلك الطويلة أكمل وجه هي على وظيفتها تؤدي

 القدرة الفارين، أو عند عدم مطاردة عند فتستعمل القصيرة الرماح و. السريع لفوات العدو الفرسان

 أما.بعد عن رميها الكثرة العددية ،فيتم أحسن وسيلة للتغلب على ،فيكون الطعن المواجهة على

                                                        
 وقد بالفرسان سلاح خاص هوو والساق، الركبة بين يحمل والرمح الخطل، التام، المخموس، المربوع، النيزك، :منها كثيرة أنواع الرماح 1

 وتكتيكه الفرس أذني بين ويجعله عند الإبط يأخذ القتال وعند متخصصة،سميت بالنشابة لفرقة المهمة هذه وأسندت الزيانيون عليه تدرب

 تركيزه ينقص الذي عدوه يربك حتى معلومة اليسار بسرعة على وتارة اليمين على تارة الرمح يكون أن وجب والمواجهة الطعن أثناء

 االله، عبد بن الحسن العباسي االله، عبد بن الحسن العباسي الجهة الخالية من الرمح ، في طعنه إليه وصل فإن جسده، في الطعن مكان ويجهل

 صالح، حاتم :تح السلاح، كتاب سلام، ،ابن ،ص 1989بيروت، الجيل، دار الرحمن عميرة، عبد :تح الدول، تدبير في الأول أثار

 محمد،المرجع السابق،ص عون، الرؤوف عبد :أنظر  ،/،صص دمشق ،،2ط  الرسالة، مؤسسة ن،الضام

   . ص ،2،1981صفا،الحرب،دار الرؤية العلمية للطباعة و النشر ،بيروت،ط
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 والخفة والثقل والفتل والاستدارة  الاعتدال صحيحة تكون أن ويجب المعركة بها فتستفتح السهام

 . 1 الرامي مقادير حسب على والقصر والطول

 على وهم المدربون السيافة فرقة وهي المعركة مسار تحديد في أهمية لها أخرى فرقة وهناك    

 الأسلحة آخر وهو ، السيف استعمال في منهم والماهرون راجلا ، أو السيوف راكبا تعمالاس

فاهتم ملوك بني عبد الواد بجلب العناصر المقاتلة بموجب معاهدات مع  2.المعركة في استعمالا
لما تميزوا به من قدرات  ش،يالج داخل ةيحرب فرق منها وشكلوا ،هاديبتجن وقاموا3الدول الأوروبية

 والرمي فيبالس الضربب ودرايتهم الكافية  الحرب آلات واتقان عسكرية عالية في مختلف الفنون،

الزيانيون  اشتهر وقد4في الزحف، الثباتالمرونة و على القائم همقتال وأسلوب ، ةيالإفرنج بالقوس
دخل  يذكر صحب زهرة البستان أن أبا حمو موسى الثانيالالتحام ، و عند سيوفهم ضربات بقوة

وهران عنوة سيوفه، بعد حصارها ثلاث أيام و ذلك بتاريخ الثالث عشر من شوال 
استعملت في  التي الأنواع أهم من الهندي السيف توازنه، ويعد الفارس تفقد ، والتي5م1361/هـ762

و تقف فاعليته على  الالتحام أثناء يوظف هاما محوريا سلاحا السيف أن نستنتجه وما.كل المعارك
و هذا ما نستنتجه من خلال المعارك التي خاضها  الحركة، وخفة التدريب المداومة على قدر

 لهذا الاستعمال المكثّف على تدلّ في الجانبين الزياني و المرين الضخم القتلى فعدد  الجيش الزياني،

  .السلاح
 الحماسي، يكولوجيالسلاح البس من نوع وهو الطبالة، فرقة وهي أهميتها لها أخرى فرقة وهناك     

 وإلهاب العدو ،وإرهاب هو بث الحماس بين الجند و الرفع من معنوياتهم الطبول قرع من والهدف

والإعلان عن  خروج فرقة عسكرية  كالحشد متعددة حربية لأغراض وتستخدم العدو، أسماع وصك
 والحالات المستجداتب الزياني الجيش تنبئ الفرقة كما كانت هذه أو نصب كمين للعدو ، للاستطلاع

                                                        
 .خميسي بولعراس ،المرجع السابق،ص  1  

  67،صشيت،المرجع السابق محمود خطاب2
  . 184، صابقالمرجع السعلي خلاّصي، 3
  .  204؛ المقدمة، ص287، صالمصدر السابقابن خلدون، 4

434ص:مجهول،المصدر السابق 5  
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خروج  في بارزة علامات وكانت معينة، وظيفة ولها مختصة فرقة فهي إذن الحرب، الطارئة في
 وقد الحرب، في سر ككلمة وكانت تستخدم2. بالخروج إيذانا الطبول كانت حيث ،1الزياني الجيش

 فئات إلى مهمتها وكلتأ أخرى أسلحة استعمال إلى بالإضافة ، 3الزيانيون باستخدام الطبول اشتهر

والبيضة  كالمغفر ملحقات ولها الشخصية الوقاية وسائل أهم من وهي الدروع فئاتمرتدية منها متعددة
 أو البرونز، الحديد أو القماش أو الجلد من مصنوعة وتكون الرأس فوق توضع التي ،)الخوذة(

 لحماية سلاح ، وهو4لعدومع ا للاصطدام معرضة لأنها الخصوص وجه على المشاة فئة به وتختص

 من المصنوعة خاصة استعمالا فهي أكثر لذا العدو، ضربات من تقيه منه جزء أو كله الجسم لحماية

 آلة وهو بالترس، الدرع ويقترن 5الحركة السريعة بها  على الجندي وقدرة لخفتها نظرا الجلود

 أثناء المقاتل لحماية السيف عم ويستعمل كان، أو نشابا رمحا أو سيفا الأعداء رمي من للوقاية دفاعية

 .الضربات وتجنب المعركة دخوله

 برمي القتال البعيد يبدأ إذ المعركة، في تكتيكية ووظيفة دور لها الأسلحة أن هو نستنتجه وما    

استعملت لرمي السهام للمعركة مكان يعد ولم الخصمين صفوف تقاربت ما إذا حتى هام،الس ماح،الر 

 وظفوا ما تجلى في معارك الزيانيين الذين وهذا الخناجر ثم السيوف سلت لصفوفا التحمت ما واذا

 أكثر كانت الفئات هذه إن.التدريب  إلاّ بحسن وهذا لا يتأتى  المعركة، في ميدان الأسلحة هذه

                                                        
  . 104-103-102، صمجهول،المصدر السابق 1
 طبل بعبارة المغربية اللهجة في تستعمل الطبول هذه زالت وما الأفارقة، بتقاليد التأثر خلال من جاء وقرعها الطبول هذه استعمال إن2

 جناوة وبين بينها الصحراء جنويا تحد إفريقية وكانت " :بقوله العمري االله فضل ابن عنها تكلم التي غينيا إلى المنسوب حناوة أو يالجوم

 ، حركات، رهيم، اب ص والأندلس، إفريقية جزء ممالك الأمصار، في الأبصار مسالك العمري، :انظر ،" السودان من بأمم المسكونة
 في المغرب في الإسلامية النظم :ب .ف .ج ، هوبكترص ، ج ، ، 2009.البيضاء، الدار ، الحديثة الرشاد دار يخ،التار عبر المغرب
  . /171 صص ، 1980 تونس،– ليبيا ،1 ط للكتاب، العربية الدار الطيبي، أمين .تعريب الوسطى، القرون

  . 102ص المصدر السابق، زهرة البستان، 3
الأمير عبد القادر،قسنطينة  جامعة ،ماجستير رسالة م،749/هـ132الأموية الدولة اية حتى الإسلام في الجند نظام حداد، عزيز :أنظر4 

  .137،ص2004،الجزائر،
.170خميسي بولعراس،المرجع السابق،ص 5  
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 القتالية المهمة وتنفذ منظم بشكل المعركة على دخول القدرة تملك والتي التكتيكية الناحية من جاهزية

  .التخصصات هذه بين وتعاون ارتباطو تنسيق إذن هناك المعركة شروط مختلف في نجاحب

  :للجيش الزيانيالنشاط الحربي - ثانيا
أنّها ليست قتالا عاديا من أجل أهداف ثانوية و إنّما  المعركة صراع بين قوى رئيسية ،إلاّ 

نشوءها ،يكون القتال  هي صراع من أجل انتصار حقيقي و عادة ما تتسم بالظروف التي وراء
هو بذاته   line of  Battleروح و جوهر الحرب لأنّها مركز الثقل الفعلي  و تحطّم خطّ المعركة 

  . 1 الحسم و يتقرر المصير
،حيث امتاز عهد يغمراسن بنشاط عسكري  2 لما آل الملك لبني عبد الواد جعلوا دأبهم الجهاد

بسبب التنافس على   فاتسمت العلاقات بالعداء 3 المرينيمكثف ،إذ دخل في عدة معارك مع الجيش 
 : ،خلّدها الملزوزي في إحدى قصائده قائلا 5 فعاشت الدولتين في حروب مستمرة 4 رئاسة زناتة

  حتى متى تنقضي الشرور  له باالله يا يغمور قو 
  6 ومن له حق له أعطاه  و تذهب الشحناء و البغضاء

أو الدخول في  1 دفاع عن محيطهم كتأليب القبائل ضد المرينييناتّخذ بنو زيان عدة طرق لل
  .مواجهات مباشرة مع وصلت إلى حوالي اثنتين و سبعين 

                                                        
  . 350- 349كارل فون ،المرجع السابق ،ص1
دعوته للإسلام أو دفع الجزية ،ينظر عبد االله بن أحمد القادري ،المرجع السابق الجهاد لغة الطاقة و المشقة و شرعا قتال المسلم للكافر بعد 2

  .49-48،ص
؛عبد الحميد حاجيات و آخرون ،كتاب مرجعي حول تاريخ الجزائر في العصر الوسيط ،الجزائر  105النميري ،المصدر السابق ،ص3

   188،ص 2007
،العلاقات الزيانية المرينية سياسيا و ثقافيا ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في هوارية بكاي  ، 971مبارك الميلي ،المرجع السابق ،ص4

  . 190،،ص 2007/2008التاريخ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،
-910( الوضع السياسي في الجزائر ، أواحر سقوط الدولة الزيانية؛خالد بلعربي ، 38،ص 1الوزان ،المصدر السابق ،ج5

  . 101،ص 2014،مارس  23ورية كان التاريخية ،عدد ،د) م1554-1505/ه262
  . 122،ص 1962عبد الوهاب منصور ،مطبعة القصر الملكي ،رباط ،: الملزوزي نظم السلوك في الأنبياء و الخلفاء و الملوك ،تح6
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المرينيين و الحفصيين و حتى ( خصومه ضد الزياني  الجيش خاضها التي المعارك تمثل       
الزيانيون  عكف التي والتعبئة يرالتأط لمجال تطبيقيا ميدانيا نشاطا ، )القبائل البربرية و العربية 

 تهكاحر جبهات بتعدد جليا وفعاليته قوته تبرز إذ.وبشريا ماديا الحساس الجهاز لهذا توفيرها على

 فتوجه. له المكونة للعناصر القتالية والخبرات الذاتية القدرات توظيف وحسن ، نشاطاته ،وحيوية

 قيادة تولي إلى غالبا دفعهم ما لها، ثابتة حدود وإرساء ، دولتهم دعائم لتثبيت سلاطين بني زيان 

 وضعه الذي الأول بالتحدي بدءا خاضوها، التي المصيرية المعارك لطبيعة تبعا بأنفسهم الجيش

 به خاص مستقل نظام إنشاء في السياسي طموحه لتحقيق عاتقه على " يغمراسن بن زيان " مؤسسها

 بحك في م 1348/ـه 646 سنة منذ به قام الذي يالإيجاب الدور عقب تحصيله من تمكن والذي ،

  .تأديب القبائل المحلية المناوئة لدولته،و الغربية الجهة من هملك واهدد الذين المرينيين جماح
ما بعده من حكام ليجتهدوا في ،وفكانت الوقائع المتكررة درسا علميا ليغمراسن بن زيان       

فقد كان يغمراسن بن زيان أول حاكم تبوء منصب .خطاء المحافظة على كيانهم بالإستفاذة من الأ
عظمهم في النفوس مهابة وجلالا من أشد الناس بأسا وأ"القيادة و قد وصفه ابن خلدون أنه كان 

مكن فقد ت". إضطلاعا بالتدبير والرياسة ه وأقواهم كهلا على حمل الملك وأعرفهم بمصالح قبيلتو
مارة التي طهر الخارجين عن طاعته ،فغدت تلمسان مركز الإبني مهذا القائد من ضم بني راشد و

  2.يضم إليها المزيد من أراضي الموحدين الذين تلاشت دولتهم أخذ يوسع في رقعتها ،و
  : م1239/هـ647الأولى  سنة  3قعة إيسليمو-1

يفة كان سببها هو إستنجاد الخلبين بني عبد الواد و بني مرين ،ودارت وقائع هذه المعركة      
لوقف الزحف المريني على مدينة فاس  1239م / هـ647بيغمراسن سنة 4الموحدي المرتضى 

                                                                                                                                                                                             
  . 75مكيوي محمد ،المرجع السابق ،ص1

  79،ص  7العبر ،ج عبد الرحمن بن خلدون، 2
  193،ص5ج .المصدر السابق،:،القلشندي 293الأنيس المطرب ،صالمصدر السابق،:الفاسي3 
عمر بن أبي إبراهيم بن عبد المؤمن الموحدي ،كنيته أبو حفص،حكم مدة ثماني عشرة سنة ،توفي سنة : الخليفة المرتضى 4 

رشاد الحديثة ،الدار الحلل الموشية،مولف أندلسي ،تحقيق سهيل زكار و عبد القادر زمامة ،دار ال:مؤلف مجهول م،1267/هـ665
 1979البيضاء،ط،
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أشهر آخر معاقل الموحدين ومحاصرته لها لمدة تسع ،فاستجلب يغمراسن لطلب الخليفة الموحدي 
واستنفر كافة قبائل زناتة و المغرب ،فنفرت معه قبيلة توجين بقيادة زعيمها عبد القوي بن عطية 

في المقابل لما علم السلطان المريني أبي يحي بن عبد الحقّ لأمر تحرك يغمراسن ،جهز ،و
الجيشان في معركة  التحم،و وجدةالكتائب بدوره وهب للقاء عدوه ،و التقى الجمعان بإيسلي بناحية 

،وبدأت صفوفه تتلاشى وأجنجة جيشه  خلالها حامية الوطيس، لم يستطع الجيش الزياني الصمود
انهزم شر هزيمة ،فتشتت جموع يغمراسن ،وهلك من عساكره فولم تستطع حماية قلبه ،،هاوى تت

  . الكثير ، وولى الأدبار رفقة من نجى من جنده صوب تلمسان
 ) :م1257/هـ655( وقعة أبي سليط م-2

                  معركة أخرى جرت بين يغمراسن بن زيان وأبو يحي بن عبد الحق بباب سلي

انهزم خلالها يغمراسن مرة أخرى إلا أنّه سار بجيشه لحصار سجلماسة .  )م1257/هـ655( 
  .1 وتغلب على عاملها علي بن عمر و نصب ابنه يحي عليها) م1264/هـ662(

  ) :م1267يناير /ـه666جمادى الثانية  12(2 وقعة وادي  تلاغم-3
ان الزياني يغمراسن بن زيان هي من النماذج البارزة للنشاط الحربي الذي خاضة السلط    

      ردية المحيطة بالدولة الفتية ،ت ،أهمها الظروف المتاعتبارامؤسس الدولة الزيانية لعدة 
ارتباطها المباشر بالأحداث التي عرفتها الدولة الزيانية عقب محاولة المرينيين التوغل داخل و

  .أراضيها
 3،هو تحالف العاهل الزياني مع أبي دبوسكان السبب المباشر في نشوب هذه المعركة       

-1258/ه685-656(آخر سلاطين الموحدين في حربه ضد يعقوب بن عبد الحق المريني
،وهذا ما يتضح من خلال الرسالة التي كان قد بعثها يغمراسن لأبي دبوس و التي ) م1286

                                                                                                                                                                                             
  .168ص

  114/245؛ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص 115،ص 1يحي ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج1
  . 282واد و سهل ملاصق لنهر ملوية من جهة الشرق ،ينظر ابن أبي زرع ،الأنيس المطرب ،ص 2
   .189 ،ص7ابن خلدون ، ،المصدر السابق ،ج3 
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أقطار ، وتعهده بان يحذره من خلالها من أطماع المرينيين على ما تبقى من للدولة الموحدية  
إياك ان تطمع بني مرين فيما لديك ،فأنا أطفيك شرهم ،   و أنا و :" يكفيه شر بني مرين بقوله
  .1"أنت يد واحدة في حربهم 

شعر أبو دبوس بعد الحلف الذي عقده مع يغمراسن بتوطيد سلطانه ،خاصة بعد أن تملك      
عبد الحق المريني الذي هب لحصار مراكش  يعقوب بن حفيظةو هذا ما أثار .مراكش وأحوازها

،وهذا ما استغله يغمراسن في شن غارات كثيفة علة الحدود الشرقية للمغرب الأقصى ،خاصة 
على إقليم ملوية لفك الخناق عن الحصار الذي كان قد ضربه يعقوب بن عبد الحق على 

  .2مراكش
توجه ذ في تعبئة جيشه ،ور مراكش وأخلما بلغ الأمر مسامع أبي يعقوب الذي ترك حصا

م لقتال يغمراسن الذي كان قد استكمل استعداداته العسكرية للمواجهة 1267/هـ666خلال سنة 
 م ،1267يناير /ه666جمادى الثانية  12فالتقى الجمعان بوادي تلاغ قرب ملوية يوم .الحاسمة 

الظهر ،برزت  نشبت بين قبائل زناتة معركة حامية الوطيس ، من صلاة الضحى إلى صلاةو
بهزيمة يغمراسن بن زيان  وانتهت الطرفين تحرضن على القتال، النساء خلف الجيوش من كلا 

  : الذي ولى مدبرا مع من بقي من فلول جيشه  ومن نتائجها
  مقتل أبو حفص عمر ابن يغمراسن و هو أكبر أولاده. 

  هلاك نفر عظيم من اشراف بني زيان و نهب معسكرهم. 

  3و القطيعةتأجج البغض . 

  
 

                                                        
   112الدولة الزيانية في عهد يغمراسن ،ص خالد بلعربي ، 1
18ص ،ابن الأحمر ،تاريخ الدولة الزيانية ،ص86، 7بن خلدون ،مفس المصدر  ،ج ا 2  

؛السلاوي ،المصدر  66؛ابن الأحمر ،المصدر السابق ،ص  305؛ابن أبي زرع ،الأنيس المطرب ، 115النميري ،المصدر السابق ،ص _ )3(
  . labb,op,cit,p18 26،ص 3السابق ،ج
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 ) :م1272اغسطس/هـ670صفر ( 1 موقعة إيسلي الثانية -4
،رغب في  (2)بين يغمراسن و يعقوب بن عبد الحق ،بعد أن فرغ هذا الأخير من أمر قرابته

القضاء على بني زيان لخوفه من البقاء بين عدوين فحشد جميع المصامدة وحلفاءه من 
د ملوية ،دارت معركة حامية الوطيس قتل فيها الأبن والمرتزقة والنصارى و نزل بوا3العرب

  . (4)وأحرقت ذخائرهم)فارس  500حوالي ( الثاني ليغمراسن وجميع من كان في معسكره 
كما شارك بنو عبد الواد في الجهاد ضد الكفّار ،منهم المولى أبو سعيد والمولى أبو ثابت و 

             5"ريوسلاد" ،بجيش من المتطوعة وتدعى  كانت لهم مواقف مأثورة منها وقعة طريف بالأندلس

  :1299/هـ698معركة تلمسان الأولى -5
بسبب فرار الوزير ابن عطّو مع محمد بن ادريس  تمثلت الظروف المحيطة بها وأسبابها في     

الذي رفض  )م1282-1303/ هـ703-681(بن عبد الحق ولجوءهما لعثمان بن يغمراسن
-685(لمريني يوسف بن يعقوب الذي تولى عرش الفاس سنة اتسليمهما للسلطان 

لمطلب ملك المغرب بتجديد المعاهدة والهدنة التي كانت ،كما رفض ) م1306-م1286/هـ706
مما دفعه إلى حشد جيش جرار وضرب الحصار على قائمة بينهما منذ ثماني ثماني سنوات ،

                                                        
بين السلطان أبو ثابت الزياني  و أبو عنان المريني ،ينظر يحي ابن ) م1352/ه753(من أحواز وجدة ،كما وقعت إيسلي الثانية سنة _ )1(

  . 161-160خلدون ،المصدر السابق ،ص
من نساء عبد الحق المريني ،سمو صوت خرج نفر من اخوة يعقوب  عليه بعد مبايعته لأبنه أبو مالك عبد الواحد و هم أشقاء و أمراء _ )2(

النساء فطاردهم يعقوب حتى تمكّن منهم و فر أحدهم يدعى عامر بن ادريس بن عبد الحق ألى تلمسان ،ينظر ،ابن الأحمر ،المصدر السابق 
  .،مقدمة المحقق  21،ص

بائل ذوي حسلن و الشبانات من المعقل وقبائل قبائل جشم من تامسنا و ق:من القبائل العربية التي شاركت في صفوف الجيش المريني 3
   .22رياح أهل أزغار و بلاط الهبط،أمظر ابن الاحمر ،نفس المصدر،ص

؛ابن صعد ،المصدر السابق  115،ص 7؛ابن خلدون المصدر السابق ،ج 310،الأنيس المطرب ،ص 129ابن أبي زرع ،الذخيرة ،ص4
  . 12،ص 3؛السلاوي ،المصدر السابق ،ج 60،ص

؛هوارية بكاي ،المرجع السابق  117-116؛مجموعة من الأساتذة ،مآثر تلمسان ماضيا و حاضرا ،ص 113أبي زرع ،نفسه ،ص ابن5
  . 38،ص
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الأمر  الغزات ولم يتمكنوا من دخولها،على  استعصت،غير أنّ تلمسان  تلمسان ،إحاطتها بسور
تضييق الخناق عليها ،وبناء مدينة جديدة غرب تلمسان أطلق عليها الذي دفعه الى محاصرتها و

وقد أرجع الؤرخون عدم قدرة يوسف بن يعقوب اقتحام تلمسان الى حصانة 1 "منصورة"اسم 
صار  مدة سنوات و ثلاثة اشهر وهو ودام الح,أهلها أدهش بني مرين  أسوارها ومناعتها ومقاومة

، ورغم طول المدة إلا أن الجيش لم يتوانة  هـ706الى غاية ذي القعدة من سنة  698من شعبان
في الدفاع عن المدينة خلف الأسوار وحتى خارج الأسوار، فقد كانت تخرج كل يوم فرقة عسكرية 

ولها وبأربضها ثم العودة الى خاطفة تقاتل الجيش المريني الذي كان محيطا بالمدينة والمقيم ح
موقعها، وهو اسلوب اتبعه الزيانيون في الحرب مع خصومهم لانهم كانوا أقوى منهم عددا وعدة، 

أبو سعيد "لقد أراد كل طرف من الزيانيون أو المرنيين أن تكون هذه المعركة لصالحه، فمن جانب 
ط وبالأخص تلمسان التي كانت استرجاع سيادة بني زيان المطلقة على المغرب الأوس" عثمان

تعاني دوما من الغزوات المتتالية لبني مرين، ومن ثم استقرار الملك داخل البيت الزياني ومن 
جانب يوسف بن يعقوب محاولة للزعامة والتسلط وبسط نفوذ الدولة المرينية على المناطق الغربية 

  .للمغرب الأوسط
راء هذا الحصار الذي يعد من أطول وأقسى جكانها سأصاب تلمسان و ولم تغفل المصادر ما     

حصار شهدته البشرية،هلك بسببه من السكان تلمسان المائة وعشرين ألف ضحية جراء القتل 
،ورغم هذا العدد 2والجوع، ولم يبق في صفوف بني زيان من المقاتلين إلا نحو ألف من الجند

                                                        
كلم غرب تلمسان ،جعلت معسكرا للجند و قاعدة للتوسع على حساب بني عبد الواد سميت محلة المنصورة  4بنيت المنصورة على نحو 1

؛ابن خلدون،المصدر  299سور و قصر ،هدمها ملوك تلمسان بعد رفع الحصار  ،ابن مرزوق ،المناقب ،صأو تلمسان الجديدة عبارة عن 
  . 70-69،محمد عياش ،المرجع السابق ،ص 128،ص 7السابق ،ج

أكلوا  دنانير حتى الفأر له ثمن و 10ظهر من أهل تلمسان مشقة و معاناة و نفذت الأقوات و أكلو جذور الأشجار و بلغ سعر الدجاجة 2
) م1307-1303/ه707-703(أشلاء الموتى و الفضلات و الديدان و الثعابين إلى أن توفي عثمان بن يغمراسن و خلفه أخوه أبو زيان 

 202؛ابن مرزوق ،المسند ،ص 123-122؛يحي ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص 386،ينظر ،ابن أبي زرع ،الأنيس المطرب ،ص
،تنسي ،المصدر  70،ابن قنفذ ،أنس الفقير ،ص 127،ص 7،ابن خلدون ،العبر ،ج 177ية هول ،ص،الحلل الموش 194،المناقب ،ص
  .،العبدري  148،ابن مريم ،المصدر ، 130السابق ،ص
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وفي 1خر لحظة دفاعا عن العاصمة تلمسان، آالقليل من المقاومين ظل الجيش الزياني يقاتل الى 
ولقد رأيتهم يحملون وهم رجالة من :"هذا الصدد يثني التنسي على الزياني في هذه المعركة قائلا

تم  ".الفرسان،فيفرون أمامهم ولا يقدرون أن يكروا عليهم، فما أكاد اقضي العجب من شجاعتهم
،لكن ما يحسب لأهل تلمسان ذلك ) م1307/ـه706(رفع الحصار بعد قتل السلطان أبو يعقوب 

  .الصمود طيلة الحصار للمحافظة على ملكهم و ذلك بفضل حصانة مدينتهم و قوة سلاطينهم 
استطاع الجيش الزياني رد هجمات بني مرين وبناء قصر حمو ) م1314/ـه714(وفي سنة 

  .موسى بالجنوب الشرقي

  : م 1358/هـ759معركة تلمسان الثانية -6
ت في عهد أبو حمو الثاني الذي كان امير من امراء بني زيان اللاجئين عند بني حفص وقع

عمل أبو حمو على إزاحة . م1352/هـ753بعدما تمكن بنو مرين من الاستيلاء على تلمسان سنة 
التواجد المريني من أراضيه، مما قاده إلى الدخول في صراع حاد معهم، استطاع فيه أن يحقق 

  :ي معركة تلمسان والتي يمكن حصر أهم أسبابها الرئيسية فيما يليأهم إنتصار ف
إستمرار التواجد المريني على جزء معتبر من القسم الغربي للدولة الزيانية منذ - 

       .          2م1352/هـ753سنة
حيوية القيادة الجديدة للزيانيين الممثلة في شخصية الأمير أبو حمو موسى الثاني الذي حاول -

  . التصدي للهجمات المتكررة لبني مرين الحفاظ على وحدة التراب المغرب الأوسط
  .  3المرينية المتكررة على تلمسان الاعتداءاتالزيانية نتيجة –توتر العلاقات المرينية -
إستغلال أبو حمو موسى الثاني عجز المرينيين عن العبور إلى العدوة الأندلسية لرد هجمات -

ضي الدولة النصرية وانهزام الجيش المريني في موقعة طريف المعروفة عند الإسبان على ارا

                                                        
.38/39/40بلعربي خالد،ورقات زيانية،ص  1  

55عبد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ص 2  
41.بلعربي خالد ،ورقات زيانية،ص.180،ص2بق،جابن الخطيب،الاحاطة في أخبار غرناطة،المصذر السا  3  
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فهذه الواقعة من الدواهي المعضلة الداء :"التي يذكرها ابن الخطيب بقوله" ديوسلادو"الإسبان بإسم
    1." والأرزاء التي تضعضع لها، ركن الدين بالمغرب وقرت بذلك عيون الأعداء

فتمثل في معاودة المرينييين غزوهم تلمسان بقيادة السلطان أبي عنان أما السبب المباشر للمعركة 
  .      2واتخذها مقرا له

هذه الظروف والأسباب مجتمعة دفعة أبو حمو موسى الثاني إلى ضرورة وضع حد لهذه     
التحديات و الأحداث الغير مستقرة في القسن الغربي من مملكة بني زيان خلال فترة ما بين 

م ،فسير نحو بني مرين جيشا كبيرا لم تحدد المصادر عدده ،متكونا 1358-1389/هـ759-791
 3من قبائل متحالفة كالدواودة ،وبني عامر ومن أبناء عمومته زناتة ،فضلا عن مساعدة بني حفص

دوارها ،إعتمد خطة هدفها مهاجمة قبيلة سويد ،أحد أوعملا منه على التحكم في زمام المعركة و .
في وادي ملال جنوب تلمسان ،لقطع المساعدة و المدد عن الجيش المريني الذي  نزيا عداء بنيأ

بالفعل إنطلت الخطة على المرينيين ،بحيث تمكن أبوحمو الثاني السلطان أبي عنان ،و يقوده إبن
عريف ،وكثيرا من قتل قائدهم عثمان بن ونزمار بن اجأة عرب السويد في عقر دارهم ،ومن مف

م ،ثم دخل و جموعه  تلمسان ،و 1358/هـ759طردهم من المنطقة سنة ة وأعيانها ووجوه القبيل
أناخ ركائبه عليها و نازلها ثلاثة أيام بعد معركة شديدة مع المرينيين ،و أخرج منها إبن السلطان 

  .م 1359/هـ760المريني الذي كان أميرا عليها خلفا لأبييه، و كان ذلك سنة 
  :لنسبة للزيانيين ،فتجلت في أما أبعاد هذا النصر با

المعقل و سكان ندرومة و دولة الزيانية من قبل بني عامر ومبايعة أبو حمو موسى الثاني بحكم ال-
  .هنين و مستغانم و تمزغران و البطحاء 

الخارجين لة الزيانية ،و محاربة مناوئيه وإستغل أبو حمو الثاني هذا النصر في بناء الدو-
  .دة الترابية للمخرب الأوسط عنه،حفاظا على الوح

                                                        
.19،ص2يحي بن خلدون، ،المصدر السابق،ج 1  

.41،بلعربي خالد،ورقات زيانية،ص 20،ص2،يحي بن خلدون ،نمفسه،ج158التنسي،المصدر السابق،ص 2  
.158،التنسي ،المصدر السابق،ص256،ص7عبد الرحمن بن خلدون،العبر،المصدر السابق،ج 3  
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هزم العدو من كسب ود القبائل العربية المتحالفة معه التي ظلت منضوية مكن هذا الإنتصار و-
تحت نفوذه ،تساعده على التصدي لكل محاولات الغزو المرينية المكثفة على العاصمة تلمسان 

غزوة سنة ،وم 1371/هـ772م ،و غزوة 1360/هـ761م،و غزوة 1359/هـ760،كغزوة سنة 
  1.و تجلى ثمار هذا الود في إنتقال القبائل العربية إلى سواعد بناء أساسية للدولة.م 1383/هـ784

هذه النماذج عن المعارك المتنوعة مع خصوم الزيانيين،إنتقيناها لإبراز النشاط المتنوع للجيش 
ساهم هذا الجيش مساعدة  كجهاز رئيسي إستندت إليه الدولة منذ قيامها و حتى تاريخ سقوطها،فقد

الحفاظ على و رغم تعدد جبهات نشاطه ،إلا أنه إستطاع .فعالة في إضعاف قدرة خصوم الدولة 
  .الوحدة المغرب الأوسط

  :2 رىــالأس*
أسرى الحروب ظاهرة شائعة في العصور الوسطى لكثرة الحروب، هم أفراد يقبض علـيهم  

أومتطوعين في الجيش، يصبحون أرقاء تحت رحمـة  أثناء الحرب يكونون من الأفراد المسلّحين 
  .4 يعفو عنهم يفادى بهم بالمال أو وهم مخيرين في مصيرهم سواءا بقتلهم أواسترقاقهم أو 3الأسر

، حذّر الأسـلام   5 يعتبر الأسرى غنائم المعركة يجري عليهم ما يجري على المال و الأنعام
ها اَلْنَّبِي قُلْ لِمن في أَيديكُم من اَلْأَسرى أَن يعلَم اَلْلَّه فـي  يا أَي «:لقول االله تعالى 6من قتل الأسرى

يمحر غَفُور اَلْلَّه و لَكُم رغْفيو نْكُما أَخَذَ مما مرخَي كُمؤْتا يرخَي عادة ما تأخـذ النسـاء    7» قُلُوبِكُم ،
صلّ االله عليه و سـلّم  قتلـه   ولم يعرف عن الرسول  8 دمة بهالأطفال الأسرى إلى القصور للخو

                                                        
42بي،ورقات زيانية،صخالد بلعر 1  

  .69، ص1أسر فلان أي شده وثاقا و الأسارى مصدر كالأسر والأسر قوة المفاصل، ينظر الفراهيدي، المصدر السابق، ج2
  . 78، ص1981، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، لبنان، 1هيثم الأيوبي ، الموسوعة العسكرية،ج3
  .68الماوردي، المصدر السابق، ص4
  . 20ان بن صالح، المرجع السابق، صسليم5
  . 412ابن رضوان، المصدر السابق ،ص6
  . 70سورة الأنفال، الآية 7
  .16المقريزي، الخطط، ص8
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ونظرا لوضع الدولـة   1 إنّما لجأ لنظام المفاداة أي مبادلة الأسرى ببعضهم أو دفع الفديةللأسرى و
الزيانية كثيرا ما كان يؤسر الأفراد سواء في الصراعات البرية أو البحرية، إذ لم يبقـى بحـارة   

 ـ727(فبعد مهاجمه القطلانيين سـنة  الاعتداءاتوفي الأيدي أمام الدولة الزيانية مكت ) م1327/ـه
  .2 قتلوا سبعة عشر عنصرا من الفرنجة، أعدم منهم ستة وافتدي الباقون

تكاثر عدد الأسرى الأوروبيين في سجون تلمسان حتّى قدروا بـالآلاف مـنهم النّجـارون    
عند حصار ) م1361/ه762(، في سنة 3الأسلحةوالزلاّجون استخدمهم بنو زيان في البناء وصناعة 

ر البلاد و نشر ،ساهموا في إعما 4 الأسرى وسلسلهم أبو حموحصار وهران والمرسى الكبير أخذ 
حيـث تشـير    5 الحرف، لذا لم يكن بوسع السلاطين مقايضتهم بأسرى المسلمينمختلف الصنائع و

لك الرسالة التي وردت إلى أبو تاشفين الرسائل المتبادلة بين ملوك أوروبا و سلاطين بني زيان كت
وما أشـرتم   «:يطلب منه سراح الأسرى الأراغونيين فرد عليه قائلا " جاقما الثاني "من السلطان 

إليه بتسريح جميع ما عندنا من الأسرى لا يمكن أن يكون، كما لا يمكن أن نطلب منكم تسريح ما 
عمر بلادنا إلاّ الأسرى وأكثرهم صنّاع متفنون في عندكم من أسرى المسلمين لأنّكم تعلمون أن ما 

  .6 »لأن ذلك يخل و يعطّل ما يحتاج أليه من أنواع الصنائع...أنواع جميع الصناعات
صارت وهران تعـج بالأسـرى    ةومنورق ةنظرا لقوة القرصنة البحرية التي وصلت لميورق

ت التاريحية بعض الحكايات الطريفـة  وتذكر الروايا 7المسيحيين التي وصلت حوالي أربعة آلاف

                                                        
  .  111،ص1979، دار الطليعة، بيروت،  أسرى الحرب عبر التاريخعبد الكريم فرحان، 1
  . 451لطيفة بشاري، المرجع السابق، ص2
  .133ق، صمحمد الطمار، المرجع الساب3
  . 202، صمجهول،المصدر السابق  4
  . 94عمر سعيدان،المرجع السابق،ص5
  . 97، ص2مختار حساني، المرجع السابق، ج6
  .330؛ مارمول، المصدر السابق، ص30الوزان، المصدر السابق، ص 7
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كان يوما ماشيا على الساحل فأسـره   1 التي كانت تحدث لأهل العلم و الكرامات كأبي مدين شعيب
العدو وجعلوه في سفينة بها مجموعة من الأسرى المسلمين، فلما استقر بالسفينة توقفت عن السير 

لا أفعل إلاّ إذا أطلقتم جميـع  : " بالنزول فقال رغم قوة الريح، فتشاوروا لأجل إطلاقه وأشاروا له
  .2 من في السفينة من الأسرى فأنزلوهم وسارت السفينة في الحال

كما أسر البطل والقائد الكبير موسى بن علي بن برغوث في حصار وهران     
ونظرا للحرب السجال بين بني مرين وبني زيان تزايد عدد الأسرى من ) م1361/ـه760(

ملك المغرب إلى أبو حمو لسراح الأسرى فقال أنّهم أكفّاء وإن تراضوا 3، فأرسل ابو سالمالطرفين
أن نسرح اثنين منكم بواحد منّا فعلناه وعمل سماسرة الفتن على إيقاع الحرب بينهما وفي 

   .4طلاق أسرى بني عبد الواد البالغ عددهم أربعمائةإتوصلا للصلح و) م1374/ـه763(سنة
م نصب عينيه )الزيانية(يغمراسن بن زيان المؤسس منذ تأسيسه لدولة بني عبد الواد  وضع      
كانت تحركات الجيش الزياني منذ نشأته، .،حيث امتاز عهده بنشاط عسكري مكثف5الجهاد

،تمثل نشاطا ) ضد المرينيين و الحفصيين (والمعارك التي كان يخوضها ،وعلى عدة جبهات 
التأطير والتعبئة التي عكف عليها الزيانيون ،إذ تبرز قوته وفاعليته بتعدد ميدانيا تطبيقيا لمجال 

جبهاته وتحركاته وحيوية نشاطاته ،وحسن توظيف القدرات الذاتية والخبرات القتالية للعناصر 
فتوجه سلاطين بني زيان لتثبيث دعائم دولتهم ،وإرساء حدود ثابثة لها،ما جعلهم .المكونة له

جيوش بأنفسهم تبعا لطبيعة المعارك المصيرية التي خاضوها،بدأ بالتحدي الأول يتولون قيادة ال

                                                        
 رحا لبجاية وعاد لتلمسان ودفن ا أبي مدين شعيب بن الحسن الأندلسي، شيخ المشايخ وسيد العارفين ولد باشبيلية وعاش بفاس ثم1ّ  

، المقري، نفح 193، أحمد بابا، المصدر السابق، ص319، ص1997، ينظر ابن الزيات،المصدر السابق، )م1198/ه594(عام 
  ).لم يذكر سابقا.( 136، ص7الطيب،ج

  .140ابق، ص، المقري، المرجع الس135، ابن مريم، المصدر السابق، ص196أحمد بابا، المرجع السابق، ص2
  ).م1361-1359/ه762-760(أبو سالم ابراهيم بن علي 3
  . 63، 47يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ص4
لسابق الجهاد لغة الطاقة و المشقة و شرعا قتال المسلم للكافر بعد دعوته للإسلام أو دفع الجزية ،ينظر عبد االله بن أحمد القادري ،المرجع ا 5

   48/49،ص
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الذي وضعه مؤسسها يغمراسن بن زيان على عاتقه لتحقيق طهوحه السياسي المتمثل في إنشاء 
وهذا ما حمله ومن تبعه على خوض عدة معارك على الجهتين ن سياسي مستقل ،دولة ذات كيا

ها عليهم المرينيين كما جعلتهم يتصدون للعديد من الهجمات التي شنّ والشرقية لدولته،1الغربية
  .    الحفصين بدرجة أقل بشكل كبير و

  :الإستحكامات العسكرية للدولة الزيانية- ثالثا
  :أهمية التحصينات العسكرية-1

يقصد بالاستحكامات العسكرية ،تلك المنشآت التي أنشأت لغرض دفاعي بالدرجة       
المحارس والأبراج والقلاع والمناظر والمنارات والأسوار :مختلف أنواعها منها وب الأولى

بحيث لها  دواوينهتي تجمع سكن السلطان مع إدارته ووالخنادق والأربطة الحصون والقصبات ال
وقد لجأ الحكام في العهد .وتحاط بأسوار لعزل الحاكم عن رعيته. دور دفاعي ووقائي محظ
    جميع النقاط التي تتحكم في مداخل المدن والموانئ،ويبنون الحصونالإسلامي إلى تحصين 

 أساسية قيمة2الأمن يمثل وعليه.القلاع على أقرب مرتفع يشرف على المدينة لتتخذ كصمام أمانو

 وإِذْ " السلام عليه إبراهيم الأنبياء أبو دعوة بوضوح ذلك ويعكس المستقر الحضري المجتمع لنشأة

 قَالَ الآخرِ والْيومِ بِاللَّه منْهم آمن من الثَّمرات من أَهلَه وارزقْ آمناً بلَداً هذَا اجعلْ رب يمإِبراه قَالَ

نمو آَفَر هتِّعيلاً فَأُمقَل ثُم هطَرذَابِ إِلَى أَضالنَّارِ ع بِئْسو يرصدعوةال بالأمان الدعاء سبق،ف 3"الْم 

                                                        
فيض العباب و إفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة و ):م1366/ه678الحاج إبراهيم بن عبد االله ،تإبن (النميري 1

؛عبد الحميد حاجيات و آخرون ،كتاب مرجعي  105،ص1990،دار الغرب الاسلامي،لبنان ، 1الزاب ،دراسة محمد بن شقرون ،ط
  . 188،ص 2007حول تاريخ الجزائر في العصر الوسيط ،الجزائر 

 الخوف وزوال النفس طمأنينة" بأنه مفرداته في الراغب  وعرفه الآتي الزمن في مكربة توقع عدم وهو الخوف ضد الأمن : الأمن مصطلح 2
 ، 1999 ، الرياض ، والوئام التسامح وثقافة الإسلام في الأمن االله،خطاب عبد بيه ولد محفوظ أنظر – المصادر الأصل في والأمان والأمن

 صص . 1998 ، بيروت الشرق، ،إفريقيا الوسيط العصر في والسلطة الإسلامي اتمع ت،كاحر إبراهيم :ذلكك أنظر. 19،23 ص
259/266.    

   رةالبق سورة من 126 الآية3 
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 وتنمية وجودها  لحماية التحصين أهمية المدينة نشأة وعكس الأهمية، هذه يؤكد سبقا الرزق بطلب

  1. النشأة أسباب انتك أيما و عمرانها

 التي الحضارية المعايير من السور أعتبر المدينة، بتحصين يتوفر الذي الأمن أهمية من انطلاقا    

 على تساعد التي الوسائل من والحصون والقلاع والأسوار لأبراجا بناء الإسلام وأعتبر ، المدن تميز

 في يضعها تصنيفا الفقهاء صنّفها هنا ومن الإسلام، مقاصد من وهي والعرض والمال النفس حفظ

 الأعداء لمواجهة والاستعداد القوة على المسلمون الإسلامي الدين حثّ وقد الواجب، البناء إعداد

 سبيل وعلى بعده من أو -وسلم عليه االله صلى - الرسول حياة في سواء وةالدع هذه المسلمون ولبى.

 إتقان على بقدرتها الماضي في المدن حضارة تقاس انتكو ،2الحندق  غزوة هنا ركنذ المثال

       .المختلفة التحصينات
لتي ،ا لذلك تعد التحصينات العسكرية من أهم الأساليب الإستراتيجية الدفاعية والهجومية     

لحواجز الطبيعية اات في مجمل البنايات والموانع أو،وتتمثل هذه التحصينإعتمدتها الدولة الزيانية 
عبد الواد في المناطق التي يتم إختيارها بدقة ،بالاحتكام للفنيات الحربية بالطريقة التي أنشأها بنو

الأمر الذي  ،رصد تحركاتهيه من جهات العدو أو التربص به والتي تسمح بتقوية موقع ما ،أو تحم
عاصمة الدولة تلمسان الواقعة في  حصينبدأ بت 3.من شأنه تعزيز الإمكانيات القتالية للجيش الزياني

سهل و وهذا ما ساعدها على الصمود في وجه الاعتداءات الخارجية  4بطبيعته، موقع محصن 
 ضوء في سليما تحقيقا الغاية ذهه لتحقيق حولها الأسوار إقامة من يمنع لا ذلك لكنالدفاع عنها ،

                                                        
   135 ص ، 1988 الكويت، الثقافة، تابك سلسلة الإسلامية، المدينة عثمان، الستار عبد محمد 1
 و التخطيطي التراث إحياء جمعية عن البناء، عالم مجلة ،"المعاصرة العمارة على وتأثيرها الحربية الإسلامية عمارةال"وزيري، حسن يحيى 2

   17 ص ، 1985 ، ، 62 العدد مصر،  المعماري،
رسالة لنيل ،)م 1014/1152/هـ405/447(موسى هيصام ،الجيش في العهد الحمادي . 30بلعربي خالد ،ورقات زيانية،ص   3

  .83،ص  2000/2001،قسم التاريخ ،كلية العلوم الإنسانية ،جامعة الجزائر ،دة الماجستير في التاريخ الوسيطشها
 على العبور بعد إلا إليها يصل لا حتى ر أو بحر باستدارة أو الجبل من متوعرة هضبة علىبحيث يكون  يجب أن يختار موقع بناء المدن  4

 الأحد عبد أنظر كذاك 136  ص ، 1988 الكويت، الثقافة، تابك سلسلة الإسلامية، المدينة عثمان، الستار عبد محمد ، قنطرة أو جسر
   15 ص ، 1994 ، البيضاء .الدار ، العربي الثقافي زكالمر ، الأولى الطبعة الوسيط، العصر في المدينة فرحات حليمة السبتي،
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 أن حيث ،في هذه الفترة العصور في المستخدمة الحصار وآلات ، والهجومية الدفاعية الأساليب

 مرتبطا انك أخرى إلى فترة من التخطيط هذا وتطوير والأبراج والحصون والقلاع الأسوار تخطيط
   1.وأساليبهم والهجوم الدفاع وسائل بتطوير وثيقا ارتباطا

  :أنواع التحصينات-2
   وتطور الأحداث لدى جيرانها 2الواقع السياسي والعسكري الذي عاشته الدولة الزيانية إن،

المرينيين والحفصيين دفعهم إلى تركيز إهتمامهم على إقامة تحصينات عسكرية متنوعة تستجيب 
ي بذلك تكون هو.د كيانهمعقوا لإرساءتؤهلهم السياسية و العسكرية الراهنة ،و للمعطيات

   :3متنقلةلعسكرية قارة و ثابتة أو مؤقتة والتحصينات ا
   ):ثابثة(التحصينات القارة - *

الأمن بالحجارة على شكل مدن أو قلاع أو أسوار،أو خنادق وهي عادة تبنى في أوقات السلم و    
العدو قوات أو السلالم أو السهام لضرب مدعمة بوسائل دفاعية مثل المنجانيق أو جذوع الأشجار 

أثناء تقدمها نحو الموقع المحصن، لتتطور إلى استخدام السلالم و الأبراج المتحركة لكسر القدرة 
  .الدفاعية ،أو إقتحام التحصينات الدفاعية المختلفة

  ): متنقلة(التحصينات المؤقتة - *
ة المباشرة وهي تستخدم عادة في حالة الحرب والمواجهتسمى كذلك بالتحصينات الميدانية و     

وتقام على عجل في مواقع التماس مع قوات العدو لتحقيق غرض رئيسي هدفه إحداث التفوق ،
أو حماية الجنود في موقع    ،على القوات المهاجمة ،أو توضع معراقيل أمامها للحد من حركتها

  . تكون في الغالب ترابية ، و4المعركة 

                                                        
   .136ص نفسه،  عثمان، الستار عبد محمد1

31،صرجع السابقالمبلعربي خالد، 2  
  143، 148 : ،ص ص العسكرية، الحياة هندي، ، 130 العنابي،المصدر السابق،ص ابن 3
  . 30بلعربي خالد ،نفسه ،ص   4



  و فنون الحرب العسكريالتخطیط :الفصل الثالث
   

 

181 

تطور الأحداث لدى ت به دولة بني زيان ،وري الذي مرالعسكومن دون شك الواقع السياسي و
جيرانها المرينيين و الحفصيين دفعهم إلى تركيز أكبر اهتماماتهم على إقامة تحصينات عسكرية 

  . متنوعة تؤهلهم لإرساء قواعد كيانهم 

 :تلمسان و أبواب أسوار-أ
 دفاعي خط وهوبالمدينة  يحيط حجري أو خشبي الخندق، يلي دفاعي تحصين وهي :الأسوار-1     

 السور، ممشى عليه المحاربون ويطلق عليه يسير درب من العلوية الناحية من السور ويتألف أول،

 تساعد فتحات بها خلفها، يحتمون مخروطي  شكل ذات وبه كتل سهامهم، منها يقذفون وشرفات

 ومكوناتها، أجزائها تلاحم في العسكرية التحصينات أهمية وتعود. 1 للأسفل النظر على المحارب

 الطابية باسم تعرف مادة إلى والنحت التعرية لعوامل ومقاومتها صلابتها، ومدى إحكام البناء وطريقة

 المرينيةهجمات الأمام  المادة بهذه المبنيةتلمسان و ندرومة  أسوار صمود ولعلّ المدكوك، أو التراب
 صلابتها، ةقو على لدليلفي العديد من المرات 

جمع السلطان يغمراسن بن زيان، ،سست تلمسان في منتصف القرن السابع الهجري تأوعندما     
أقادير وتقرارت، وجعل منهما :الواد، بين المدينتين القديمتينالذي بويع ملكاً على مملكة بني عبد 

أحيطت بعدة أسوار متينة وصارت تلمسان بذلك مدينة واحدة . عاصمة لحكمه بالمغرب الأوسط
ها في بعض الجهات نحو سبعة محصنة تحصينا قويا بلغ أعدادمبنية بناءا جيدا وشاهقة ،جميلة 

متباعدة عن بعضها البعض بمسافات قصيرة في حدودها و 2ها كانت مضعفةلعلّأسوار،و
 أسوار أقام ولدولته ،  العسكرية الشئون ترتيب على ؛يغمراسن السلطان، بحيث عمل 3.الخارجية

و يصف لنا الرحالة المغربي هذه  ،4م /1265 هـ 665 سنة في هاشيد التي كشوط الشامخة باب
                                                        

  خميسي بولعراس،المرجع السابق 1
2 p. RICARD : Pour comprendre l’art musulman dans l’Afrique du nord et en Espagne, 
Paris : Hachette, 1935, p.225 
3 sid Ahmed BOUALI : Les deux grands sièges de Tlemcen, Alger: ENAL, 1980, p.40 

، وزياني الدراجي أدباء و شعراء تلمسان ،دار الأمل للدراسات و النشر و التوزيع 207،المصدر السابق،ص1يحي بن خلدون،ج 4 
   136،ص 2011،الجزائر،
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وهذا ما يؤكد عظمة هذه الأسوار وعلوها  ،1"أسوارها أوثق الأسوار و أصحها:" الأسوار بقوله 
م 1296/هـ695و    م1290/هـ689هذا ما جعل المدينة تمتنع على المرينيين سنوات و.ومناعتها

 التواتر،إلاّ وهي على ما بلغ حد:"ة مدينة تلمسان بقوله يخص العمري حصانو .12982/هـ697و
أنها كانت في غاية المنعة مع أنها كانت في وطأة من الأرض لكنها محصنة البناء ،و قد باغ من 

م 1299/هـ698شعبان سنة  03حصانتها أن يعقوب بن عبد الحق المريني نزل بجيوش كثيفة يوم 
و لما رأى .عولوا على الحصارا وراء الأسوار المنيعة ون سكانهتحصو أحاط بجميع جهاتها ،و

ما إتصل بها من عمران،و ا عظيما جعله سياجا على تلمسان والسلطان المريني ذلك ،أدار سور
رتب على داخاها وفتح مل ذلك السور بحفير بعيد المهوى وصيرها في وسطه ،ثم أردف حو

ان برفق أو يتسلل إليها من يتردد إلى تلمس أوعد بالعقابواب تلك المداخل جنودا للحراسة وأب
بر و الخطب الشديد، أخذ يخنقها حتى لم يخلص إليها طير ،فكانت مدة الحصار الأكبقوت ، و

ثلاثة أشهر و خمسة أيام بلغ من أهل تلمسان قتلا و جوعا زهاء مائة و عشرين ألف ثماني سنين و
وكان لتوفر تلمسان  4.لا نظير له في التاريخ  ، و نال أهلها من الجهد و غلاء الأسعار ما3نسمة 

على سورين، داخلي وخارجي، دوراً كبيراً في مقاومة أهل المدينة لبني مرين وصمودهم الطويل 
أمام حصار ملوك المرينيين الذي دام أزيد من ثمانية أعوام، بحيث استغل التلمسانيون المساحات 

من إنتاج زراعي، وتربية المواشي والدواجن، وتخزين الواقعة بين السورين لتوفير ما يحتاجونه 
  .5المياه وما إلى ذلك ولو بقدر قليل

ور على قاعدة من الحجر وكانت هذه الأسوار مبنية بالآجر و في جهات أخرى يرتكز الس     
حول طريقة بنائها يذكر الكلس المدكوك والرمل و الطين وفي بعض الجهات يبنى بالصلب ،و

                                                        
11، ص 1968الرباط، : محمد الفاسي: ، ، الرحلة المغربية، تحأبو عبد االله محمد بن محمد العبدري  1  

247ا وليام جورج ماسي، المعالم الأثرية لمدينة تلمسان ص  2  
   69/70، صص   3اأنظر أبو العباس أحمد ين خالد الناصري ،المرجع السابق، ج3

211ص1يحي ابن خلدون المصدر السابق ، ج  4  
...184شاوش رمضان ،المرجع السابق،ص 5  



  و فنون الحرب العسكريالتخطیط :الفصل الثالث
   

 

183 

كما ذكر ابن الحوقل ،كما يحتمل أنها كانت  1من المرجح أنها كانت مبنية بالآجرمارسي انها 
الاعتقاد الغالب كما هو الشأن ران الرومانية التي حلت محلها ،ومصنوعة بالحجر على غرار الجد

المغرب العربي،فإنها كانت منجزة بالآجر الصلب مغطاة سبة للمنشآت العسكرية بالأندلس وبالن
  .هذا ما يدخل في نطاق التمويه الحربي حسب اعتقادنا و،2دون معرفة مكوناتها  الجبس تحول

أما . وقد بني أيضا في الجهة الشرقية من تلمسان نحو ثلاثة أسوار، وكذلك في الجهة الشمالية     
  . 3.في الناحية الغربية، فقد شيد الزيانيون أربعة أسوار لحماية المدينة

م  ببناء عدة 1268/هـ668حسسه مؤسس الدولة الزيانية ،أمر سنة ونظرا للخطر الذي كان يت
في الجهة الغربية الحنوبية " وطكش"أسوار حول تلمسان عاصمة دولته و تحصينها من جهة باب 

سهلة الإختراق من قبل نوبية مكشوفة غير محصنة طبيعيا وهذا ربما راجع لكون هذه الجهة الجو
ج،و الناحية وحدها ستة أسوار كاملة مزدوجة و مرتفعة تعلوها أبراالغزاة ،و بالتالي بنيت في هذه 

هذا من جهة القصبة ،و 4كانت بعض الأسوار متداخلة فيما بينها تدعمها حصون مربعة الشكل ،و
وحصنا قويا     على رغبة مؤسسيها في جعل عاصمة الدولة قلعة منيعة صعبة المنال ما يدلّ

ية كاملة بالشكل الذي يمكنها من تأدية وظيفتها السياسية و الإدارية تهيئتها تهئيسهل الدفاع عنها و
  .5و العسكرية 

يفصلانها عن البادية و واحد خارجي وآخر داخلي من جميع الجهات سوران بالمدينةيحيط      
وتفصل بينهما مسافة لا تقل عن ثلاثة مئة متر مخصصة لأبراج الحراسة ، ويحميانها من الغزاة

                                                        
.111غبد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ص 1  

  .  133وليام جورج ماسي،المرجع السابق ، ص  2
3 أنظر   Sid Ahmed BOUALI : Les deux grands sièges de Tlemcen, Alger: ENA, : 
1980,pp.41-42  
4marcais-tlemcen ville célèbre-p54  

 marcais-tlemcen ville .،و كانت هذه الأسوار متوجة كأسنان المنجل 111عبد العزيز فيلالي،المرجع السابق، ص  5
célèbre-p36  
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المدينة بلغ سبعة بأن عدد أسوار " marcaisو يذكر الباحث  1.ولا توجد بها بنايات أخرى والدفاع،
يروى أن مؤسس و .2"لا بالنهاريغمض لهم جفن لا بالليل وعلى الرغم من ذلك ،فإن سكانها لا و

قيمة  علىالتعويل والمملكة العبد الوادية نفسه كان يوصي ابنه ولي عهده بتعزيز العاصمة ،
ها ،عوض المخاطرة بأرض مكشوفة وكان اتساع محيط مدينة تلمسان يفرض على حكام جدران

  . 3حرصون على تعزيز أسباب الدفاعيالدولة الزيانية المتعاقبون على عرشها 
   :واب ــبالأ- 2   
 انتبه ولقد منها، المدينة أو المبنى اقتحام يمكن حيث المبنى في النقاط أضعف من تعتبر      

 هو معماري ابتكار أهم ولعل معمارية مختلفة، تكاراتابو بأساليب بتحصينها فاهتموا لذلك المسلمون

 دخولهم ويمنع الفرسان هجوم يعيق المنكسر فالمدخل الباثورة، وتسمى المنكسرة، المداخل استخدام

ن في قال يحيى بن خلدوو. 4المنثنية الأبواب باسم يعرف الأبواب بناء الابتكار في وهذا بسهولة،
خمسة أبواب قبلة باب الجياد وشرقاً : "بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد أن للمدينة"

وقال الملك أبو الفداء في مؤلفه 5 باب العقبة وشمالاً باب الحلوي وباب القرمدين وغرباً باب كشوط
وإنما كان يستقي  علماً أنه لم يزر تلمسان6أن لتلمسان ثلاثة عشر باباً، " تقويم البلدان"مؤلفه 

  .الأخبار عن غيره، وقد جاء ذكره لكل الأبواب، بينما اكتفى يحيى بن خلدون بالأبواب الكبرى

                                                        
   2011باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،:محمد رمضان شاوش  1
198-184صص     

 2 Georges MARCAIS : Collection les villes d’art célèbres: TLEMCEN, Paris : Laurens, 

1950, p36 
  .131و وليم جورج ماسي،المرجع السابق، ص ينظر كذلك إلى

  .134وليم جورج ماسي،نفسه، ص 3
  . 86خميسي بولعراس ،المرجع السابق،ص  4
  .1ً90يحي بن خلدون ،المصدر السابق،ج 5

  6 .137ص،1840ة السلطانية، دار الطباع: إسماعيل علي أبو الفداء، تقويم البلدان، باريس
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لها خمسة أبواب ثلاثة منها في القبلة "عن أقادير أن " المسالك والممالك"وقبلهما ذكر البكري في 
 ".باب أبي قرةباب الحمام وباب وهب وباب لخوجة وفي الشرق باب العقبة وفي الغرب 

: وقد بقي سور تقرارات قائماً إلى الفترة الحديثة، أي مرحلة الاستعمار الفرنسي، وأبوابه هي    
وباب الربط وباب ) سويقة(باب القرمدين وباب سور الحمام وباب الحلوى في الشمال، وباب زير 

اب كشوط وباب سقا في السجان في الشرق، وباب الجياد وباب تقرقرت وباب الحديد في القبلة، وب
 .ومجموع هذه الأبواب أحد عشر باباً، يضافون إلى ستة أبواب المدينة القديمة أقادير. الغرب

قام يغمراسن بهدم أربعة أبواب حينما جمع بين أقادير وتقرارت لإنشاء تلمسان، فانهدم باب     
ربط وباب السجان من جهة أبي قرة من جهة السور الغربي لأقادير وأبواب زير السويقة وباب ال

أما السور الخارجي، فكانت له خمسة أبواب . الشرق، فبقيت ثلاثة عشر باباً كما ذكر أبو الفداء
مقابلة للخمسة أبواب الكبيرة من السور الداخلي، ذكر اثنان منها في قصيدة لأبي عبد االله محمد بن 

ي كان يقابل باب الجياد في السور يوسف القيسي أوردها يحيى بن خلدون، وهما باب الرجاء الذ
. الداخلي وطريقه تؤدي إلى قرية العباد، وباب الملعب وكان على الطريق المؤدي إلى المنصورة

بغية "أما الباب الثالث، فهو باب أصيلان مقابل باب القرمدين، نص عليه يحيى بن خلدون في 
الباب الرابع هو باب ). تافتة(" مصب الوادي"وسماه الإدريسي باب أسلان في طريق " الرواد

وكان الباب الخامس يعرف بباب العزافين، . الزاوية وموقعه مقابل باب الحلوي من السور الداخلي
و ،أو شيدت على جانبي كل باب مراكز للحراسة على طريق نهر الصفصيف ويقابله باب العقبة، 

مربعة الشكل لمراقبة حركة  مراكز حراسة على شكل أبراج صغيرة ما يعرف بأبراج المراقبة 
،وأقيمت في جوفها حجيرات يقيم فيها الموظفون 1باستمرار الداخلين إلى المدينة والخارجين منها 

. 2،و الحراس و المكاسون من الرجال و النساء ،و أنشأت بالقرب منها دور لمزارعي المداخل
وكان من . بعد صلاة العشاء وكانت هذه الأبراج تضم غرف يقيم فيها الموظفون والحراس وتغلق

وكانت . الضروري إنشاء هذه الأبواب الواسعة بعد دمج المدينتين وإحاطتهما بالأسوار المتعددة
                                                        

  112،ص2عبد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ج 1
  .299، ص 2.ج المصدر السابق،خال، فارمول كرم2
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. الأبواب مصفحة بالحديد ومدعمة بحصون قوية صعبة الاختراق، ولها مصاريع حديدية تغلق بها
 :وهذه الأبواب هي

 :باب العقبة- *
، بني بأحجار "أقادير"الباب القديم الذي ظل قائما منذ تأسيس مدينة يقع في شرق المدينة، وهو     

وقد اندثرت هذه الباب خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر . من بقايا بوماريا، المدينة الرومانية
 1 .بسبب التغييرات العمرانية التي أدخلت على المدينة

 :باب سيدي الحلوي- *
باب الزاوية نسبة إلى زاوية سيدي : ينة، اتخذ أسماء عديدة منهايقع هذا الباب في شمال المد   

 3.نسبة إلى الحي الذي يوجد فيه 2الحلوي، و باب علي 

 :باب القرمادين- *
يقع باب القرمادين في الشمال الغربي من تلمسان ، ويعتبر الحصن الدفاعي الأساسي الذي    

، ويبدو أنه كان يوجد بالقرب من الباب أفران  المنية والملعب يحمي مدخل المدينة من هذه ناحية
وقد كشفت الحفريات التي . لصناعة الفخار والآجر والقرميد، ولهذا سمي الباب بباب القرمادين

أجريت بالقرب من هذا الباب عن وجود أفران للخزف والفخار، مما يدل على أن المنطقة كانت 
  4.اليوم وقريبة من الطريق المؤدي إلى مقبرة اليهود ولا زالت آثار الباب باقية إلى. تعج بالمصانع

  
  
  
  

                                                        
.112،ص1عبد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ح 1  

  .117ص المصدر السابق،محمد بن عبد االله التنسي، 2
112،ص1غبد العزيز فيلالي ،المرجع السابق،ج 3  

113نفسه،ص 4  
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  :باب كشوط- *
سن ببنائه وتحصينه يقع في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة، وقد أمر يغمراومعناه الكشك    

أصبح يعرف في العهد العثماني بـباب الأرجوحة لكثرة الإعدامات شنقا  .1عالية بأبراج وأسوار
 2.أن يأخذ اسم باب فاس بالقرب منه، قبل

 :باب الجياد- *
معالمه احتفت ولا يمكن ، علما أنه 3يضع المؤرخون هذا الباب في الجهة الجنوبية من المدينة    

والملاحظ هو أن الأسماء القديمة لأبواب مدينة أقادير العتيقة قد تغيرت وحذف . تجديد مكانه
، أو تلمسان القديمة وتلمسان العليا، ولا سيما )تأقادير وتاقرار(بعضها عندما اندمجت المدينتان 

من الناحية الجنوبية التي كانت تحتوي على ثلاثة أبواب كاملة؛ فصار بها باب واحد فقط، واختفى 
ثم أضيف للمدينة بابان جديدان من جهة الشمال والشمال الغربي ربما لأسباب . البابان المتبقيان

  .4لأبواب القديمة إلا باب العقبة في الشرقاستراتيجية وأمنية، ولم يبق من ا
ين والظاهر أن المدينة قد احتفظت بالأبواب الداخلية كما كانت عليها في السابق، والتي تصل ب

ومن .5باب زيري وباب الرواح، من جهة شمال وغرب مدينة أقاديرالمدينتين، مثل باب أبي قرة و
دد كبير من الأبواب والفتحات يزيد رقمها عن المرجح أن تكون مدينة تلمسان قد اشتملت على ع

، ولكنه 7فأبو الفداء يجعلها ثلاثة عشر بابا . 6العدد الذي ذكره يحي بن خلدون، وهو خمسة أبواب
ولكن قد تكون هذه الأبواب ثانوية مخفية أو بنيت على . ولكنه مع الأسف لم يحدد مكانها بالضبط

، مثل الباب الذي يقع في الشمال وهو باب شكل أنفاق صغيرة، مخصصة للجند ولرجال الدولة
                                                        

  .207، ص1، جالمصدر السابقيحي بن خلدون، 1
113فيلالي نقسه،،ص 2  

90يحي بن خلدون ،نفس المصدر ،ص 3  
.113،ص1عبد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ج 4  

  .175، ص المصدر السابقمحمد ابن مرزوق الخطيب،  5
  .90، ص1، جنفسهبن خلدون،  يحي6
   137، ص 1840 باريس،الطباعة السلطانية، إسماعيل علي أبو الفداء، تقويم البلدان، دار7
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باب أبي قرة باب زيري، وتاقرارت بأقادير، و الرواح، حيث يوجد ممر مغطى بالأقواس يصل
ويبدو أن الأبواب التي ليس لدينا وصف لها ومكان محدد بوجودها، هي عبارة عن . الداخليتين

مسان، وقد تكون على شكل أبواب ممرات أو فتحات في الأسوار العديدة التي تحيط بمدينة تل
وكانت هذه الأبواب الصغيرة تغلق في الليل وإذا تعرضت المدينة . صغيرة تفتح عند الحاجة

  1.للأخطار
  )  Burgus( :أبراج المراقبة-3

التي يقصد منها تنفيذ الرمايات  إحدى العناصر المعمارية الحربية،إذ تعد من أقوى التحصينات    
ة ،وجدت على مقدمة التحصينات والأسوار ،تشرف على مساحة كبيرة للاستطلاع ،هي مباني عالي

   والقلعةوعادة ما تلصق جسور المدينة رسال الإشارات إو
  2» ولَو كُنْتُم في بروجٍ مشَيدة «: والبرج جمع أبراج ،وذكره االله سبحانة وتعالى  في قوله   

،بمعنى   Burgusوهو مأخوذة من كلمة 3ن ركنهوهي بيوت تبنى على السور وبرج الحص
تبنى على .التي تبنى من الجدران لدعمها أو في أماكن الراحة كالبساتين Buttressالدعامة السائدة

شكل مسنن ،تكثر فيه الزوايا و الإنكسارات لدعم فعاليتها في الدفاع و المراقبة ،تزود بغرف 
 .(4)بعة ،مستديرة ،مثمنة ،مسدسه ومتعددة الأضلاععلوية ،لقذف النار والسهام وهي أنواع ،مر

الأسوار لقد حرص الزيانيون على بناء الأسوار الدفاعية واهتموا بتحصين عاصمتهم ،فدعموا 
 من بالأسوارالابراج   تلتحم.5قصد المراقبة والدفاع عن المدينةعالية بأبراج للمراقبة  قوية و

 أركانه و جهاته جميع من بالمدينة المحيط السور شغلت متساوية غير بمسافة قمتها إلى أساساتها

إلى سبعة وكان يصل إنساعها  الأضلاع وأبراج انكالأر أبراج بين وحجمها شكلها من تختلف

                                                        
  .113.فيلالي ،نفسه،،ص1
  . 78سورة النساء ،آية 2
  . 244،ص 1ابن منظور ،المصدر السابق ،ج3
  . 31محمد عياش ،نفسه ،ص4
  . 350،ص الدولة الزيانية خالد بلعربي ،5
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متر،يتوسط البرج من على السور كدعامة للجدران و  3.75أمتار وصل بروزها عن السور إلى 
واستعمال أسلحتهم بشكل  1المقاتلين قاعدة تحمل الطابق العلوي للأسوار،ليضمن تحرك

قد أورد في احدى فتاويه بجواز بناء الأبراج على ) م1308/ه914ت(عملي،وكان الونشريسي
 :متباينتين  وظيفتين ذات وهي ، 2الصومعة لاستطلاع أخبار العدو

 .السفلي جزئه في وتقويته السور تدعيم : الأولى -*

  .العلوي جزئه في ميوالر والمراقبة الحراسة : الثانية -*
  :براج المراقبة الزيانية أمن 

  : برج المرسى الكبير*
أما جهة البحر يوجد  3وهو عبارة عن مربعات يدعمان السور تسمى برج الناقوس وبرج الهائج

خصوصا من هجومات الإسبان التي  4بحراو ا أمواج البحر تحرسها برا أربعة أبراج تتكسر عليه
و تمكّنوا من ) م1506-م1501/ـه912-907(ذه الأبراج سنوات تم التصدي لها بفضل ه

   .5هزمهم
 :برج الصفارين *

يعد هذا البرج من أهم الدفاعات الخلفية لمدينة تلمسان يقع في موقع استراتيجي مهم قبل      
) النحاس( الوصول إلى باب التويتة المندثرة ،وسمي بالصفارين نسبة لصناعة المعدن الأصفر

       والرصاص والقصدير الذي كان يستعمل لصناعة القدور وغيرها أما موقعه القديم  والحديد
ضريح سيدي أبي مدين شعيب ، ثم تم   فكان يقع غرب العباد بالقرب من) رياض الصفار( 

  .موقع البرج حاليا. إلى الزاوية الجنوبية الغربية للصفارين) صانعي المعدن الأصفر ( إبعادهم 
                                                        

 4،ج 1993رب الأقصى ،مطبعة الهلال العربية ،المغرب ،عثمان عثمان إسماعيل ،تاريخ العمارة الإسلامية و الفنون التطبيقية بالمغ 1
   97،ص

  148،ص 12الونشريسي ،المصدر السابق ،ج2
  . 128عبدلي لخضر ،تاريخ مملكة تلمسان ،ص3
  . 262ص ،2013المهدي البوعبدلي ،عالم المعرفة ،الجزائر ،: ابن سحنون الثغر الجماني في إبتسام الثغر الوهراني ،تح4
  . 327،ص 2ر السابق ،جمارمول ،المصد5
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  :اقشرج القشب*

بني هذا البرج على ضفة وادي متشكانة، وأنشئت له طريق مغطاة بالأقواس تربط البرج      
  . 1بالمدينة

  :برج الطاحونة*
لمراقبة الجهة ،2 أنشئ هذا البرج في جنوب المدينة في موقع جبلي يؤدي إلى هضبة لالة ستي     

وبني برج .تزود أهل تلمسان بالدقيقالجنوبية وحمايتها، وفي ذات الوقت لحماية الطاحونة التي 
   3. آخر في سفح جبل شقراطين

  :برج إمامة*
وهو عبارة عن قصر كبير، بني على شكل . (4)الذي يعد بمثابة الخط الدفاعي الأمامي لتلمسان    

عرف سكان هذا البرج محنا جمة، لا  .5 قلعة مرتفعة تقع في الشمال الغربي من مدينة تلمسان
ترات الحرب والغزو الأجنبي على المدينة، لأن موقعه يجعل منه الخط الدفاعي سيما خلال ف

-685(فقد حاصرها السلطان أبو يعقوب عبد الحق المريني . الأمامي الأساسي لحماية تلمسان
مدة أربعين يوما، وعندما لم يقو على اقتحام البرج، عاد إلى بلاده يجر ) م1306-1286/هـ706

  .6 م689/1291لى عدم دخولها عنوة، وكان ذلك سنة وراءه ذيل الخيبة ع
  :القلاعالحصون و -4
  .7هي مدن مسورة وجدت لحماية السكان و ودرء الحرب عنها 
  

                                                        
1 Ahmed BOUALI : Les deux grands sièges de Tlemcen, Alger: ENAL, 1980,p.43.  
2 Georges MARCAIS : Collection les villes d’art célèbres: TLEMCEN, Paris : Laurens, 1950,p.54.  
3 Sid Ahmed BOUALI : Les deux grands sièges de Tlemcen, Alger: ENAL,1980, p.43.  

  . 111،ص 1عبد العزيز فيلالي ،المرجع السابق ،ج4
 5Georges MARCAIS : Collection les villes d’art célèbres: TLEMCEN, Paris : Laurens, 1950, p. 54.  

6  Georges MARCAIS : Collection les villes d’art célèbres: TLEMCEN, Paris : Laurens, 1950,p. 54.  
  . 547كارل فون ،المرجع السابق ،ص_ )7(
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  : 1حصن تلمسان*

 الفترة شهدت ، كانت تعتبر عاصمة الدولة الزيانية بمثابة القلعة في مناعتها و تحصيناتها    

 بها رفعت حيث العمرانية؛ الإنجازات أهم  الموحدية الدولة بحماية تلمسان فيها استظلت التي  الزمنية

 الخنادق حولها وحفرت المتينة، الصلبة البناء بمواد وحصنت شاهقة، مستويات إلى الأسوار

 السكان الموحدية الدولة أمراء شجع كما .المنيعة التحصينات أطرافها على وأقيمت المائية، والحواجز

 معظم خلدون ابن وينسب .والقصور المساكن بناء في والتوسع العمران، من المزيد إضافة على

 ؛يوسف بن موسى عمران أبي السيد أميرها إلى  الموحدي العهد في  بتلمسان العمرانية المنجزات
 وأوسع خطتها، بناءها، فشيد فيها؛ ولايته أيام واتصلت" :م /1160 هـ 556 سنة المدينة ولِي الذي

 أبي بن الحسن علي أبو السيد  والعمران البناء في  اتبع نهجه كما ".عليها وارالأس سياج وأدار

 السياسية والعسكرية، الأوضاع اضطرته إذ بعده؛ تلمسانولِي الذي المؤمن؛ عبد بن حفص

 لبجاية والجزائر إثراحتلاله  م /1185 هـ 581 سنة غانية ابن أشعلها التي والفتن والاضطرابات

 أسوارها، والاستبلاغ تشييد في النظر بإمعان" :الأسوار والتحصينات من المزيد افةإض إلى  ومليانة

 معاقل المغرب، أمنع صيرها حتى عليها؛ نطاقاً وإعماق الحفائر وسد فروجها، تحصينها، في

  تلمسانعمران  تنامى ثم ".بها المعتصم في بعده المذهب من هذا ولاتها وتقبل .أمصاره وأحصن
                                                        

 ثلاثون و ثلاثة العرض و ، طولا درجة أربعة تقع على  ، البحر و البر بن تجمع بمعنى سان و تلم لفظتن من ، مهملة سن و التاء بكسر1
 هي و ، بابا عشر لها ثلاثة ، تلمسان إلى تاجرارت من إسمها غير ، الرابع الإقليم أوائل تقع ، جليلة مدينة ، دقيقة أربعون و اثنان درجة
 ، بريل مطبعة ، الممالك و م المسالك967  /هـ 300 ت االله عبد بن االله عبيد القاسم أبو( خردذابة ابن ، ،ينظر الواد عبد بن قاعدة
 : تح ، العرض و طولال في الأرض بسط :سعيد ابن ؛ 70 ص ، الإدريسي نزهة المشتاق في إختراق الآفاق  . 88 ص ، 1989 ، لندن

 في النظار تحفة المسماة الرحلة ، بطوطة ابن ؛ 132 ص ، ،المصدر السابق الفدا ؛أبو 32 ص ، 1958 ، المغرب ، خينيس خوان قرنيط
 المصدر السابق، ، خلدون ابن ؛يحي 28 ص ، 1 مج ، 1997 المغرب التازي ، الهادم عبد :تح ، الأسفار و عجائب الأمصار غرائب

 الرحلة م ،1486/هـ 891 ت ، الأندلسي محمد بن علي الحسن أبو(القلصادي ؛ 14 ،ص السابق المصدر ، الأحمر ؛ابن 21 - 20
  95ص ، 1978 ، تونس ، التونسية الشركة ، الأجفان أبو محمد :المناقب ، تح أعلى إلى الراغب منتهى و الطالب بمهيد المسماة

Dhina (A). le royaume Abdelouadide à l’epoque de Abou – Hammou moussa 1er et 
Abou- Tachfine 1er ;Alger ,1985 ,p31  
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  وموقعها وحصانتها أهميتها بحكم  فاعتبرت السياسي والعسكري؛ دورها تعاظمو  الوقت مع

وكانت محاطة بأسوار مضاعقة 1.الأخرى والمدن تيهرت تلاشي دور بعد ؛الأوسط للمغرب حاضرة
،حتى 2على مسافة من حدودها الخارجية وكلما اتسعت دائرة الخطر يضيف الزيانيون سورا آخرا

حصن "الأول سماها في إحدى مراسلاته للسلطان محمد قلاوون ب أن السلطان أبي تاشفين
 أبيوخير دليل على مناعتها وحصانتها هو مقاومتها للحصار العظيم الذي أطبقه عليها .3"تلمسان

الذي دام ثماني سنين و ثلاثة أشهر دون و ،)م1306-م1286/هـ706-هـ685(يعقوب المريني
ربت عقب الهجوم الكاسح الذي شنه عليها أبو زكريا وكانت تلمسان قد خ. 4أن يتمكنوا منها

-703(أقام عمودها السلطان أبوحمو الأولثم ،5م1242/هـ 640الحفصي سنة 
والآلات،مما مكنها وزودها أبو تاشفين الأول بالأسوار 6.بإصلاح أسوارها)م1308/1318/هـ707

  .م1337/هـ737مرة أخرى أمام منجنيق أبو الحسن المريني سنة من الصمود 
  :7 قصر إيسلي*

شيد بسهل صحراء أنجاد من طرف الأفارقة القدامى ،أحيط بأسوار متينة لكنها دمرت أثناء       
 .8)م1386-م1258/ه685-ه656(الحروب مع بني مرين بحملة يوسف المريني 

                                                        
  136بوزيان الدراجي أدباء و شعراء تلمسان ،ص .160ص  7العبر ج  1

  2 56عبدلي لخضر ،المرجع السابق ،
160ص  7ابن خلدون،العبر ،مج .   86،ص  8صبح الأعشى في صناعة الإنشا،ج:أنظر  3  

.260دراجي ،المرجع السابق،ص بوزيان ال  
 ،ابن 117 ،ص السابق ،المصدر ،تنسي 29 ،ص السابق ،المصدر ؛الزركشي 146 ، ،الأنيس 16 ص ،الذخيرة السنية  زرع أبي ابن 5
  125 الدينار،المصدر السابق،ص أبي

132المصدر السابق،ص:التنسي 6  
  . 115،ص 7العبر ،ج،ينظر ابن خلدون ،) م1271/ه670(اشتهرت بمعركة إيسلي _ )7(
  . 12الوزان ،نفسه ،ص_ )8(
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رشال هي متعددة في دولة بني عبد الواد حيث كانت شقلاع للمراقبة أو الإحتماء بها وشيدت ال    
العظيمة لمراقبة البحر ،مثل قلعة هوارة ،قلعة تاكررت التي كانت ملجأ يغمراسن سنة 

  .  1 )م1348- 1331/ـه749-732(عند مهاجمة السلطان أبو الحسن ) م1246/ـه646(
  :قلعة ابن الجاهل*

ذه لعبت ه. وهي حصن هام أنشأه الزيانيون في الجهة الجنوبية المكشوفة للدفاع عن المدنية    
 القلعة أدوارا دفاعية محكمة، بحيث كانت حاميتها تتصدى للهجمات التي تأتي من الشرق

وبالقرب من باب العقبة بني برجان كبيران مربعان بالآجر والحجارة المأخوذة من 2 والجنوب
  .3 الآثار الرومانية

موسى  عهد السلطان أبو حمو) م1310/ـه710(أنشأ بالقرب من بجاية سنة :حصن أزفون *
  .4 الاول و تم شحنه بالأقوات و المؤن و الجيوش التي ترأسها مسعود بن برهوم

  :حصن هنين *
الفولاذ وهو يقابل المرية من جهة تم ذلك بالحديد و 5تحيط به أسوار عالية لا سيما جهة البحر    

 . رة ميلاتسمى اليوم بني صاف يفصله جبل تاجرة عن ندرومة بمسافة ثلاثة عشو 6 جهة الأندلس
. 
  يقابل مدينة بجاية أقامه السلطان أبو تاشفين في أعلى الواد  :حصن الياقوتة *
  :حصن بكـر*

أول حصون الدولة الزيانية ،أقيم على مضيق وادي الكبير أو وادي الصومام ،نزلت به      
ها م ،ليكون مركز انطلاق الجيش لحصار بجاية ،إلا ن أن1322ّ/هـ722الجيوش الزيانية سنة 

                                                        
  . 26،34الوزان ،المصدر السابق ،ص1
  . 77، ص صدر السابقأبو عبيد االله البكري ، الم2

3 Georges MARCAIS : Collection les villes d’art célèbres: TLEMCEN, Paris : Laurens, 1950, p.17  
  . 478، 138،ص 6ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج4
  . 15الوزان ،نفسه ،ص5
  . 296،ص 2،مارمول ،المصدر السابق ،ج 150،ص 3؛القلقشندي ،المصدر السابق ،ج 80البكري ،المصدر السابق ،ص6
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نظرا لذلك تيقن لنوا زيان أن حصن بكر غير صالح لتجهيز و.نتيجة شدة تحصيناتهاإمتنعت عليهم 
  .1القريب من بجاية تمززدكتبجاية ،لذلك استبدلوه بحصن عن  هالكتائب نظرا لبعد

  :حصن تمززدكت*
كلم  02كلم ،وتابع لبلدية القصر على بعد  25زياني يبعد عن بجاية حوالي 2تمززدكت حصن     

شرق المدينة ،ويوجد على الضفة اليسرى لواد الصومام، بناه السلطان الزياني أبو تاشفين  الأول 
وهذا بعد ما أصبح حصن بكر . 3م1320/هـ720عند حصاره لبجاية على مرتين و ذلك سنة 

جاية الذي بناه لا يؤدي دوره ،كونه لم يعد يستوعب العدد الكبير من الجند التي سار بها لحصار ب
فبعد أن سرح . والقرب من بجاية كثر ملائمة من حيث المساحة ،مما دفعه للتفكير في مكان آخر أ
م مع إبراهيم ابن الشهيد و حمزة ابن عمر و 1325/هـ 725أبو تاشفين الأول العساكر سنة 

و أولياءهم من إفريقية و عقد عليها لموسى بن على من رجالاته فنازل قسنطينة ثم أقلع عنها 
م ،وشن الغارات في نواحيها و اكتسح الأموال ورجع إلى وادي 1328/هـ 728حاصرها سنة 

بجاية ،وبما أنها كانت زائغة إلى البحر ،فوقع اختيار أبي تاشفين على الموقع الذي يعرف 
بتيكلالت بسوق الخميس في حوض الصومام ، لبناء حصنه والذي جمع له العمال بمساعدة الجند 

ه في سنة أربع وعشرين نّأعلى " يحي إبن خلدون "و يذكر .4ا في ظرف أربعين يوماليتم بناءه
أمر السلطان أبو تاشفين قواده بالنهوض لحصار بجاية ، وفي سنة ست و عشرين عاد موسى 

                                                        
  1 57،ص60،ص   2011،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر، 2حساني نختار ،الحواضر و الأمصار الإسلامية الجزائرية،ج

 2 حصن:"،بينما يسميه التنسي " تمزيزدكت"،و يطلق حسن الوزان على هذا الحصن تسمية  110،ص 7العبر،ج:ن خلدون عبد الرحمن ب

، و هي كلها تسميات " تامزجردت:"،في حين عرفه صاحب الذخيرة بـ"جبل تمزجزجت:"،أما صاحب البغية فيذكره "تامزيزديت
،بغية 118،نظم الدرر،ص11،ص 2وصف إفريقيا ،ج:كلم أنظر 20جدة بنحو متقاربة متساة تدل على معنى واحد ،و يقع حنوب و

.78،الذخيرة السنية ،ص 206الرواد،ص  
   161، ص 2عبد الرحمن الجيلالي ،المرجع السابق،ج 3

4 Bourouiba (R), L’architecture militaire de l’Algérie médiévale, OPU, Alger, 1983, 
p109. 

60،ص  2حساني نختار ،الحواضر و الأمصار ة،ج: أنظر أيضا  .431 ص 6ابن خلدون،العبر ج.    
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ن أفد بقطرها الزرع والضرع ،واختط أبن علي بالجيوش إلى وادي بجاية قادما من قسنطينة بعد 
أوطنها ثلاثة آلاف و .سم مسافاتها على الجيش فبنوها في مدة أربعين يوماوق"تمززدكت "مدينة 

وأمر السلطان بحمل الزرع إليها من البلاد الشرقية ،فشحنت مخازنها أقواتا و مئتي فارس ،
مها السلطان المريني ثلاثين هدو ففي سنة ثلاث. هناك إشتد الحصار على بجاية وأهلها،و "نامية

  .1مغربه  عاد إلىأبو الحسن و
  هي على منحدر جبل بين الشعاب هوارة ،بها أربعون درا للصناعة وتدعى قلعة :قلعة بني راشد *
 :المشور قلعة*

، إلى 2) تاقرارت(كان السلطان يغمراسن في بداية حكمه يقيم في القصر القديم بتلمسان العليا     
عندئذ . قصر وتشرف على صحنهغاية بناء صومعة المسجد الجامع؛ فصارت المئذنة تطل على ال

اضطر السلطان إلى تغيير مقر إقامته حتى لا يترك مجالا للمؤذن وغيره، من رؤية داخل القصر 
السلطاني والتعرف على ما يدور فيه، وحتى لا يعرض حريمه لنظرات المتطفلين؛ فقرر تشييد 

فاختار مكانا . ي ذلك الوقتقصر جديد يليق بمقام الملوك، ويتطابق وتقاليد السلاطين المسلمين ف
بجنوب المدينة وبنى فيه قصره، وهو عبارة عن قلعة أو قصبة، وسماه المشور تمييزا له عن 

فاتخذه مقرا رسميا لإقامته وإقامة خلفائه من بعده، وأنزل به الحاشية والحشم . القصر القديم
اعاته تنظم حفلات الاستقبال ورجال الدولة، وكان يستقبل فيه الأمراء والسفراء الأجانب، وفي ق

 .والسمر 

ويبدو أن صرحه شيد في المكان الذي نصب فيه يوسف بن تاشفين المرابطي خيمته أو صرادقه، 
، وقام بتخطيط القصر على شكل قلعة مستطيل الشكل طول ضلعه "أقادير"حينما حاصر مدينة 

                                                        
   .217يحي إبن خلدون،المصدر السابق، ص   1
وكانت . يعرف بدار الإشراق، مقر إقامة العامل الموحدي على تلمسان وهو القصر الموحدي القديم ااور للمسجد الكبير الذي كان 2

أحمد : التصوف ، تح ابن الزيات أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي، التشوف إ إلى رجال: أنظر. برحبة القصر للقصر رحبة تعرف
 60، ص2،مختار حساني،الحواضر الاسلامية،ج448و 369، ص 1984منشورات كلية الآداب، : التوفيق، الرباط
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المسلمين السلطان اجتماعاته ومعنى المشور، المكان الذي يعقد فيه أمير . 1م280م وعرضه 490
مع وزرائه وكتابه وضباطه، لمناقشة شؤون الدولة والتشاور في أمور الرعية وقت السلم ووقت 

-707(م أضاف له السلطان أبي حمو موسى الأول 1317/هـ717وفي سنة . الحرب
،معلمين معماريين آخرين هما قصر ومسجد خاص بالأمراء ورجال )1318-م1307/هـ718
 .2ة والأعيان، يؤدون فيه صلاة الجمعة والصلوات الخمسةالدول

يحيط بالمشور سور عالي، يضم قصورا عديدة صغيرة إلى جانب قصر السلطان، مبنية بأسلوب و
ويحتوي القصر على سقايات ونافورات وبساتين، له . معماري فني بديع ومزينة بزخرفة رفيعة

ية تجاه الجبل، والثاني يقع في الشمال الغربي باتجاه بابان أحدهما يقع في الجنوب ويطل على الباد
أطلق على الباب الجنوبي اسم باب جياد ويدعى . 3وسط المدينة، ويقيم بجواره رئيس الحرس

وللقصر ساحات وشوارع ودروب، ومنازل أخرى بداخله . باب الغدير:الباب الشمالي بـ
ر مجموعة من المخازن والمطامير ، مخصصة للحاشية والكتاب والضباط والخدم، وكان بالمشو

 .4لتخزين الحبوب واللحوم والمؤن المختلفة

والظاهر أن القصر السلطاني، يتميز عن غيره من القصور والدور بشكله وسعته ومحتواه،    
حيث كان مزين بالرخام والفسيفساء الملونة التي تكسو قاعته وجدرانه، مبلط بالجبس الأنيق، 

وكانت . لمدهونة، والثريات النحاسية الفخمة التي تحمل قناديل الزيت والشموعوالسقوف الخشبية ا
واض من الزهور أرض القصر السلطاني في معظمها مبلطة بالزليج الملون، وتتخلل القصر أح

ونافورات المياه كما هو الشأن في القصور السلطانية بفاس وغرناطة وتونس، والأشجار المثمرة،
  .م العمرانية الزيانية الرائعة، المتأثرة مما شك فيه بالهندسة المعمارية الأندلسيةفهو معلم من المعال

                                                        
1DHINA (Attallah) : Le royaume Abdelouadide, Alger : OPU, 1985, p.32  
2 Charles BROSSELARD : « Les inscriptions Arabes de Tlemcen »,p p. 246-247. Revue Africaine, 1859, Alger :OPU, 1984, 2ème ed 
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ومن البديهي أن منازل رجال الدولة والبلاط كانت أصغر حجما وأقل زخرفة من قصر السلطان، 
وكانت هذه المساكن تحيط بالقصر الكبير والمسجد، ولعل المشور كان يحتوي على سجون كغيره 

، يحبس فيها المناوئون من الأسرة الحاكمة والوزراء والكتاب والقادة الضباط وغيرهم من القلاع
، ولعلها زنزانات صغيرة تشبه )الدار الصغيرة(من الأعيان ومن خاصة الناس، وتسمى الدويرة 

، التي تنقسم إلى "الناريج"وكان هناك سجن آخر بالقصر القديم يسمى بدار . السجن الانفرادي
وقد حدث أن سجن أحد وزراء بني عبد الواد في سجن هذه الدويرة ثم أخرج منها . دويرات

ليضرب بالسياط، ولما رآهم السلطان من شرفة قصره أمرهم بتوقيف العذاب، إلى ما بعد صلاة 
 .1الجمعة

ويبدو أن بعض السلاطين الزيانيين جددوا أسوار المشور وقاموا بتوسيعه، ولا سيما بعد هدمها    
وتشير النصوص التاريخية إلى أن السلطان . رف الغزاة الذين حاصروا تلمسان عدة مراتمن ط

فكر في تجديد بناء سور المشور ) م1464-144/هـ866-834(أحمد بن أبي حمو الزياني الثاني 
وتوسيعه، فاضطر إلى مصادرة كثير من دور الرعية ومنازلهم، والتي كانت متصلة أو قريبة من 

ني، فأمر بهدمها حتى يتمكن من تنفيذ مشروع الزيادة والتحصين وكان ذلك سنة القصر السلطا
  .2) م1446-هـ850(

  :3 ادقـالخن

                                                        
   .77-76، ص ص 1908 ، سابقالمصدر الأبو عبد االله محمد بن أحمد ابن مريم،1
  .253ص   المصدر السابق،محمد بن عبد االله التنسي،2
 خاصة التطوير من العديد عليه أدخلوا ثم الفرس من العرب واقتبسه المحفور، الشيء ومعناها كندة، يعني فارسي مصطلح خندق، مفردها3
 المسنة الإبل بذبح فقام الفارسية الأنبار في خنادق مشاكل اعترضته يدالول بن خالد أن نجد ذلك على الأمثلة ومن الخنادق، اقتحام طرق في

 فاروق ، 246 ص ،2 ج السابق، المصدر الأثير، ابن :أنظر عبرها ففتحها، ثم فيها مكان أضيق في رحاها ومعها رماها ثم معه، كانت التي
 تكميلي بحث العباسي، العصر اية حتى رق ا الع في لاميةالإس العربية والعمارة تخطيط المدن في الدفاعية الاستحكامات علي، محمد

سميت  ) ص(،و استعمل الخندق في عهد الرسول 62/ 61ص   ، 2006 العراق، بغداد، جامعة الإسلامية، ، الأثار  في الدكتواه لمتطلبات
  . 1226إحدى عزواته بغزوة الخندق ،ينظر صحيح البخاري ،باب حفر الخندق ،حديث 
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 للدفاع وحصونهم مدنهم حول يحفرونهم والروم، الفرس عند ظهرت القديمة، الدفاع وسائل من   

 غزوة في تعملفاس معرب، فارسي أن اسمه بدليل الفرس طريق عن إلا العرب يعرفه ولم عنها،

 تغطى حفائر الخندق حول يحفرون حيث على التمويه، يعتمد تقني دفاعي أسلوب وهو ،الأحزاب

 وصار بعد فيما تطور صلب شوك وهو الشائك الحسك حوله العدو،ويرمون فيها ليقع التراب بالقصب

 التي الأساليب من لخندقاو   1والرجال الخيل تقدم لمنع الخنادق حول فيبثونه الحديدّ، من يصنع

 إليها تستند التي الأسس من باعتبارها الدفاعية للأسوار، القدرة ودعم المدن تحصين لزيادة اعتمدت

و  العدو أنظار من المقاتلين حماية لتأمين بأعماق مختلفة الأرض في محفورا ويكون الدولة،
  .2والحركة الرمي لتدقيق  أفضل ظروف وتهيئة ضرباته،

 ذلك عكس النهر،وتكون مجرى من قريبة كانت إذا بالمياه مملوءة الأحيان أغلب في الخنادق وتكون

 وقد اقتحامها من العدو خنادق تمنع بحفر فقاموا التكتيك هذا البربر عرف وقد الأنهار، عن لبعدها

 بعض منكلي ابن ويضيف ،3الهجومية العدو  عمليات تعرقل التي والموانع العراقيل بعض يضعون

 بالماء تغطى التي الخنادق وأما التراب، تغطى بالحطب خنادقا هناك أن يذكر حيث خنادق،ال مميزات

 وجب هنا عظيما واسعا وكان ماء به الخندق كان إذا أما :" يقول عنها شروط هناك تكون أن بد فلا

 فيجعل البحر في عليه ويركب يشد خشب عن عبارة وهي الأطواف أو تستعمل الجسر عليه يعقد أن

  4." ءالما فوق سطح يئةكه
     يدي من الجند أنشا بنو عبد الواد الخنادق حول معسكراتهم من كلّ الجهات إذ يتم حشد الأ     

فقد أحاط الزيانيون مدينة تلمسان  5 العامة لأنجازه في وقت قياسي حذرا من الهجومات الليليةو
يحيط بالمدينة من الجهة الجنوبية    بخندق عميق من الجهة الجنوبية بموازاة واد متشكانة الذي

                                                        
  193/196/ 190 ص الإسلام، صدر في الحربي الفن عون، وفالرؤ عبد1
  . 152/152،ابن العنابي ،المصدر السابق ،ص 486 ص المقدمة، خلدون، ابن2
  .52 ، المرجع السابق شيت محمود3
  . 410 ص الحروب، في الحيل منكلي، ابن4
  . 204ن خلدون ،مقدمة ،صاب5
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،كما تم حفر خندق تم حفر خندق المبني بالكلس المدكوك والطين والرمل دعيما للسور والشرقية ت
كما  1، بالشمال الغربي للمدينة بالقرب من المنية والملعب خارج باب القرميدين عين كسور" 

علة تشديد تحصين العاصمة  مباشرة ،الف)م1313-1307/هـ 718 -707(السلطان أبو حمو أمر
و هكذا كان للتحصينات العسكرية التي ورثوها عن  .2 بعد رحيل المرينيين عقب الحصار الكبير

  سابقيهم  أو التي قام بتشييدها بنو زيان لعبت دورا كبيرا في إطالة عمر الدولة ، 
  .ع و الملاذ الآمن للجيشوكانت الخصن المني.و صمودها أمام الاعداء في الكثير من المرات 

             
 

  
  
  

 

                                                        
  . 114عبد العزيز فيلالي ،المرجع السابق ،ص1
  . 135لتنسي ،المصدر السابق ،صا2
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  العلاقات الخارجية للدولة الزيانية–أولا 
رتها على بلاد المغرب الإسلامي وجزء إن تفكك الدولة الموحدية التي تمكنت من بسط سيط     

،خلق ثلاث كيانات 1)م1130/1309/هـ668-524(أربعون سنة لمدة ومائة و من الأندلس،
سياسية ثملت في الدولة الحفصية بالمغرب الأدنى ،والدولة الزيانية بالمغرب الأوسط ،والدولة 
المرينية بالمغرب الأقصى ،وفسح المجال لقبائل بربرية وعربية لتعثوا في المنطقة محاولة فرض 

وحاولت كل دولة من تلك الدول الثلاث التوسع على حساب .ح قبلية ضيقةمنطقها من أجل مصال
جاراتها من الدول في محاولة يائسة لضم التركة الموحدية ،مدعية أحقيتها وشرعيتها في حمل 
مشعل الدولة المؤمنية وحمل مشعلها كما هو الشأن بالنسبة للدولة الحفصية ،أو رغبة في التسلط 

  .  عرش زناتة كما هو الحال بالنسبة للدولتين الحفصية والمرينيةوالزعامة على الملك و
سياسية -وعلى الرغم من أن الصراع بين القوى الثلاث لم يغير الكثير من الخريطة الجيو    

لتين، بسبب نوع سلطتها الدائمة على بقية الدوتتمكن أي دولة من بسط سيطرتها و للمنطقة ،و لم
 نت تميل كفته لصالح طرف على الطرفين الآخرين في بعضالذي كامن توازن القوى ،و

في منطقة المغرب الإسلامي  الأمنيما خلف نوع من التوتر وعدم الإستقرار السياسي و ،المرات
  .2انعكست ظلاله على ما تبقى من الأراض الأندلسية في الضفة الأخرى و برمته
زيانية بحكم موقعها الوسطي ،أكثر الدول ولما آل الملك لبني عبد الواد، أصبحت الدولة ال    

  . 3الثلاث تأثرا بالصراع، و تعرضت لضغط رهيب رهن مستقبلها و تطورها العادي
  

                                                        
،تونس التونسية الدارذلي النيفر ،عبد ايد التركي،محمد الشا:الدولة الحفصية،تحلفارسية في مبادئ ابن قنفذ،ا1 
  108/130/131/،صص1968،
،مجلة عصور،مجلة فصلية محكمة يصدرها مخبر البحث التاريخي مصادر و  تلمسان في مواجهة الحملات الحفصية المرينية:عبيد بوداود 2

   .204،ص2005، 6/7تراجم ،جامعة وهران،الجزائر،ع
، مجلة عصورجديدة،مجلة فصلية  العلاقات الخارجية للدولة الزيانية:حاج عبد القادر يخلف. 102عبدلي لخضر،المرجع السابق،ص 3

  .143،ص2011،صيف 2محكمة يصدرها مخبر البحث التاريخي ،تاريخ الجزائر ،جامعة وهران،الجزائر،ع
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  :العلاقات الزيانية الموحدية -1
،فكانت في  العسكرية مع الدولة الموحديةزيانية أولى علاقاتها السياسية وربطت الدولة ال     

عبد الواد في خدمة الموحدين منذ سيطرتهم على بلاد المغرب  فقد دخل بنو.بدايتها مميزة 
إنصياعا لأوامرهم من أخلص قبائل زناتة ولاء لهم ،و الأوسط ،فإنحاشو إليهم إنحياشا وأصبحوا

من لواد من استعادة غنائم الموحدين خاصة بعد ما تمكن بنو عبد ا،1،فاتخذوهم أنصارا وحماة
وثقة الخلفاء الموحدين ، فأطلقوا الوا بذلك شرف الحظوة ،فن2م 1146/هـ540المرينيين سنة 

ايديهم و أيدي كل من جيرانهم  من بني توجين و بني راشد، وغيرهم من بطون زناتة في 
 3الأراضي الواقعة في إقليم وهران و أحواز تلمسان ،من البطحاء شرقا إلى نهرالملوية غربا 

فضمن بذلك بنوا عبد الواد الإستقرار في هذه السهول جزاءا لوقوفهم بجانبهم و استعادة غنائمهم،
الغنية، ولماشيتهم المراعي الشاسعة، وصاروا قوة في المنطقة لا يستخف بها ونتج عن ذلك  
نشوء علاقة وثيقة بن بني عبد الواد وبين سكان المنطقة وبشكل خاص مدينة تلمسان التي كانت 

  .4وسطنواة لقيام الدولة الزيانية في المغرب الأ
التي قامت منذ البداية على علاقاتهم مع الدولة الموحدية ،و حفظ ولاة تلمسان الزيانية على     

م، أبقوا على 1229/هـ627أساس التبعية ،فمنذ أن استلم بنو عبد الواد إدارة شؤون تلمسان سنة 
ت هذه العلاقة وتوطد. 5الخطبة بإسم الخليفة الموحدي ،كما كتبوا إسمه على الدرهم و الدينار

                                                        
                                                                                                 .198،ص1بغية الرواد ،ج:يحي بن خلدون  1

   la Véronne, Ch (de). Yaghmurasan : premier souverain de la dynastie des 
Abdal-Wadides de Tlemcen 633/1236-681/1283, Alger, Édition Bouchène, 

2002,18  
المرجع :الميلي .359،ص3،جالمرجع السابق:رشيد بورويبة  62،ص 6،جالمصدر السابق  :ون عبد الرحمن بن خلد2

  .90،ص المرجع السابق، قدانبسام ش . 328،ص2،جالسابق
 G. Marçais, Les Arabes en Berbérie du XI au.15،ص1عبد العزيز فيلالي،المرجع السابق ،ج/د 3 

XIV siècle, Paris, E. Larose, 1913, p. 263.                               
4Ch. La Véronne (de), op.cit., p. 19.  

 1قبائل المغرب،ج:،عبد الوهاب منصور 113المصدر السابق،ص:التنسي 119،ص 1المصدر السابق،ج:عبد الرحمن بن خلدون5
  .90 ص ،بقالمرجع السا ،شقدان عبدالرزاق كامل بسام ،47/ 46،صص 1968، ،المطبعة الملكية،الرباط
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وأصبحت أكثر ، 1م 1235جويلية  30/ هـ 633ذي القعدة   24أكثر بمجيء يغمراسن بتاريخ 
بالهدايا  2مودة ،فأبقى على طاعة الخليفة بمراكش ،فبعث له الخليفة الرشيد بن المأمون الموحدي

ريا له في وحليفا عسكقة بينهما أكثر ،وليكون سندا م لتمتين العلا1239/هـ637الثمينة سنة 
  . 3مواجهة أعدائه من بني حفص و بني مرين الطامعين في الخلافة

رأى الموحدون في سلاطين بني زيان طوق نجاة ،وأملا في مساعدتهم على إعادة السيطرة     
على مناطق المغرب التي إنفصلت عنهم ،وعقدوا تحالفا مع يغمراسن سلطان تلمسان لتحقيق 

،فأيد هذا 4يغمراسن بن زيان نفسه سلطانا بأتم معنى الكلمة  اعتبر هدفهم المنشود،وفي المقابل
إلا أن هذا التحالف .5التحالف وإستغله،كونه يضمن له بناء دولة تستمد شرعيتها من الموحدين

الإستراتيجي إصطدم بالمعارضة الدولة الحفصية التي شن سلطانها أبى زكريا هجوما كاسحا 
،لقطع الطريق على يغمراسن و  م1242/ـه640لمسان سنة على المغرب الأوسط ،مقتحما ت

مشروعه التوسعي ، وإجباره على الدعوة للسلطان الحفصي بدل الدعوة لسلطان مراكش الأمر 
  .الذي أحدث القطيعة بين بني عبد الواد الموحدين

رية تغيرت العلاقة بين الدولتين من علاقة مودة و تعاون إلى علاقة عداء و مواجهة عسك    
إخضاع الزيانيين لإجبارهم على الدعوة السيطرة الموحدية على تلمسان ،و مباشرة،من أجل إعادة

للموحدين بدل الحفصيين ،وبذلك أصبحت الدولة الزيانية بين فكي رحى ، فجهز السعيد 
                                                        

.111،ص 1،جالمصدر السابق  :يحي بن خلدون  1  
الحلل :م ،مجهول 1242/هـ 640الخليفة الرشيد عبد الواحد بن المأمون  الموحدي الملقب بالرشيد ،حكم عشر سنين و توفي سنة   2

  . 167الموشية ،ص 
 6د الفتاح مقلد،موسوعة المغرب العربي الغنيمي عب456، ابن أبي زرع ،روض القرطاس ،ص 116التنسي،المصدر السابق،ص  3

   ،350،ص 2تاريخ الجزائر في القديم و الحديث ،ج:،الميلي156،ص 5،ج 1،1978أجزاء،مكتبة مدبولي،القاهرة، ط
  4Ch. La Véronne (de), op.cit., p.21.  

 أضطلع و قيام، أحسن به قام ثلاثين و ثلاث سنة زيان بن ز زكرا عزة أخيه أبي بعد الأمر هذا ولي فلما " يذكر إبن خلدون  5
 الملك شارة لبس و في الأعمال بعث و تاب، والك رء ا الوز اتخذا و العطاء وفرض...والمسالح الجنود تب ور الآلة اتخذ و...بأعبائه

 إلا ملكهم وألقاب ولتهمد رسوم من يترك ولم دستها، والنهي الأمر وعطل من المؤمنية، الدولة آثار ومحا الكرسي اقتعد و والسلطان،
  ، 106،ص7العبر،ج:  ."بمراكش منابره للخليفة على الدعاء
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م ،فخرج بجيش كبير  1248جوان  2/23هـ646صفر سنة 10حملة عسكرية في  1الموحدي
د و العتاد و قبائل عربية و موحدية ،قصد دخول تلمسان و تأديب يغمراسن ،شارك فيه بالأفرا

،و استولى 4بتمزيزدكت بالقرب من وجدة  3،إلا أن الخليفة الموحدي سقط قتيلا في هذه المعركة 
ويعد هذا أول انتصار ليغمراسن،الأمر الذي  كان له صدا واسعا في  5الزيانيون على ذخائره

 قدم الذي الرجل مصرع على نادما و متحسرا يغمراسن يكن لم إن و .6لى أدناهالمغرب من أقصاه إ

 منه فاقترب الأرض، على صريع وهو الخليفة إلى بادر الخلافة، احتراما لحرمة و فإنه لحربه، قدم

 أمير لقب بحمل اكتفى يغمراسن فإن الانتصار هذا رغم .7هلكته من على براءته له واقسم وحياه

  8.الإسلامي المغرب بلاد ملوك لبقية ا التاريخ ند ذلك منذ وأصبح المسلمين،
بعد الفشل الذريع الذي منيت به الدولة الموحدية في محاولتها إخضاع بني زيان ،وأمام تزايد     

الخطر المريني الذي سيكلف الموحدون فقدان المزيد من المناطق ،وتقليص حدود الدولة من جديد 
المساعدة من تلمسان لوقف الزحف المريني على مدينة فاس 9مرتضى ،طلب الخليفة الموحدي ال

                                                        
الحلل :م ،مجهول1248/ هـ646هو أبو الحسن علي بن المأمون الموحدي ،الملقب بالسعيد ،قتل قرب تلمسان سنة :الخليفة السعيد 1

  .109،ص 7المصدر السابق ،ج:،عبد الرحمن بن خلدون167الموشية ،ص
،التنسي 109/111،صص7المصدر السابق،ج:عبد الرحمن بن خلدون:،للمزيد أنظر 206،ص1المصدر السابق،ج:بن خلدونيحي  2
   163المصدر السابق،ص:
،الناصري أحمد بن خالد ،المصدر السابق ، 31الزركشي،المصدر السابق،ص.256الأنيس المطرب،ص:الفاسي  3
   12،ص3،ج249،ص2ج
110،ص7السابق ،ج المصدر:عبد الرحمن بن خلدون   4  
؛ 110، ص7؛ ابن خلدون المصدر السابق، ج115-114، ص1؛ أبو زكريا، نفسه، ج111النميري، المصدر السابق، ص :أنظر 5

  . 115-114، ص2، السلاوي، المصدر السابق، ج31زركشي، المصدر السابق، ص
  . 96ص محمد رمضان شاوش ،المرجع السابق،6 
   119المصدر السابق ،ص: ،التنسي 153المصدر السابق،ص:،يحي بن خلدون 111،ص 7ر السابق ،جالمصد:عبد الرحمن بن خلدون7 

8 Ch. La Véronne (de), op.cit., p27.  
 عمر بن أبي إبراهيم بن عبد المؤمن الموحدي ،كنيته أبو حفص،حكم مدة ثماني عشرة سنة ،توفي سنة : الخليفة المرتضى 9 

   .168ص/وشيةالحلل الم:م،مجهول1267/هـ665
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 .1م ،ما أدى إلى تعرض الجيش الزباني لهزيمة قاسية بموقعة إيسلي الشهيرة1239/هـ647سنة 
واستمر الدعم العسكري الزياني للدولة الموحدية الجريحة في عهد أبي دبوس  .1الشهيرة

 إلى للوصول والمال بالرجال ساعدوه لذينا مرين لبني الذي تنكرم) م1266/هـ655( 2الموحدي

 على حصارا ضرب و لقتاله، يعقوب يوسف أبو الأمير ،فنهض3العداء ناصبهم بمراكش و العرش

 خرج و النداء، لبى الذي بيغمراسن  الاستنجاد من جديد  إلى دبوس بأبي دفع مما مدينة مراكش،

إلى  التوجه  مراكش على الحصار رفع على يوسف أبا اجبر الذي الأمر مرين، راضي بني أ لغزو
 أنهزم م، 1268مارس /هـ 666 سنة الثانية جمادى في تلاغ واد قرب الجيشان التقى حيث تلمسان،

واستمرت علاقة التعاون العسكري بيم الطرفين إلى غاية سقوط   .4خلالها يغمراسن مرة أخرى
تطاع سلطان تلمسان إستغلال ،وخلال هذه الفترة اس5م 1280/هـ668الدولة الموحدية سنة 

علاقته مع الموحدين في بناء دولته ،و إتمام التنظيم الداخلي ،و بناء قوة عسكرية قادرة على 
مجابهة الأخطار و بشكل خاص في فترة الدعوة للموحدين على منابر تلمسان و المناطق 

  .الخاضعة لها

  

  
                                                        

  193،ص5ج .المصدر السابق،:،القلشندي 293،الأنيس المطرب المصدر السابق ،ص: الفاسي1 
أبو علي إدريس لقب ذا الإسم لأنه لم يكن يفارقه الدبوس و أثناء مكوثه بالأندلس ،تولى الحكم لمدة ثلاث :الخليفة أبو دبوس 2 

الحلل الموشية :مجهول:كان آخر خلفاء الدولة الموحدية بالمغرب ،أنظر في شأنه  م ،و1270/هـ667سنوات تقريبا ،توفي بمراكش سنة 
،169.   
  . 202،ص ،المصدر السابقابن أبي زرع علي بن عبد االله الفاسي3

.207المصدر السابق ،ص: الفاسي   4  
عبد الوهاب بن منصور ،دار  :ينية ،تحمؤلف مجهول ،الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المر. 205،ص المصدر السابقابن أبي زرع ،  5

و أيضا محمد عبد االله  375،ص  7،ج  المصدر السابق ابن خلدون،،117/118، صص  1972المنصور للطباعة و الوراقة ،الرباط،
  . 21حسن مؤنس ،المرجع السابق ،ص.538/570عنان ،صص
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  :  الحفصيةالعلاقات الزيانية  -2
مبكرة بين الدولة الزيانية والدولة الحفصية ،وبدأت العلاقة  عسكرية اسيةظهرت علاقة سي      

بمحاولة الدولة الحفصية إخضاع تلمسان والقضاء على الدولة الزيانية فيها ،فقد اعتبرت الدولة 
مستندة في  1.الحفصية نفسها الوريث الشرعي للدولة الموحدية في المغرب والأندلس بعد انهيارها

على ولاية  2ر الدولة الموحدية بتعيين أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفصذلك على قرا
في بعض المرات السبب كانت تلقب الدولة الحفصية ولهذا ،3جعلها في أبناءه من بعده و  إفريقية 

وتلخص الصراع الحفصي الزياني في رغبة .بالدولة الموحدية على إعتبار أنهم إمتدادا لهم
السيطرة على باقي بلاد المغرب الإسلامي باسم الشرعية الموحدية  ،وهذا  السلطة الحفصية في

   .ما جعل المغرب الأوسط أولى اهتماماتها
  :ولاء الزيانيين للحفصيين - *

محرم 29(كانت الحملة التي شنها السلطان الحفصي أبو زكريا على تلمسان بتاريخ       
ذلك كرد فعل للتحالف الزياني الموحدي و  عإشارة انطلاق هذا الصرا4،) م1242جوان29/ه640

الذي تم بين يغمراسن بن زيان و الخليفة الرشيد الموحدي ،ينص على مساعدة الزيانيين 
للموحدين لاستعادة سيطرتهم على بلاد المغرب و إخضاع القوى الخارجة عن طاعتهم  من 
                                                        

شلبي أحمد،موسوعة التاريخ الإسلامي و الحضارة  :،أنظر أيضا 286،ص  6،ج المصدر السابق  عبد الرحمن ابن خلدون ،  1
بلاد المغرب و علاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور :مارسيه .211،،ص 1982، 2مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،ط 4الإسلامية،ج
   219الوسطى،ص

 جانب محمد بن علي و الدولة الموحدية من قبيلة هنتانة البربرية التي دعمت و وقفت إلى:أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص  2
 فأصبح من المقربين منها ،و من العشرة أو من الأشياخ عند الموحدين ،تولى ولاية إفريقية و أصبحت وراثية في أبنائه ،و من هذا المنطلق

ريعة و سببا كافيا و هذا ما اتخذوه الحفصيون ذ.124،ص5صبح الأعشى ،ج:القلقشندي.اعتبر الحفصيون أنفسهم ورثة الموحدين 
للقضاء على كل الدول المغرب الإسلامي التي قامت على أنقاض الدولة الموحدية ،و يتعلق الأمر بالدولتين الزيانية و المرينية،و من ثم 

  . توحيد المغرب و الأندلس تحت رايتهم
 142، ص 1994جاني للنشر،القاهرة ،ب ط،محمد زينهم ،دار الفر: المراكشي عبد الواحد ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،تح3 

  .205عبيد داود،المرجع السابق ،ص/د . 319 صالمرجع السابق ،مارسيه ،بلاد المغرب ، 18،الزركشي ،المصدر السابق ،ص 
112، يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ص172المناقب، ص: ينظر) م1241/ه646ويذكر  ابن مرزوق أن الحملة كانت سنة   4  
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كونه يمنح  الاتفاق ،ل هذا وهذا ما عارضته الدولة الحفصية و سعت لإفشا،1مرينيين وحفصيين 
ضمنية من الدولة الموحدية لأخذ زمام المبادرة لإدارة شؤون المغرب الأوسط الموافقة الللزيانيين 

.انيين فرصة الظهور على مسرح الأحداث ،وتصبح قوة يخشى منها ويحسب وبالتالي يعطي للزي
الحفصيون على القضاء  لذلك عزم.لها ألف حساب وتسبب للحفصيين مشاكل هم في غنى عنها

  .على هذه الدولة وعلى عاصمتها تلمسان في المهد ،قبل أن يشتد عودها
أنفسهم السلطة العليا في بلاد المغرب بأكمله ،لذلك  يعتبرون الحفصيونفي مقابل ذلك كان      

مرينية ،وعلى هذا الأساس تحرك الحفصيون يانية وإخضاع القوى الجديدة من زوجب عليهم 
 29و دخل تلمسان  2الدولة الزيانية بقيادة السلطان أبو زكريا يحي بن عبد الواحد الحفصي نحو

 على رأس جيش جرار بعد حصار طويل ، بحيث، 1242جوان  29/هـ640 محرم سنة 
    .4مغراوةعدة القبائل البربرية من توجين ومتذرعين بمسا 3أحاطها بحوالي عشرة آلاف فارس ،

                                                        
حاج عبد  ،118النتسي ،المصدر السابق ،ص . 92،ص7المصدر السابق ،ج :ابن خلدون  20،ص2بن خلدون ، نفسه ،ج يحي  1

  .143المقال السابق،ص:القادر يخلف
م و يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة الحفصية ،انفصل 1227/هـ625أبو زكريا يحي بن عبد الواحد الحفصي تولى السلطنة إفريقية سنة 2

م و أبقاها للخلفاء الراشدين  1239/هـ627ة الموحدية الأم في نفس سنة توليه الحكم ،و أسقط الخطبة للموحدين سنة عن الدول
  .126،ص 5،ج ،المصدر السابقالقلشندي:أنظر

د الرحمن ابن ش ، بحيث بلغ تعداد الجند حسب تقدير عبيإختلفت المصادر التاريخية  في تحديد سنة الهجوم العسكري و تقدير تعداد الج3
 205،ص 1،يحي بن خلدون ،بغية الرواد ،ج 80،ص 7العبر ،ج:عبد الرحمن ابن خلدون :خلدون ألف رام دون الركبان ينظر

.Fey(Leon Henri)Histoire d’oran ;avant ; pendant et après la domination  

espagnole ;Oran ;1958 ;p47  . حين ذكر أبي حافظ  التنسي أن الحصار  ،في 127،ص 5الصبح الأعشى ،ج:القلشندي
،و يجعلهم الزركشي أربعة و ستون  118نظم الدر،ص : كما قدر عدد الجند بثلاثين ألف  رام التنسي .م  1247/هـ645كان سنة 

  .405،ص  2ج، ،المرجع السابقالميلي محمد بن مبارك.29ص  المصدر السابق،الزركشي ،:ألف من الفرسان 
العلاقات السياسية و الفكرية المغاربية للدولة الزيانية منذ قيامها حتى اية :مكيوي محمد ،09تاريخ الدولة الزيانية ،ص :مختار حساني  4

، كلية العلوم الانسانية و  أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفنون،1337-هـ737/م1236-هـ633عهد أبي تاشفين الأول 
 سعيد وابنه أبي زيان بن يغمراسن جهود: لطفي بشارة/،ص ،د 2007/2008لقايد ،تلمسان ،العلوم الاجتماعية ،جامعة أبي بكر ب

الواد مجلة دراسات في العلوم الاجتماعية و الإنسانية ،مجلة محكمة نصف سنوية ،كلية العلوم الاجتماعية و  عبد بني إمارة إقامة في عثمان
  . 127،ص 2011،،18،الجزائر العاصمة،ع2الإنسانية،جامعة الجزائر 
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    لما استقل يغمراسن بن زيان بأمر المغرب الأوسط:"الرحمن ابن خلدون ويقول في ذلك عبد 
كرمه وا عليه ما أتاه االله من العزة وعلا كعبه على سائر أحياء زناتة ،فنغصوظفر بالسلطان و

وخرج يغمراسن في أهله و خاصته و تمكن من صد الجيش الحفصي الذي تعرض له ولجأ  1".به
 ، إذ تحصنوا به محاولين ايجاد الفرصة لاسترداد ملكه 2يل جبل ورنيد إلى جبل بني يزناسن و ق

    في حين تعرض من بقي من السكان في المدينة تلمسان إلى إنتقام الحفصيين بقتل الصبيان ،3
ولم يرغب الحفصيون باستمرار سيطرتهم على تلمسان ففكروا .4اكتساح الأموال والنساء و

بشؤون تلمسان تحت رايتهم ،فلم يجدوا أفضل من أصحابها وكان بوضع شخص قادر على القيام 
خاصة بعد رفض العديد من الزيانيين تولى هذا المنصب في وجود شخص  5يغمراسن أحسنهم

سوط " أدارتها الداهية السياسية  بعد مفاوضات يغمراسن ،الذي عاد لتولي شوؤن دولته مباشرة 
ملكه يغمراسن إلى ، أعيد على إثرها فصي أبو زكريامع السلطان الح والدة يغمراسن" النساء 

وإقامة الخطبة والدعاء للسلطان أبو زكريا دون  6على شروط حددها أبو زكريا كدفع الجباية 
وحدد الإتفاق المبرم نوع العلاقة بين الدولة الزيانية و نظيرتها الحفصية لمدة .7 الرشيد الموحدي

   :يةلمدة أكثر من نصف قرن حسب البنود التال

                                                        
  .108،ص 7العبر ،ج:عبد الرحمن ابن خلدون  1
 2وصف إفريقيا ،ج: يجبل ورنيد يقع على بعد ثلاث أميال إلى الغرب من تلمسان آهل بالسكان و رضه وزراعية ليون الافريق2

  32،ص
  . 362السابق،ص، ينظر ابن عذاري، المصدر "هؤلاء نسور على صخور " استعظم أبو زكريا يغمراسن و جيشه فقال 3
وافتتحت جيوش الموحدين تلمسان من كل :"وصف الزركشي الحادثة بقوله.80،ص 7،جالمصدر السابق  :عبد الرحمن ابن خلدون 4

  29الزركشي،تاريخ الدولتين ،ص":حدب و عاثوا فيها

.29الزركشي ،تاريخ الدولتين ص :و للمزيد أنظر. 118،ص رنظم الدر:التنسي   5  
؛ عبد الرحمن بن خلدون، 112؛ يحي ابن خلدون، نفسه، ص61؛ ابن أبي زرع، الذحيرة ، ص146صدر السابق،صالحميري، الم_6

؛ التنسي، 29؛ الزركشي، المصدر السابق،ص167الحلل الموشية ،ص:؛ مؤلف مجهول108، ص7، ج351، ص6،جالمصدر نفس
   117المصدر السابق،ص

يحي بن .أمون بن يعقوب المنصور بن يوسف العسكري بن عبد المومن ابن علي هو أبو محمد عبد الواحد الرشيد بن إدريس الم  7
م و قتل يوم الثلاثاء آخر صفر 1232أكتوبر  18/هـ630،بويع في مستهل شهر محرم سنة  205،ص 1،جالمصدر السابق  خلدون ،
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موافقة الدولة الحفصية على وضع تلمسان و المناطق المجاورة لها في غرب المغرب تحت  /أولا
إدارة يغمراسن ،و ذلك بمثابة إقرار و اعتراف من الدولة الحفصية بالدولة الزيانية لكن تحت 

  .إشرافها
قدارها السنوي منح يغمراسن جباية أموال الجهة الشرقية للمغرب الأوسط ،و التي بلغ م/ ثانيا

و قد استغل يغمراسن هذه المداخيل في تهيئة عاصمته و تقوية أجهزة الدولة لا  1.مائة الف دينار
  .سيما بناء جيش قوي

إجبار الزيانيين الدعوة للحفصيين من على منابر تلمسان وكل المدن الخاضعة للسلطة / ثالثا
تلك أعوادهم يذكرون عليها متى :"بقوله و لم يعطي يغمراسن أهمية كبرى لهذا البند ، الزيانية
  .2"شاؤوا
و قد أرسل المولى زكريا بالإسعاف و إتصال "الإتفاق على محاربة الموحدين بمراكش ،/ رابعا

  3.اليد على صاحب مراكش
وعلى الرغم من هذا الإتفاق قسوة بعض من بنوده نوعا ما على شخصية فذة و داهية مثل 

وة على الدولة الحفصية على منابر تلمسان لم تنقص هيبة الدولة شخصية يغمراسن ،إلا أن الدع
  :الزيانية  في شيء و لا من درجة استقلاليتها ، و ذلك للأسباب التالية 

لم تتوانى الدولة الزيانية في محاولاتها المتكررة لإخضاع مدن و قبائل المغرب الأوسط  - أولا
  .ما يمنع هلم ترى فيض ذلك وارعتحت سيادتها ،كما أن الدولة الحفصية لم ت

لم تبدي قلقها إزاء هجمات المرينيين المتكررة على تلمسان ،فقد كانت  الحفصيةالدولة  - ثانيا
  .لحفصيين للدولة الزيانيةاالدولة المرينية تهاجم تلمسان دونما معارضة  أو أدنى مساندة 

                                                                                                                                                                                           
طيفة بشاري،المرجع السابق ل.و ما بعدها  427،ص 2أنظر عنان محمد المرجع السابق ،ج.م 1248جوان  23/هـ646سمة …

  127/128،صص
118،ص  المصدر السابق:التنسي . 205،ص 1،جالمصدر نفسيحي بن خلدون،  1  
   .408،ص 2،ج المرجع السابق:الميلي .149،  ص4الجيلالي عبد الرحمن،المرجع السابق،ج 2 
  .29المصدر السابق،ص :الزركشي3 
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ح ذلك جليا من خلال وصية توسع الدولة الزيانية على حساب جارتها الشرقية ،و يتض - ثالثا
و هذا دليل قاطع أن الدولة الحفصية لم .يغمراسن لأبنائه بالتوسع شرقا على حساب الحفصيين 

تكن تشكل أي تهديد للدولة الزيانية رغم الاتفاق المبرم بين الطرفين ،بل كانت سهلة المنال حسب 
جاورك من عمالات الموحدين و حاول ما استطعت الاستلاء على ما :"تقدير يغمراسن حين قال 

  1." و ممالكهم
 تبعد نجاح الدولة الحفصية في اجتياح تلمسان و فرض الدعوة لها على منابر تلمسان ،لجأ    

سن ،وللإدراك الحفصيين ما يكنه لهم يغمراإلى أسلوب أخر في تعاملها و علاقتها بالدولة الزيانية
عرقلة جهودها التوسعية و إضعاف وزيانية الدولة ال في محاولة لتقويض،وضغينة من حقد و

فأقطع أبي  ،2قوتها ، ذلك بتشجيع القبائل البربرية بإقامة ممالك بربرية في ضواحي تلمسان
فقلد كل من  توجين و مغراوة و ملكيش زكريا الحفصي القطائع حول تلمسان،و أحدث إمارات

ور ملكيشي، ملوكا منافسين منصاوي والعباس بن منديل المغرعبد القوي عطية التوجيني و
  4.إلا أن يغمراسن إستطاع بعد فترة إخضاع القبائل دون معارضة حفصية3. ليغمراسن

م اتخذت العلاقات بين الدولتين الزيانية و الحفصية منحى 1279/هـ677وفي حدود سنة       
السياسي  إيجابي سيساهم بدون أدنى شك في تثبيث أركان الدولة الزيانية ،و تقوية موقفها

والعسكري ،وذلك عندما خطب يغمراسن لإبنه وولي عهده عثمان من إبنة السلطان الحفصي 
فكانت هذه المصاهرة السياسية مكسبا من المكاسب التي حققها يغمراسن أثناء توليه ،5إبراهيم 

كسب ود تصفية الجو السياسي وربط صلات قوية و حكم الدولة الزيانية ،فقد أراد من خلالها

                                                        
112/113صصالمرجع السابق، قدانبسام ش. 123 ،ص7،ج المصدر السابق :عبد الرحمن ابن خلدون   1  
تاريخ بني زيان ملوك تلمسان و هو الجزء السابع من كتاب :التنسي محمد بن عبد االله .206،ص1،ج،المصدر السابقيحي بن خلدون  2

   .108،ص  1985،نظم الدرو العقيان في بيان شرف بني زيان ،تحقيق محمد بوعياد ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،لب ط 
  108،ص 7المصدر السابق،ج عبد الرحمن بن خلدون ، 3

109نفسه،ص    4  
.81،ص7ج المصدر السابق بن خلدون ، نعبد الرحم  5  
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تأمين خطرهم وضمان حيادهم على الأقل أثناء تنفيذ مشاريعه للاطين الدولة الحفصية س
  .1التوسعية

  :موقف الدولة الموحدية من التحالف الزياني الحفصي- *
لقد أثار الحلف القائم بين الدولة الزيانية و نظيرتها الحفصية، حفيظة الدولة الموحدية و       

، التي كانت ترى في نفسها ولي نعمة بني عبد  2ساء الدولةأظهر الحقد والغل في صدور رؤ
الواد ،بعد أن منحتهم إقطاعات من الأراضي السهلية القريبة من تلمسان ،نظير الجهود الحربية 
التي قدمها بني عبد الواد للموحدين في معاركهم ضد المرينيين واستعادتهم لغنائمهم الحربية سنة 

كما كان هذا التحالف السياسي ،وإسقاط الزيانيون الدعوة .م كما سبق ذكره1146/هـ540
للموحدين من منابر تلمسان، سبب كافي لتتحول العلاقات  الزيانية الموحدية التي كانت مبنية 
على التعاون العسكري ،إلى علاقات يحكمها الصراع العسكري ،من أجل إعادة السيطرة 

د لإجبارهم للدعوة للموحدين من جديد بدل الدعوة الموحدية على تلمسان و إخضاع  بني عبد الوا
للحفصيين، فجهزالسعيد الموحدي حملة عسكرية لدخول تلمسان وتأديب بني عبد الواد سنة 

  .م كما سبق ذكره1248/هـ646
تكرر الزواج السياسي بين الدولتين وهذه المرة في عهد السلطان الزياني أبو حمو موسى الثاني 

  3.م 1364/هـ765أمير بجاية أبي عبد االله الحفصي سنة  عندما تزوج من إبنة
إستمرت العلاقات السياسية بين الدولتين تقوم على الولاء والطاعة الشكلية نوعا ما، مقابل      

الجباية المتفق عليها ،رغم الضعف الذي أصاب الدولة الحفصية نتيجة تنافس الحفصيين على 
                                                        

 678/683(أرسل السلطان يغمراسن وفدا هاما إلى تونس ليخطب إبنة السلطان الحفصي أبي إسحاق إبراهيم  1
أبي سعيد عثمان ، و لكن شاءت الأقدار أن يتوفى يغمراسن بواد رهيو قرب الشلف  ،لإبنه الأمير ولي عهده) م1279/1284/هـ

م بحفاوة بالغة تليق بمقامها ،تكريما و إرضاء  لأبيها السلطان ،و كان 1283/هـ681،بعد أن استقبل موكب العروس بمليانة سنة 
المصدر :يحي ابن خلدون . 18سند الصحيح الحسن صالم:إبن مرزوق :خروجه لحمايتها من غارات قبيلتي توجين و مغراوة أنظر 

  59محمد مكيوي،المرجع السابق ،ص . 115،ص 1،ج السابق
.118،صالمصدر السابق  :التنسي   2  
  .90/98،صص 7مصدر سابق ،ج:بن خلدون ا   3
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ستنصر مع شقيقه إبراهيم على ولاية العهد مباشرة بعد عرش الدولة ،كخلاف الأمير محمد الم
هو إهتمام السلطة الحاكمة ،وما يؤكد علاقة الولاء و الطاعة ،1وفات والدهما السلطان أبي زكريا 

في الدولة الزيانية بطلبها تأييد السلطان الحفصي على تعيين عثمان الأمير الزياني سلطانا على 
و أما يغمراسن وبنوه ."م1282/هـ681ة والده يغمراسن خلال سنة وذلك بعد وفا،الدول الزيانية

فلم يزالوا آخذين بدعوتهم واحدا بعد واحد متجافين عن اللقب أدبا معهم مجددين البيعة لكل من 
   2."يتجدد قيامه بالخلافة منهم

لدعم لى اتطورت العلاقة بين تلمسان والدولة الحفصية من الدعم السياسي للسلطان الزياني إ     
م ،في محاولة فاشلة 1299/هـ697سلطانها المحاصر بداخلها سنة  العسكري للعاصمة الزيانية و

من الدولة الحفصية لفك الحصار والدفاع  عن  تلمسان الزيانية المحاصرة من قبل المرينيين ،إلا 
ينيين بترميم ،ما جعلهم يتوددون للمر3أن الجيش الحفصي إنهزم أمام المرينيين في موقعة الزاب

تحسينها ،وهذا التقارب الحفصي المريني  كان سببا كافيا ليقطع الزيانيون الدعوة بهم وعلاقتهم 
  4.في المنابر للدولة الحفصية 

م إيذانا بتغير العلاقة بين الدولتين و أخذها طابعا عسكريا ،بحيث 1306/هـ706وكانت سنة     
ومن دون شك أن وصية يغمراسن لإبنه . الحفصيين ون نفوذهم على ثغور أصبح الزيانيون يمد

       أوصاه بتجنب مواجهة الموحدينعثمان كانت الدافع و المحرك لهذه السياسة الجديدة حين 
اه هو تراجع القوة والذي دفع الزيانيون لهذا الاتج.5التوسع شرقا على حساب الحفصيين و

                                                        
   .391/392،صص  2تاريخ الجزائر في القديم و الحديث ،ج:الميلي .42،ص المصدر السابق :الزركشي 1

  .90،ص 7،ج المصدر السابق :عبد الرحمن ابن خلدون  2
. 97،ص 7،ج نفسه  3  
  .106،ص 2،ج المرجع السابق ،الجيلالي  4
 ملكهم واستيلائهم لاستفحا بعد مرين بني أن يا بني اعلم ":بقوله عثمان عهده ولي حذر الموت فراش على وهو يغمراسن أن ليقا5 

 ولا أحارم، يغرنك أني كنت ولا محصور كومدد موفور مددهم فإن فإياك أن تحارم ، بلقائهم لنا طاقة حضرة الخلافة بمراكش لا على
 ولم تحارم، لم لأنك ذلك لا يضرك وأنت عليهم، والاجتراء م، التمرس بعد عنهم الجبن معرة أخشى كنت لأني ، لقائهم عن أنكص
 أصحاب الموحدين عمالات من كما جاور على الاستيلاء استطعت ما لوحاو إليك زحفوا متى ببلدك بالتحصن فعليك م تتمرس
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نتيجة الخلافات السياسية التي نخرت  منطقةوالعسكرية في ال هيبتها السياسية الحفصية وتزعز
بدأت الدولة الزيانية بإنشاء قواعد و.الأمر إستغله الزيانيون للتدخل في شؤونها الداخلية  ،كيانها

عسكرية متقدمة ببناء القلاع و الحصون على الطرق الرئيسية المؤدية للجهة الشرقية تمهيدا 
و قصر -مدينة أزفون–قي مت حصن نرنديت الشرللسيطرة عليها وضمها لسيادة الدولة ،فأقا

 وقسنطينة، بجاية على زيان بني هجمات وتكررتبناحية الشلف -عمي موسى-حمو موسى

 وجعلوها،1بجاية من بالقرب تامزيزدكت مدينة بناء زيان بنو استطاع المحنَّك العسكري وبتفكير

وتم شحد  .الشرقية الناحية إلى الزحف على  ومساعدا منطلقا لهم لتكون عسكرية قاعدة بمثابة
وقد نجحت الدولة الزيانية في إفتكاك قسنطينة 2.وحشن هذه القواعد العسكرية بالمؤن والعساكر

من الدولة الحفصية في حين فشلت في محاولات عديدة في إخضاع بجاية بين عامي 
  . 3م1321/1327/هـ720/726

 4/1330هـ 729 سنة ساحقة هزيمة حفص بني ةهزيم استطاعوا عندما مداه الزيانيين تفوق وبلغ 

،والتدخل في شؤونها الداخلية عندما دعم  تها تونسإجتياح عاصم،و5م1331/هـ730 سنة أو
1الأمير الحفصي أبي بكر بن يحي ليتولى  ،اني أبي تاشفين عبد الرحمن الأول السلطان الزي 

                                                                                                                                                                                           
 السلاوي، :ينظر " لذخيرتك معقلا الشرقية بعض الثغور تصير ولعلك بحشدك العدو، حشد تكافئ و ملكك، ا تونس،ليستفحل…

 التاريخ، في الجزائر آخرون،و دهينة االله عطاء ؛ 123ص  ،7 ج المصدر السابق، خلدون، بن الرحمن عبد ؛ 56 ص ،3 ج الاستقصا،
  22/23صص ، 1969 ، جويلية ،6 العدد العربي، المغرب وحضارة التاريخ مجلة ،يغمراسن وصية دهينة، االله عطاء ؛ 80 ص ،3 ج
 2ج، المرجع نفس:الجيلالي .143،ص  المصدر السابق:التنسي :أنظر أيضا  332،ص  6،جالمصدر السابق:عبد الرحمن بن خلدون  1 

  . 157،159 ،صص
من ) المغرب الاقصى-الجزائر-تونس(تاريخ إفريقيا الشمالية :شارل أندريه جوليان .217،ص  1،ج المصدر السابق:يحي بن خلدون   2

  .55 ،ب ت ،ص2،ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة ، الدار التونسية للنشر ،تونس،ط 1830الفتح الإسلامي إلى سنة 
.321بلاد المغرب ص :مارسيه .217،ص1،جسابقالمصدر ال:يحي بن خلدون   3  
  .144/145صص 7 ج ، المصدر السابق خلدون بعبد الرحمن ن 4
وسار يحي بن موسى و أبي عمران إلى تونس و استولى عليها ،و رجع يحي بن موسى عنهم بجموع زناتة لأربعين :"يذكر ابن خلدون  5

  . 108،ص7ج فس المصدرن :عبد الرحمن  بن خلدون. يوما
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   .ثانية منه فاستردها الحفصي يحيى أبي  ةمدافع يستطع لم ،لكنهانيين حكم البلاد باسم الزيالذي 
ذلك رغبة السلطان الزياني أبا تاشفين استمالة وإخضاع القبائل العربية  كل و كانت الوراء من

 البيت أبناء بين والصراع الانقسام فرصة ستغلام. 2في المنطقة الشرقية والإستلاء على بجاية 

 .هة أخرىمن ج عليهم الخارجين وبين جهة، من الحفصي

هذا التغير في طبيعة العلاقة الذي فرضه تغير ميزان القوى لصالح الدولة الزيانية ،أجبر      
ادة يالحفصيين إلى طلب مساعدة المرينيين لإبعاد الخطر الزياني عن بيتهم ،و هذا ما تكلل بق

  .م 1337/هـ737الدولة المرينية لهجوم كاسح على تلمسان و السيطرة عليها سنة 
- 1359/هـ791-760(لكن بمجيء أبي حمو موسى الثاني على رأس الدولة الزيانية     

،تحسنت العلاقات بين الدولتين ،ووقع بينها تقارب أملاه تنامي النشاط العسكري المريني )م1389
،ووصول قواته إلى مشارف 3الذي تمكن من احتلال العديد من مناطق المغرب الأوسط 

جب على أبي حمو العناب ،فكانت هذه فرصة سانحة و طينة  بلادالحفصيين باحتلاله قسن
سار بجيشه ،و4المعنويه، مستغلا دعم الحفصيين المادي واستغلالها لاسترجاع عاصمته وملك

لمرينية وحليفاتها من نحو تلمسان مستغرقا حوالي ستة أشهر خاض خلالها حروبا مع الحاميات ا
اقتحموها عنوة في اليوم الرابع وبايعه الناس بالخلافة في ،و القبائل ،ونازلوا تلمسان ثلاثة أيام

م ،وأطلق عليها الدولة الزيانية بعد ما كانت تسمى بني عبد 1359/هـ760غرة ربيع الأول سنة 
لحفصية تتراوح بين فترات السلم والتعاون االعلاقة بين الدولتين الزيانية ووباتت طبيعة  5.الواد

                                                                                                                                                                                           
و جددت له  ،هـ718بو بكر بن يحي بن إسحاق الحفصي تولى الحكم في الدولة الحفصية يوم الخميس السابع من ربيع الثاني عام أ  1

تاريخ الدولتين ،تحقيق و تعليق :البيعة فكانت مدة حكمه تسعة أشهر و نصف شهر أبي عبد االله محمد بن إبراهيم المعروف بالزركشي 
   .66، ص 2بة العتيقة ،تونس ،طمحمد ماضور،المكت

  .386صالمرجع السابق:بورويبة رشيد و آخرون  68،ص  المصدر السابف:الزركشي   2
.57/67/68/76/77،صص 4الاستقصاء،المصدر السابق،ج:الناصري  3  
145حاج غبد القادر يخلف ،المرجع السابق،ص/أ 4  

،التنسي،المصدر السابق،ص 14السلوك في سياسة الملوك،ص،أبوحمو موسى ،واسطة 37،ص2المصدر السابق،ج:يحي بن خلدون
159. 5  
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العسكرية المباشرة تسيرها مطامعهما التوسعية،وتجلى ذلك عندما  المواجهةفترات الحرب وو
حاول الزياني أبي حمو حليف الأمس، الإغارة على المناطق الشرقية الخاضعة للسلطة 
الحفصية،و محاصرته لبجاية التي إمتنعت له و إلتقى الجيشان الزياني والحفصي في معركة 

فر بجلده لتدارك ملكه حمو شر هزيمة ،و نهزم خلالها أبيم ،ا1365/هـ767كبيرة سنة 
  .  1بتلمسان

       وعاد الحفصيون من جديد للتدخل في الشأن الزياني ،بعد أن ضعف أمرهم وفقدوا هيبتهم 
فاحتل السلطان .و تردي أوضاعها الداخلية نتيجة النزاع والحروب بين أفراد الأسرة الزيانية

جز السلطان الزياني عبد الواحد عبد المالك عن الحفصي بجيش قوامه خمسين ألف جندي ،و ع
واستمر تشنج  العلاقات بين الدولتين مع محاولة كل دولة التوسع على خساب جارتها  2مواجهته

الحفصيين ولاء واتها ،ولم يكن بين الزيانيين وإلى أن دبهما الضعف ،ونخرت قواهما واستنزفت ق
      .  ،ولا عداء حتى اختفتا من مسرح الأحداث 

  :العلاقات الزيانية المرينية - 3  
تعود العلاقات السياسية بين بني عبد الواد و بني مرين إلى ما قبل تأسيس دولتيهما بحكم      

نجمهم  أفل أن إلى العمومة أبناء بين تجذَّرت الصراع لغة أن وعلى ما يبدو .جوارهم في الموطن
 كانت حيث المرابطين عصر إلى هنّما إمتد زمانُإالموحدين، و سقوط وليد يكن لم الصراع وهذا

فكانت هذه العلاقات محتكمة للنزاع حول السيادة 3 عددهم لكثرة نظرا الواد عبد لبني الغلبة دائما
والنفوذ بمنطقة المغرب الإسلامي ،غذته تلك الضغائن والرغبة الجامحة في تحقيق  والسيطرة

المغرب الإسلامي ،خاصة بعد أن أصبح لكل منهما كيان  الريادة و السيادة وبسط النفوذ في كامل

                                                        
.182/183،صص2المصدر السابق،ج:يحي بن خلدون :للرجوع إلى تفاصيل هذه الواقعة ،أنظر 1  

.146حاج عبد القادر يخلف،المرجع السابق،ص  2  
 ص السابق، ،المصدر زرع أبي ابن ، 198 ص 1 ،ج السابق المصدر خلدون، بن يحيى ، 84 ص، 7 ج ،المصدر السابق، خلدون ابن3
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مستقل خاص بها،وترى كل واحدة أنها الأحق بوراثة العرش الموحدي في حكم بلاد المغرب 
 بين الحرب العلاقات هذه تراوحت قد .نافستهما عليه الدولة الحفصية  الإسلامي ،وهو الأمر الذي

المرينية  أن الدولة اعتبار على الزيانية الدولة ةدولة، خاص كل ضعف و فترة قوة حسب السلم 
بين الحيين ،كان نتاجه  2ما ترتب عن هذا كله عداء مستمرعدد  وأكثر ،1قوة منها أكبر كانت

 : خلّدها الملزوزي في إحدى قصائده قائلا،3صداما مسلحا مستمرا 

  ضي الشرورحتى متى تنق......... .......ورــقولو له باالله يا يغم            
   4 اهـه أعطـومن له حـق............... وتذهب الشحناء و البغضاء           

ن فرض سيطرته و ما أجج الصراع بين الدواتين هو تجاور الحيين ،وعدم تمكن أحدهما م
وكان المرينيون غالبا هم المبادرون بتسيير الحملات العسكرية ضد الأراضي .المطلقة على الآخر

وكان هذا .والعسكري وكانت الحرب تنتهي غالبا بتفوق مريني على الصعيدين السياسي.الزيانية
  :السجال يحتكم للعوامل التالية 

  :أسباب الصراع الزياني المريني -أ
  :الصراع على الزعامة القبلية   *

ين يعتبر الصراع على رياسة قبيلة زناتة التي تنحدر منها قبيلتي بني عبد الواد وبني مر      
وقد أشار  ،5،من العوامل التي أدت إلى نشوب الصراع العسكري في وقت مبكر بين الحيين 

         كان بين هذين الحيين من المناغاة:"صراحة عبد الرحمن إبن خلدون إلى ذلك حين ذكر 
،ولما انتقلوا 6و المنافسة منذ الآماد المتطاولة بما كانت مجالات الفريقين بالصحراء متجاورة

                                                        
   .451السابق،ص ،المرجع بكاي هوارية1
  .  216الحريري ،نفس المرجع ،ص2
  . 38،ص 1الوزان ،المصدر السابق ،ج3  
  . 122لزوزي،المصدر السابق ،صالم4
  422 ص الميلي،المرجع السابق، محمد بن مبارك 5
  111 ص .7 ج ، المصدر السابق خلدون، ابن6
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إلى  التلول  تغلبوا على المغرب الأقصى والأوسط ،لم تزل فتنتهم وأيام حروبهم فيها 
وقد تراوحت هذه العلاقة بين الحرب والسلم حسب فترة قوة وضعف كل دولة، وبشكل 1."مذكورة

  . 2خاص الدولة الزيانية على اعتبار أن الدولة المرينية كانت أكبر منها قوة وأكثر عددا

  :الدولة الموحديةالموقف من - *
كما كان لسياسة الموحدين دور في إذكاء العداوة و المشاحنة و الصراع العسكري بين بني      

زيان و بني مرين ،كون الدولتين نشأتا على حساب الدولة الموحدية ، ما أدى إلى نشوء تنافس 
لة بالأخرى من تربصت كل دوفة الموحدي لتحقيق مكاسب عنده ،وشديد بينهما لنيل رضى الخلي

 في مقابل ذلك  قام الموحدون باستغلال.لاء والطاعة عند الخليفة الموحديأجل تسجيل مواقف الو
فأصحبوا يقومون . تقرب كلا الطرفين منهم باعتبارهم يشكلون قوة عسكرية داخل بلاد المغرب 
م 1154/هـ 540ة بتوسيع الفجوة بين القبيلتين ،وإشعال نار الفتنة بينهما ،وبرز ذلك جليا سن

عندما حرض الموحدون بني عبد الواد، فأرسل عبد المؤمن بن علي جيشا يتزعمه عبد الحق بن 
،وكان بينهما قتال  3فالتقى الجيشان في فحص مسون.معاد الزناتي العبد الوادي لملاقاة المخضب 

قام  وفي موضع آخر.5وقتل شيخهم المخضب بن عسكر 4، ثره بنو مرينإعظيم إنهزم على 
                                                        

  . 282 ص ،2 ج نفسه، 1
-633(والعاشر الهجريين السابع القرنين خلال والأقصى المغربين الأوسط بين الثقافية والروابط السياسية  هوارية بكاي ،العلاقات  2
،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان الوسيط الاسلامي المغرب تاريخ في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة،)م1554-1233/هـ296
  451ص  2007/2008،
    339،ص 6ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج: ينظر. الفحص هو كل موضع ،سهلا كان أم جبلا  آهل بالسكان و قابل للزرع 3
 ابن أبى زرع ،. 150،ص  7،ج  المصدر السابقعبد الرحمن ابن خلدون . 189ص  ،1 ج ،صدر السابقالم خلدون، ابن يحيى 4

  .64ص  المرجع السابق،هوارية بكاي ،.  21الذخيرة السنية ،ص 
ن بنو عسكر و بنو حمامة ،وكانت رئاستهم في بني عسكر ،و كان زعيمها الأعذر ب:كانت قبيلة بني مرين تضم أسرتين كبيرتين  5

العافية بن عسكر من أقوى رجالها و أشدهم بأسا و كان يلقب بالمخضب ،له جيوش قادت القبيلة إلى انتصارات عديدة ،إذ سيطر على 
أنظر .أغلب بوادي زناتة و بلاد الزاب ،وبلغ من قوته أن كان يتصرف تصرف الملوك و تقام له المراسيم إذ له طبوله و بنوده الخاصة به 

ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل ،روضة . 18ابن مرزوق ،المسند الصحيح الحسن ،ص .  20/21،صص  المصدر السابق،مؤلف مجهول : 
   .عبد الوهاب بن منصور ،مطبوعات القصر الملكي ،المطبعة الملكية الرباط، :النسرين في دولة بني مرين ،تح
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قوامها خمس مائة فارس  1الخليفة الموحدي السعيد بالإستعانة بفرقة عسكرية من جيش بني مرين
كما أن الخليفة المرتضى قام . 3لتأديب وإخضاع يغمراسن  الذي خرج عن طاعة الموحدين2

بتحريض بني عبد الواد للقضاء على الخطر المريني مقابل تنازله ليغمراسن عن جميع ما 
على فاس المحاصرة .4ذلك من خلال زحفهأراضي التي تملكها بنو مرين،  و ليه منيستولي ع

 5من قبل الجيوش المرينية ،ما ترتب عليه التقاء جموع بني عبد الواد و بني مرين بموقعة إيسلي
  .7،إنتهت بهزيمة بني عبد الواد و الموحدين  1249/هـ647سنة  6بجوار وجدة  5إيسلي
      ،يسي في سوء العلاقة بين الدولتينالموحدية يلعب الدور الرئ استمر الموقف من الدولة    

تتحكم في مسارها ،الأمر الذي كان يدفع كلا منهما إلى استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافها و
يتضح ذلك من خلال دعم الدولة و.ة الحرب والعداء السياسية ،مما كان يؤدي إلى إستمرار حال

للدولة الموحدية في آخر أيامها  خلال خلافة  الموحدي إدريس الملقب بأبي الزيانية في تلمسان 
مرين فيما لديك ،وأنا  أياك تطمع بني:"،من خلال بيعة يغمراسن للخليفة الموحدي قائلادبوس

                                                        
يا أمير المزمنين لا تتعب نفسك في أمر يغمراسن ،فأنا :"دي السعيد قائلا خاطب الأمير المريني أبي بكر بن عبد الحق الخليفة الموح  1

  . 71الذخيرة السنية ،ص :،و أيضا  210/211الأنيس المطرب صص :أنظر " أكفيك أمره فارجع إلى حضرتك
.170،ص التنسي ،تفس المصدر: ،و أيضا 355،ص  7،ج  نفس المصدرق عبد الرحمن ابن خلدون ،  2  
السعيد الموحدي توجه لإخضاع يغمراسن بعدما بلغ مسامعه و يذكر يحي بن خلدون أن  .229 ص ،7 ج ،نفس الصدر خلدون، ابن3

صص  1الانفاق الذي تم بين بني عبد الواد و الحفصيين ،فغضب لذلك و عزم على تأديب يغمراسن و ردع تصرفه أنظر بغية الرواد ،ج 
205-206  .  

ابن عذارى ، .184،ص  7عبد الرحمن ابن خلدون ،العبر ،ج:بنو توجين و و قبائل زناتة  ينظرحشد يغمراسن الجند و حالفته  4
  . 305،ابن أبي زرع ،روض القرطاس ، ص 299،ص  4المصدر السابق ،ج

 المنعمعبد بن محمد عبداالله أبو :الحميري:،أنظروهران من مقربة على وهي الاسم، نفس يحمل ر وا وجده بسيط في مدينة :إيسلي 5
 1984 ، لبنان مكتبة ، بيروت ،2 ط عباس، إحسان :تحقيق الأقطار، خبر في المعطار الروض م، 1310  /هـ 710 ت) الصنهاجى

   58. ص م،
 وهي المتوسط، البحر جنوب ميلاً أربعين نحو بعد على فسيح سهل في وتقع الأفارقة، بناء من وهي بالمغرب، البربر ببلاد مدينة :وجدة 6

 ، الافاق اختراق في المشتاق نزهة ،)م 1067 /هـ (560 عبد االله بن محمد بن محمد أبي عبيد االله، : الإدريسي .أنكاد لصحراء ةمحاذي
  12/13صص  ، المصدر السابق ، نالوزا . 222 ص ،1 ج ، .الدينية الثقافة مكتبة القاهرة،

  .112 ص ،7 ج السابق، المصدر خلدون، ابن 7 



    العلاقات السياسية للدولة الزيانية و أثرها الحربي: الرابعالفصل 
 

 
219 

،الذي استنجد ببني عبد الواد لإنقاذ ما تبقى من 1" أنت يدا واحدة في حربهمو  أناأكفيك شرهم و
،فالتقى الجمعان في موقعة حامية الوطيس بوادي تلاغ 2لمرينيينملكه من أيدي ا

ووضعت هذه الهزيمة حدا لأطماع بني عبد ، 3انتهت بانهزام بني عبد الواد ) م1267/هـ666(
إرتد يغمراسن إلى تلمسان مقتصرا على تكثيف فسة بني مرين على زعامة زناتة، والواد في منا
ركن لموادعة بني مرين خاصة بعد المعارك و،ليم تلمسانافظة على إمارته في إقالجهود للمح

  4.العديدة التي جمعت بينهم
بسقوط الدولة الموحدية بمقتل أبي دبوس آخر خلفاء الموحدين على يد المرينيين خلال و     

عادت المنطقة إلى جو الصراع القبلي الذي كان سائدا  ، م1269/هـ668شهر محرم من سنة 
و بالرغم من أن هذا القبائل .كانت له عواقب وخيمة على الأندلسي الذي قبل العصر المرابط

فإن الصراع إشتد و إزداد شراسة –الحفصية ،الزيانية ،المرينية –تكتلت في تشكيلات سياسية 
التي كانت مختفية يانيين و المرينيين بصفة خاصة ،و،ترجمته العلاقات العدائية الدائمة بين الز

تبرز بعد سقوطها في ،ل 5م1212/هـ609موحدية بعد هزيمة العقاب سنة وراء ظل الدولة ال

                                                        
  1 112خيرة السنية ،ص الذ:ابن أبي زرع  
و يقصد بني " كن معي يدا على حرم:"بعث أبو دبوس إلى يغمراسن بوفد مصحوب دية ثمينة يطلب منه العون و المساعدة و قال 2

  305روض القرطاس،المصدر السابق ،ص:،ابن أبي زرع115الذخيرة ،المصدر السابق،ص :مرين ،أنظر 
المصدر زرع، أبي ابن . 115/116،صص  المصدر السابقمؤلف مجهول ،: أيضا.371،ص 7عبد الرحمن ابن خلدون ،العبر ،ج3 

  .305ص السابق،
،دار عصر الحديث  2،ج2حسن مؤنس ،تاريخ المغرب و حضارته،مج  :أنظر أيضا 182،ص  7عبد الرحمن ابن خلدون ،العبر ،ج4 

ية بكاي ،العلاقات الزيانية المرينية سياسيا و ثقافيا ،مذكرة هوار. 23،ص المرجع السابق،:،عبد العزيز فيلالي  21،ص 1992،بيروت،
  .35ص  2007/2008لنيل شهادة الماجستير في التاريخ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،

خاضها الخليفة الموحدي الناصر ضد الممالك الغسبانية و التي انتصرت فيها الجيوش " لاس نافا سدي تولوزا"و تسمى أيضا بموقعة  5
عباس بيروت  نإحسا :حالمقري،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،ت: ،ينظر"سيرامورينا"النصرانية ،جنوب جبال الشارات 

عصر المرابطين و الموحدين في ،383،ص 1ج،ابن الخطيب ،الإحاطة-137ص  المصدر السابقالحميري ،-446،ص 1،ج  1968،
  .  313،ص  2،ج1964لنشر،القاهرة ،المغرب و الأندلس ،لجنة التأليف و الترجمة و ا
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عاصمتها تلمسان ل عديدة ،كانت الدولة الزيانية وصراع عسكري مر بمراحشكل مواجهة و
  .مهددة في وجودها خلالها 

  :الموقف من مملكة بني الأحمر- *
      السياسية العلاقة ؤثرة في نوعالمعوامل التعد من أهم  1كانت مملكة بني الأحمر بغرناطة      

،الذين كانوا ينظرون إلى أعدائهم  بني عبد الواد أنهم بني مرين بين بني عبد الواد و العسكرية و
و خاصة بعد رفض السلطانة الزياني .يقفون حجر عثرة أما مشروعهم الجهادي في الأندلس

- 1258/هـ685-656(ني الذي عرضه عليه يعقوب بن عبد الحق المري 2يغمراسن الصلح
كيف ليغمراسن أن يرضى  و4،الذي كانت تتوالى عليه طلبات النجدة من الأندلس 3)م1286

في معركته الأخيرة مع بني مرين ،و حتى أنه  عمردموعه لم تجف بعد من فقدان إبنه بالصلح  و
لو بلغت في بينه و لا صلح بيني و:"المريني حين قال أساء القول عند رده على رسول السلطان 

دمه ؟ و االله لا كان حربه الردى ، لقد قتل ولدي و قرة عيني وولي عهدي عمر،أصالح و أهدر 

                                                        
 لظهور ذلك مهد وقد الأسبان بيد مدن الأندلس أهم سقوط إلى أدى الأسبانية الممالك هجمات أمام الموحدية القوات ضعف إن1 

 قيس  بن نصر بن خميس بن يوسف بن الأول محمد بزعامة بلادهم عن السياسي للدفاع الفراغ مستغلة بالأندلس محلية زعامات
 على أميراً نفسه أعلن الذي )م1262-هـ671/م1237-هـ635 (الأنصاري عبادة بن سعد أبناء من وهو ، الأنصاري لخزرجيا

بغرناطة  للمسلمين سياسي كيان آخر تأسيس إلى وبسطه بادر أش وادي على سيطرته وبعد و الإمارة ، القيادة فبايعه أهل جيان مدينة
 في وحضارم العرب تاريخ :و آخرون السامرائي ابراهيم إيبيريا،خليل جزيرة شبه من الشرقي الجنوبي الركن في ملكها انحسر وقد

 السلطان عهد المرينية على الدولة:الأعرجي عزيز االله مال مؤيد نضال. 289،ص 1986 ،  الموصل للطباعة، الكتاب دار ، الأندلس
 الماجستير متطلبات رسالة لاستكمالحضارية،  سياسية ة،دراس)م1306 -ھ 706/م1286-هـ  675(المريني  يعقوب بن يوسف

  .22،ص  2004الموصل، ،جامعة التربية كلية ، الإسلامي التاريخ في
، 1هاني سلامة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط: تاريخ الدولة الزيانية ،تق و تح:ابن الأحمر. 309المطرب، الأنيس : زرع ابي ابن2

  .22/23،صص2001
 ( مدينة وهاجم قرطبة ثم إشبيلية، فحاصر لمساعدم المسلمين ، الأندلس إلى يعقوب جاز  م1277 //هـ 676 سنة في3

أمير بني الأحمر  أقلق الذي الأمر فملكها، مالقة عن أشقيلولة ابن تخلى له  و كان قد استولى عليها النصارى  حصونا واكتسح)جياف
   96 ص العصور، عبر تلمسان الطمار، محمد :ينظر ، الحق عبد نب محمد المدعو الفقيه الذي كان قد استنجد بيعقوب

.130الذخيرة السنية ،المصدر السابق ،ص:ابن أبي زرع  4  
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هكذا صرف ،و1" لا أترك دم ولدي يمضي سدى حتى آخذ بالثأر،و أضيق بلاده التبارهذا أبدا، و
السلطان أبو يوسف يعقوب نظره عن الأندلس ،ووجهه صوب قتال يغمراسن ،فهزمه هزيمة 

و قد .م كما سنرى لاحقا1272فبراير /هـ670رجب  15نعاء بوادي إسلي قرب وجدة بتاريخ ش
نتج عن هذه الهزيمة تغير سياسة تلمسان تجاه فاس ،حيث كف يغمراسن عن مقارعة غريمه 

توجه شرقا للتوسع على ليه على الأقل في الوقت الراهن،وبعض الوقت لتيقنه باستحالة التغلب ع
في حين توجهت الدولة المرينية لتدعيم دولة بني الأحمر في  .ملكة الحفصيةحساب أراضي الم

 ،قوية استرداد حملة إلى تعرضت الأندلس ثيحجهادها ضد المالك النصرانية في الأندلس ، ب
 بدأ الذي )م1284-1252/هـAL fonso X )651-683 2 العاشر ألفونسو قشتالة ملك بزعامة

 وسفي بن محمد بن )يهالفق (الثاني محمد الأحمر بني ملك جعل مما ،تهلمملك الأندلس أراضي بضم

 أبي بن الله عبد محمد أبا مالقة حاكمعه م صطحبي )م1301-1272/هـ701-671(الأحمر بن

 م، 1273 /هـ  672 سنة نييالمر الحق عبد بن عقوبي من النجدة طلبيو ،3لولةيأشق بن الحسن

 ةيالحرب القواعد بعض هميتسل الأحمر ابن على شترطإ هذلك؛ولكن على وافق ريالأخ هذا وبدوره
 ، 1ورندة طارق وجبل4 الخضراء رةيوالجز فيطر رةيجز مثل للأندلس، ةيالجنوب السواحل على

                                                        
.25،ص3الإستقصاء،ج:،السلاوي309روض القرطاس ،ص:،ابن أبي زرع130الذخيرة السنية المصدر السابق،ص :ابن الأحمر   1  
 والشعر بالعلم ه اطلاع ،لكثرت ميوالحك بالعالم ،سمى الميلادي عشر الثالث قرنال في قشتالة ملوك برزأ -:العاشر ألفونسو 2

 اسي،جيخ السيالوسطي،التار العصور في أوربا:عاشور ديسع الفتاح الحكم،عبد في سانشو هابن هخلف م 1284 سنة هوفات والأدب،وبعد
 ،مكتبة4 جالأندلس،  في الإسلام دولة:عنان الله عبد محمد،542/543،صص 6،1975ط رة،ھ،القا ةيالمصر الأنجلو مكتبة ،1

  . 323 صالمصدر السابق  القرطاس،روض زرع،أبي  ابن. 170 م،ص 1987 رة،ھالخانجى،القا
 في فاعلة مةھمسا مله ،كانهأرجون لھأ غرناطة،من مملكة مؤسس الأحمر ابن خيالش محمد ارهأص مھو:لولةيأشق بني أسرة إلى رجعي 

 ش،وعندمايالج على هيموتقد هقصبت هبإسكان الأحمر ابن قام فقد لولةيأشق بن الحسن بن الحسن أبي مهميلزع ايمتكرغرناطة،و مملكة سيتأس
 مالقة،وأنجبوا والثاني آش وادي نةيمد الأول وولى يهابنت على الأحمر ابن اهمرهفصا محمد إسحاق،وأبا ،أبا نيولد ترك الحسن أبو توفي
 ينمنافس لولةيأشق بني اعتبر الذي يهأب الحكم ابنر،الأحم ابن يهالفق محمد ولي عندما وخاصة الحقد مله ونضمري الأحمر بنو ة،فأصبحيالذر

   .. 261 ،ص7 جالمصدر السابق ،خلدون،العبر، ،عبد الرحمن بن  228/229صالمصدر السابق ،، زرع أبي ابنه ، ل
 لإحاطة رةيجز تي،وسم لايم عشر ةيثمان الأطلسي طيالمح عن ،وتبعدسبتة قبالة هيغرناطة،و مملكة غرب جنوب تقع:الخضراء رةيالجز4 
  . 136 ،ص2 السابق،ج ي،المصدريرالحم،ةيناح كل من ا الجداول اهيم
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وربما يكون هذا خطة معدة من قبل السلطان المريني لوضع قدم  2دة المساع ميتقد ةيعمل للتسهي
قيق مشروع الدولة لتأسيس خلافة إسلامية كبرى في الأندلس في محاولة لضمها مستقبلا و تح

أول هدنة بين يغمراسن بن  م تم توقيع1275/هـ674ففي سنة .تضم الأندلس و بلاد المغرب 
 أبي يوسف يعقوب ،يلتزم بموجبها يغمراسن بعدم التعرض للدولة المرينية ،فتفرغ أبوزيان و

  3. مغراوة و توجين بني قبائل من دائهأع لمحاربة و يغمراسن الأندلس، في يعقوب للجهاد يوسف
الذي كان  غرناطة، أمير الفقيه محمد مع يغمراسن تحالف بسبب الرجلين الصراع  بين تجدد    

 خشيه و توقع منه الأخير، هذا أمر استفحل فلما الأندلس، في للجهاد يعقوب يوسف بأبي قداستنجد

        تنامي نشاطهم التوسعي ببلاد المغربصة بعد خا عباد، بابن تاشفين بن يوسف فعله ما به يفعل أن
جعل  الأندلس وبشكل خاص بعد رفضهم التّنازل عن مالقة حسب ما كان متفقا عليه مسبقا،ماو

،و يطلب منه م 1280/هـ  678ة من يغمراسن بن زيان سنأمير غرناطة محمد الفقيه يتحالف 
وشن ى مشروعهم التوسعي ببلاد الأندلس، القلاقل لبني مرين لثني عزيمتهم علإثارة الفتن و

خاصة بعد أن علم بنوا الأحمر أن و،4الغارات على ثغورهم مما يشغلهم عن عن أمور الأندلس
قصد إفشال هذا التحالف قام و.ربصدد تجهز أسطول ضخم للعبو أبا يوسف يعقوب المريني

 بني عبد الواد ضد حربية حملات بتوجيه، وذلك م 1281/هـ680المرينيون بخطوة إستباقية سنة 

 الجميل رد باب من الأحمر بنى أن نرجح المقابل وفي أنه كما.5فتن  من أثاروه ما على بها قضوا

 ومن لذا الزيانيين، لعاصمة المرينيين حصار شدة من لتخفيف اضطرابات بالأندلس افتعلوا قد كانوا

ولو أن .6الأحمر وبني زيان بني بين سياسى تحالف أي تفكيك على حرص المرينيون المنطلق هذا
                                                                                                                                                                                           

 ،المصدر:ييرالحم الأندلس، قواعد مهأ من ىهو ،هلك وادي في صبي ا،يهإل نسبي ر على وتقع بالأندلس، تاكرنا مدن من :رندة1 
   269 ص السابق،

   254 ،ص7 خلدون،العبر،ج ابن 2  
.115،ص7المصدر السابق،ج:عبد الرحمن بن خلدون 3  

  329 القرطاس،ص: زرع ابن  4
  . 237،236،235صص  السابق، المصدر زرع، ابن  5
  95 ص ،شقدان،المرجع السابق عبدالرزاق كامل بسام  6
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محالة إلى سوف تجره لا لتحالفات الغير محمودة العواقب ويغمراسن ليس بحاجة لمثل هذه ا
السياسي المحنك الذي اب ،وهو الداهية ولا يقوى على مجاراتها لعدة أسبحرب مع جارته الغربية 
عدة من بني عبد ا أكثر عددا ون بنو مرين كانوأبشكل خاص إذا علمنا و.لا يغفل عن هذه الأمور

وتجسيدا .كان يوصي ولي عهده بخدم مجاراتهم و مواجهتهموهزموهم أكثر من مرة ،كما و الواد
 أضطر مما الأندلس، أمور عن شغلهم مما مرين بني على ثغور الغارات يغمراسن لهذا الاتفاق شن

 فكانت ،1عليه عرضها التي نةالهد الأخير هذا رفض محاربة يغمراسن بعدما إلى يعقوب يوسف أبا

  2.أخرى مرة يغمراسن بهزيمة التي انتهت و م، /1281 هـ 680سنة  خرزوزة معركة
 أبي مع والده أبرمها التي السلام معاهدة فجدد عثمان سياسة والده يغمراسن ، سعيد أبو إتبع     

 ابنه و مع سلام معاهدة أبرم م، 1286 /هـ 685 سنة الأخير هذا وفاة وعند 3يوسف يعقوب،

 و غرناطة الأحمر ملك بن محمد مع أخرى معاهدة وقع الوقت نفس وفي يوسف، يعقوب أبي خليفته
 بالتحالف والده سياسة عن يخرج لم التصرف بهذا هو و قشتالة، ملك  (Alfonso)ألفونسو العاشر

 أبي معاقبة ررفق يوسف أبا يعقوب السلوك هذا أغاض قد و خطرهم، من للحد مرين بني أعداء مع

 بني ممتلكات بعض عن تخلى كما في الأندلس، الجهاد عن توقف لذلك، للتفرغ و عثمان، سعيد

 سلام معاهدة وعقد طريفة،  الجزيرة مدن باستثناء غرناطة، ملك  الأحمر بن لمحمد بالأندلس مرين

 .4الواد عبد بني من التقليديين أعدائه تفرغ لحرب هكذا و قشتالة، ملك مع

 

  

                                                        
لا صلح بيني و بينه أبدا، و ليس له عندي :"على الرسول  قائلارفض يغمراسن عرض الصلح الذي قدمه السلطان المريني وأساء الرد   1

،ابن أبي زرع "ما عشت إلا الحرب ،و كلما وصله صلح من بني الأحمر ،فهو حق ،فقل له يتأهب للقائي ،وليستعد لترالي و قتالي 
   .335روض القرطاس،ص :
   119/120،صص  7ج المصدر السابق ،عبد الرحمن ابن خلدون ،2 

123ص :المصدر السابق خلدون،ابن    3  
126ص :نفسه   4  
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  :الصراع على المراكز الإستراتيجية-* 
 المغربين في المهمة المراكز على من بين النقاط المغذية للصراع بين الحيين،التنافس       

 مرين بني بين الحربى وأثرها السياسية العلاقة في تسيير دور و الذي كان له والأقصى الأوسط

المراكز  تلك أهم من 1سجلماسة ، فكانت مدينة عليها السيطرة كلا الطرفين  حاول فلقد عبد الواد،
بني عبد  حرك  مما م \1255 هـ 653سنة  المرينية الدولة عليها سيطرت المتنازع عليها حيث

 ،إلا أن محاولتهم هذه باءت بالفشل ، 2م\1275 هـ 655 سنة بمحاولة استعادتها خلال للقيام  الواد
-642 (عبد الحق بن بكر أبو يحيى أبو الأمير رجع لما:"  خلدون ابن الشأن يقول هذا فيو 

 متفقدا سجلماسة إلى نهض ثم .بفاس من حرب يغمراسن ،أقام أياما) م 1258- 1245/هـ656

 نجاح إلى أدى امم المرينية الدولة داخل الأوضاع قليلا اختلت بعد فيما أنه يبدو ما وعلى ،"اثغوره

،فضبطها يغمراسن وعقد عليها م \1265 هـ 663سنة  سجلماسة على السيطرة في بني عبد الواد
 المنبات أنزل معهما يغمراسن بن حمامة وجموع عربوأنزل معه ابن أخته حنينة ،لولده يحي ،و

يوسف ابن  الأمير توجه ،إلا أن3ة بني عبد الوادسيطر تحتوبقيت سجلماسة .الموالية له
 أربعة فقاتلها من والده بأمر  م 1270 / ھ 669سنة في 4 )م1306-706/م1286-هـ675(يعقوب

                                                        
م ،و هي مدينة سهلية أرضها سبخة ،و لها بساتين كثيرة و هي في أول الصحراء لا يعرف 757/هـ140سجلماسة مدينة بنيت سنة  1

يرة شهراين في الصحراء،كثيرة في غرا و لا شرقها عمرانا ،و منها تدخل إلى بلاد السودان و منها إلى بلاد غانة و بينها و بين غانة مس
النخيل و الكروم ذات قصور و أبواب و تتميز بغنى أهلها  الذين كانوا يخرجون لانلح و النحاس إلى بلاد السودان و يرجعون بالذهب 

اليهود  إلى بلادهم لهذا كانوا في سعة من العيش،و كانت نساؤهم مهرة في غزل الصوف ،ولقد جلبت سجلماسة عددا كبير من التجار
  مجهول،الإستبصار في عجائب الأمصار ، ،الاسكندرية :،أنظر عنها أيضا  148/149صص،: لكوا مركزا لتجارة الذهب ،البكري

،يحي بن خلدون 127،ص2،الوزان ،المصدر السابق ،ج 305/306/307،الحميري،المصدر السابق ،200/201،صص1958،
ثورات العرب و البربر و اليهود في المغرب الأقصى و الأندلس في :حمد إسماعيل، محمد محمد أ 206/207،صص1المصدر السابق،ج:

  .312،ص2008،مكنبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،)م1465-1213/هـ891- 615(عهد دولة بني مرين 
20/21،صص4المصدر السابق،ج:السلاوي   2  
  ، 114،ص 7المصدر السابق ،ج:عبد الرحمن بن خلدون 3
 لدين بالناصر يعقوب وتلقب بأبي زناته ،يكنى إلى وينسب حمامة بن بكر أبي بن محيو بن عبد الحق بن يعقوب بن فيوس الأمير هو4 

 ابن :أرغون ،للمزيد أنظر ملك إلى الرسائل يرسل كان عندما عبد االله بلقب نفسه ولقب المسلمين الأسعد وأمير وبالأصغر وبالأمير االله،
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 شوال شهر في أواخر لفتح سجلماسة ثانية مرة توجه ثم فاس، مدينة إلى عائد منها انسحب ثم أيام

والحشود من زناتة والعرب والبربر  م بالعساكر 1273 / ھ 672 سنة من القعدة ذي شهر وأوائل
 / ھ 673 سنة من فرص شهر حتى الحال هذا على نصب عليها الآلات وبقيتفحاصرها وو

ا عنوة بعد أن سقط جانب من صورها، واستباحوها وقتل القائدان الزيانيان فاقتحموه 1،1274م
  .2صارت في طاعة بني مرينومن معهم من بني زيان و

  الموقف من القبائل البربرية- *
الثائرة أو من أسباب توتر العلاقة الزيانية المرينية هو وقوف كل دولة إلى جانب القبائل      

الخارجة عن طاعة الدولة الأخرى ،كوقوف الدولة المرينية ضد محاولات تلمسان إخضاع القبائل 
البربرية بالمغرب الأوسط ،فكان المرينيون يسارعون في الإستجابة لنداءات الإستغاثة التي 

له الدولة تطلقها القبائل البربرية ضد أي حملة عسكرية زيانية نحوها ،الأمر الذي كانت تستغ
المرينية لقيادة حملات عسكرية ضد تلمسان خاصة ،و أراضي الدولة الزيانية عامة،لإجبارها 

 السلطان بزعامة م 1271/هـ670  سنة المرينية الدولة قيام ومثال ذلك.القبائل على رفع يدها عن

 زعيمها لاستغاثة تلبية ،3  توجين بنى قبيلة إلى المساعدة العسكرية  بتقديم  عبد الحق بن يعقوب

إدخالهم تحت و،زيان عليهم في محاولته لتأديبهم  بن يغمراسن هجمات لرد  عبد القوي بن محمد
افساد قطع الثمار وين فيها بالتخريب وذلك بحصار تلمسان، فعظمت نكاية بني توجوطاعته 

                                                                                                                                                                                           
 الكامنة الدرر ، العسقلاني حجر بن أحمد الدين شهاب ، 12 ،ص النسرين روضة ، الأحمر ابن ،384 ،ص المصدر السابق ، زرع أبي
 الحلل رقم ، الخطيب بن عبداالله بن محمد بن محمد الدين لسان . 206الكتب،ص دار ، الحق جاد سيد ، تحقيق ، الثامنة المائة أعيان في
  . 270،ص ،دمشقالثقافة  وزارة درويش، عدنان :تح ، الدول نظم في
   . 126/127 ،صص السنية الذخيرة : زرع أبي ابن1
مقتطف من كتاب ترجمان العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و /تاريخ دولة بني زيان:عبد الحميد حاجيات 2

.  82/83،صص2012بن الأحمر ،دار مدني ، ،من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ،و كتاب تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان ،لا
  .18الأعرجي،المرجع السابق،ص  عزيز االله مال مؤيد نضال

 مرين بني أمر قوى ولما زيان، بني إمرة تحت فترة وخدمة ونشريس، جبل نواحي سكنت التي الزناتية القبائل من توجين بني تعتبرقبيلة  3
 إضافة عليهم ، خطراً ويشكل زيان، لبني متاخماً كان توجين بني سكن مقر أن بدواما ي وعلى لهم، المؤيدين من  توجين بنو أصبح

  .108/109،صص7المصدر السايق،ج:عبد الرحمن بن خلدون :،أنظر المرينيين لكوم أنصار
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لمرينيون كما قام او.1الزوع و إحراق القرى، كرد فعل لما كان يقوم به يغمراسن في بلادهم 
تلمسان  على حصار بتسليحهم،وضرب م، 1281/هـ 680 سنة خلالبني توجين  بحماية قبيلة

 توجين بني سكن من بالقرب الأوسط بالمغرب ونشريس بجبل وعسكرتهم عاصمة بني عبد الواد ،

  2 .يغمراسن بهم يغدر أن من خوفا

  تدعيم الشخصيات المعارضة- *
نتيجة إعتماد الطرفين زيان  وبني مرين بني بينالحربية سوء  إزدادت العلاقة السياسية و      

الشخصيات المعارضة من  بدعم وذلك الأخر شؤون في الطرفين كلا تدخلمؤثرا آخرا تمثل في 
 باستقبال الزيانيون قام فقد. لها في إستفزاه أو الإطاحة بحكمهاستعما،وبيت الأسرة الحاكمة 

 استقبل أبو سعيد عثمان أن كما .بن عبد الحق بكر أبي الأمير دأولا من المريني للحكم المعارضين
 هـ 687 سنة يعقوب بن السلطان يوسف أبيه عن خرج الذي عامر أبا م \1289 هـ 688 سنة

 ، وعندما3الجناتي البربري بن عطو محمد واليها ذلك في وسانده مراكش إلى وذهب م \1288

 المتهم عطو ابن تسليمه عثمان سعيد أبي من يعقوب أبو طلب والده، مع أبو عامر تصالح

كما  ، 5الأغلال في يعقوب أبي رسول بوضع الأمر به وصل بل طلبه، سعيد أبو يجب ،فلم4بالخيانة
 ضد ثارا بعد أن ، الوطاسى يحيى الوزير وعامر ابنى عبد الواد قصرهم لكل من عمر بنو فتح

بني  إلى فيما بعد وتوجها م، 1288 /ـه 687 سنة الأوسط المغرب ببلاد تازوطا بحصن المرينيين
 طلبهما في فأرسل عليهما القبض يعقوب بن يوسف السلطان حاول ولقد للحماية ،طلبا  عبد الواد 

 لغزو يوجهوا جيش المرنيين جعل مما تسليمهما، رفض الأخير ولكن زيان، بن يغمراسن من
                                                        

.115نفسه،صصابن خلدون،  1  
.94ص المرجع السابق،، قدانبسام ش،245 نفسه ،ص 2  

 عبداالله عامر أبا ولده معه وترك دولتهم موالي وهومن ، الجاناتي عطو بن لمحمد مراكش أمر أوكل الحكم يوسف السلطان تولى أن بعد3 
  .212،ص7العبر،ج:،عبد الرحمن ابن خلدون بفاس والده سلطة على العصيان معلناً  عبد االله فاس،فتمرد إلى عاد ثم
 للتأليف اليقظة دار : بيروت . العربي المغرب: إحسان ، ، حقي213،ص7العبر،ج:،ابن خلدون386الأنيس المطرب،ص:ابن أبي زرع4

   91ت،ص.،د والنشر،د ط والترجمة
   66/67روضة النسرين،المصدر السابق،ص:ابن الأحمر 5
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بالاستجابة لطلب الحماية الذي  الوادعبد  بنو قام كما. م 1290 /ـه 689 رجب 12 في تلمسان
 غنصالو المريني الجيش في الروم قائد  رحو وابن يعقوب بن المريني عبد الرحمن الوزير قدمه 

- 1308/هـ710-708(يعقوب بن يوسف بن االله عبد بن سليمان عن السلطان خرجا اللذان
وب الذي فشل في م عبد الرحمن بن يعق1315/هـ714،كما استقبلت تلمسان سنة  1)م1310

،فرفض السلطان أبو حمو موسى الأول تسليم الوزير 2الثورة التي في تازة ضد القصر المريني
   للسلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوب المريني من بعده ،،و3إلى السلطان أبي ربيع المريني 

نه قيام نتج عن يعقوب شقيق السلطان المريني ،واستقبلت الدولة الزيانية الأمير يعيش بو
 من السرية إلى المرينية للمعارضة الزيانى وما فتئ يتحول التأييد4المرينيين بمحاصرة تلمسان 

،من خلال دعمها للثورة التي قام بها أبو علي ضد أبيه  لها الحربي الدعم بتقديم ،المجاهرة
لدولة اهذا كرد فعل طبيعي ناجم عن إستمرار ، و5م1322/هـ722سنةالسلطان أبي سعيد عثمان 

و تعد هذه المرة .المساعدة للقبائل الخارجة عن الدولة الزيانية لدولة المرينية في تقديم الدعم وا
هذا ما ينم عن انتهاج  الدولة ة الزيانية على مثل هذا التصرف والأولى التي تقبل فيها الدول

الانتقال ،و غط الذي كانت تعاني منه تلمسان وساكنتهالسياسة عسكرية جديدة في محاولة لنقل الض
 مقاتلة كتائب بتقديمه  الرحمن عبد بن تاشفين أبى إلى مرحلة الهجوم ،ووصلت الشجاعة بالسلطان

 بن عثمان بن علي الحسن أبا المريني أخيه السلطان علىم 1332/هـ733سنة  ثار الذي علي لأبي

ياني كما آوى القصر الز. سجلماسة بحكم وانفرد )م 1348-1331/هـ749- 731(عبد الحق 

                                                        
.381/382المصدر السابق،صص :ابن أبي زرع  1  

276صلسابق،مدينة بالمغرب الأقصى في المحور الرابط بين فاس و تلمسان،المراكشي ،المعجب ،المصدر ا: تازة 2  
م ،توفي سنة 1310-710/1308ـ708تقلد الحكم في الفترة  :السلطان أبو ربيع سليمان المريني 3

   .178الحلل الموشية ،المصدر السابق،ص:المراكشي.م1331/هـ731
.203،ص 1المصدر السابق،ج:،يحي بن خلدون136نظم الدر،المصدر السابق،ص :التنسي  4 

م و التي ينص على 1310/هـ708ا لتلمسان بنقض الزيانيين إحد بنود معادة الصلح التي أبرمت سنة بررت الدولة المرينية حصاره
.104،ص3الايتقصاء،ج:الناصري.وجوب تسليم  الخارجين و الفارين للطرف الآخر للدولة الأم  

  . 147،ص ةيرزرع،الذخ أبي ابن 5
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م 1359/هـ760الذي هرب إلى تلمسان سنة  ،حد عمال القصر المرينيأعبد االله بن الزردالي 
الأموال التي معه حمو موسى الثاني تسليم الهارب و السلطان أبو ضمحملا بالأموال ،فرف

 ولم يتوقف السلطان.1إستجابة لطلب المرينيين، ما دفه به إقتحام مدينة تلمسان في السنة الموالية
ومن ثم  القضاء ،ة المرينية في محاولة لإفشالها ضو بل واصل دعمه للمعارالزياني أبى حم
لأمير أبي عبد االله بن السلطان أبي سعيد المريني الثائرين في سجلماية سنة  عليها،فدعم أولاد

م 1411/هـ814واستطاع السلطان الزياني أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو 2.م1363/هـ764
لب على بني مرين ،و فرض عليهم محمد بن أبي طريق بن أبي عنان ،أحد المطالبين التغ

  3.بالعرش 
 1359 /هـ 761 سنة لم يتخلى المرينيون عن مساندتهم للمعارضة الزيانية ،ففي في المقابلو     

د عب الحكم على الثورة من أجل الزيانية المعارضة من رموزا دعمواالمرينيون وآووا و استقبل م
 )م1361-1359/هـ762/ـ760( الحسن أبي بن سالم إبراهيم المريني أبو السلطان قدم الوادي،بحيث

 حكم لتولى الزياني، عبد الرحمن بن عثمان بن محمد زيان أبى المعارض إلى وحربياً سياسيا دعماً

 لمرينيونا قام، م 1372 /هـ 774 سنة وفي.4يالزيان حمو بالسلطان أبى والإطاحة زيان، بني دولة

خير نشأء في لأن هذا اأزيان ،بحكم  بني دولة تاشفين لتنصيبه حاكما  أبا إبراهيم الأمير بمساندة
   .5أبيه هلاك البلاط المريني بعد 

  
  

                                                        
107،ص3رب ،المرجع السابق،جموسوعة المغ:،الغنيمي 88،ص 2يحي بن خلدون ،المصدر السابق،ج 1  
.142،ص  1ج ،المصدر السابق:يحي بن خلدون  2 

240/241المصدر السابق،صص:التنسي 3  
م مصطحبا معه محمد 1359/هـ760يذكر ابن خلدون أن السلطان المريني أبا سالم تغلب على أبي حمو و دخل تلمسان منتصف   4

يان و يعرف بالفتر، أي عظيم الرأس فأمره على تلمسان و أعطاه الآلة و كتب له كتيبة بن عثمان إبن السلطان أبي تاشفين ،المكنى أبا ز
  . 167صص ،7 ج السابق، المصدر خلدون، ابن،. من مغراوة و توجين و دفع لهم أعطيام و أنزله بقصر أبيه

  . 179 ص ،7 ج نفسه،5
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  :تينتطور العلاقة الحربية بين الدول-ب
 ن،يدولتال نيب ةيالحرب العلاقة تطور في دورا لعبت قد كانت اهاختلاف على العوامل تلك كل إن     

 ريالقص الحصار نيب ما تنوع الذي ، حصارال مرحلة إلى المسلح والصدام ةيالدبلوماس من اهوانتقال
 ةيالحرب النظم تطور لنا عكسي مما المرحلة، ذهه في طريالمس وه نييالمر الجانب عتبريو .ليوالطو

 حربياً أثراً يعتبر الحصار هذا ولان .الحصار وطرق ة،يالحرب هوخطط هأسلحت في نييالمر شيللج

  .التفصيل من بشئ تناوله يستوجب فإنه ،المرينيين والزيانيين بين القائمة السياسية للعلاقة واضح
 المنافذ على الواقعة المدن مختلف إخضاعتوجب على المرينيين  تلمسان لنجاح حصارو    

 وتاوانت ندرومة مدينة :من كل في فعلوا كما وذلك ترميمها بإعادة وقاموا 1تلمسان، لمدينة المؤدية

 وبرشك وشرشال وتنس ومستغانم ومزغران ووهران .2وتازجدت والمدية والقصبات وهنين ووجدة

 لفترات البداية في وكان تلمسان بحصار قاموا ذلك ومليانة وبعد وونشريس ومازونة والبطحاء

 بعد م 1281 /ـه 680 سنة وفي أيسلي، موقعة بعد م 1271 /هـ 670 سنة في حدث قصيرة كما

طريق  عن وتجويعهم زيان بني اقتصاد ضرب بمحاولة نفسه الوقت في قاموا كما موقعة بخرزوزة،
 .الحقول وتخريب حرق

، 3م1283فبراير 19/هـ681سنة ذي القعدة29ثنينيوم الإانتهاء حكم يغمراسن بوفاته وب       
 لسلطان يعقوب بن عبد الحقا )م1304/هـ703-م1283/هـ681( أبو سعيد عثمانخليفته خاطب 

لإتمام  وأرسل أخاه محمد بن يغمراسن،يطلب منه السلم بما كان أبوه قد أوصاه به المريني 
لكن هذه العلاقة سرعان ما عادت لطبيعتها الأصلية  بمجرد تولي إبن .4الأمر، فكان له ما أراد

مور البيت المريني أ.)م 1307/م706-م1286/هـ 685( يوسف بن يعقوب بن عبد الحق،يعقوب 
                                                        

 576 ،ص السابق المصدر : ،الحميري والفواكه الزروع كثيرة نةمدي وهي المغرب بأرض تاجرا جبل طريق في كبيرة مدينة : ندرومة  1
 دار ، الرباط منصور بن عبدالوهاب تحقيق ، الأصحاب في معرفة الأنساب كتاب من المقتبس : البيدق الصنهاجي علي بكر أبو ؛

   . 51 ،ص1971ب ط،.، والوراقة للطباعة المنصورة
  . 21  ص السابق، المصدر :زرع أبي ابن 2
 .115 -114صص ، نفسه:بد الرحمن بن خلدون ع 3
 98-97ص  م، ص1984محمد الطمار، تلمسان عبر العصور، ودورها في سياسة وحضارة الجزائر،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية   4
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 واضحة المرينيون نتائجاً يرى لم عندماو الكى، الطب آخر عنها يقال كما والتي جديدة مرحلة فيف،

 طويلة لفترات هاحصار إلى ،تحولواضمها ولاتهم المتكررة لإسقاط تلمسان ومحال شافياً وعلاجاً

كان السلطان ابن و. سنوات ىإل شهور من الفترات تلك مدة وتتراوح اقتحامها، يسهل ومتقطعة حتى
-م1290/ـه689:خمس حملات عسكرية ضد الدولة الزيانية سنواتيعقوب المريني قد سير 

غالبا ما كانت هذه الحملات ما ،و1م1299/هـ698-م1298/هـ697- م1297/هـ696-م1296/هـ695
ن تنتهي بحصار العاصمة تلمسان بغرض اقتحامها ،وحين يستعصي عليهم ذلك ،كانوا يعملو

حين  م1290/هـ689وهذا ما حدث في الحملة الأولى سنة .تخريب ضواحيها والمناطق التابعة لها
و كان .دكّها بالمناجيق مدينة تلمسان دام أربعين يوما و ضرب يوسف بن يعقوب حصارا على

لما امتنعت عليه أفرج عنها و... ،ويخرب القرى و يحطم الزروعينسق الآثار "في ذلك الحصار 
 ثلاثةلمدة  تلمسان حصار إعادة م 1297 /هـ 697 سنة في تم كما. 2"أ راجعا إلى المغربوانكف

ت فيما ل، فتمثم1299/هـ698أما حملة يوسف بن يعقوب لسنة  .اسور وأقاموا حولها أخرى شهور
 م1299ماي  04/هـ698شهر شعبان  02الذي بدأ يوم و، 3يعرف تاريخيا بالحصار الطويل

دامت مدة الحصار أكثر من ثماني سنوات ، و م1307ماي /هـ706قعدة وانتهى في ذي ال،4
الجوع ما لم ينل أمة من ،فقدت فيها الدولة الزيانية معظم مدنها ،ونال أهل تلمسان المحاصرين 5

اضطروا إلى أكل الجيفة و الفأران ،حتى لزعموا أنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى و"...  . الأمم
                                                        

 385- 309،ينظر أيضا ،الفاسي ،المصدر السابق ،ص 127-126ص ص  7المصدر السابق ،ج... عبد الرحمن ابن خلدون ،العبر 1
   . 76، ص  3،الناصري المصدر السابق ،ج1،119،يحي ابن خلدون ،المصدر السابق ،ج

  69نفسه ،ص  2
3Marçais(G), Tlemcen, p46 ,sid Ahmed Bouali,les deux grand sieges de 
Tlemcen,Larbre a livres,Tlemcen,2011.p75… 

 Dhina, Royaume, p75، 79نفسه ،ص  4
 ، ، العسقلاني124/125الرواد،المصدر السابق،صص بغية ، خلدون يحي ابن ،286/288،صص المطرب نيسالأ ، زرع أبي ابن5

 Laroui, Abdallah. The History of the Maghrib. Translation from، 257،ص5الكامنة،ج الدرر

the french by Ralph Manheim. New Jersey: Princeton University,p356 
press, 1977., 356.  
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قوات و الحبوب و سائر المرافق لسقف للوقود ،وغلت أسعار الأمن الأناسي ،وخربوا ا
وقد قدر يحي ابن خلدون عدد القتلى بحوالي مائة وعشرون ألف من جراء 1."ضاقت أحوالهم،و

 التابعة المدن على ،فاستولوا بها أضروا حتى البلاد حول الغارات شن المرينيونو.2.القتل والجوع

 والبطحاء وبرشك، ومستغانم وشرشال وتامزدكت، وتالموت، هرانوو وهنتُ ندرومة:منها لتلمسان

بني  وبلاد الواد عبد بني بلاد و جميع وتافرجينيت والمدية والقصاب ومليانة ومازونة والونشريس
وحتى ، المريني الجند على عكسية هنتائج تكون لا وحتى الأخير الحصار وخلال،3توجن و مغراوة

 4مدينة عسكرية ببناء يعقوب بن يوسف السلطان أمر تلمسان داخل نىالزيا الجند معنويات تتزعزع

 سنة ، وفي السلطان وقصر الجند سكن بني حيث ، 5وشده قوة الحصار لزيادة لتلمسان مجاورة

 بناء باقي المرينيون استكمل ثم لحمايتها، الجديدة المدينة حول بناء سور تم، م 1302 /هـ 702

 على بالنصر تفاؤلاً سمالإ بهذا سميت ربماو.6 المنصورة المدينة اسم عليها أطلقوا وقد المنشآت،

 الحجاز من القادمة الوفود فيها يستقبل المريني أصبح السلطان ولقد الجديدة ، تلمسان أو ،زيان بني
                                                        

 .128، ص 7، جالعبرعبد الرحمن ابن خلدون،  1
 .211،ص1يحي اين خلدون ،المصدر السابق ،ج 2

  .292،ص 7عبد الرحمن ابن خلدون،نفسه،ج3  
 أدار أنه تلمسان على الاستيلاء على الحق عبد بن يوسف يعقوب أبي تصميم السلطان من بلغ إنه :"الصدد في هذا خلدون ابن ويقول 4

وأقام على الحصار  إلى جوارها، كاملة ،وابتنى مدينة الطيف بل الطير إليها يخطر لم حتى في الحصار وشدد فصيل، ن بينهماسوري عليها
 مسجدا و اتخذ لسكناه قصرا وقبابه فسطاطه بمكان السور جانب ذلك إلى اختط م،1302/هـ702 سنة دخلت وعندما شهر مائة

واتخذوا البساتن  الأنيقة، والقصور الرحيبة والمنازل الواسعة الدور فبنوا ذلك، حول بالبناء الناس أمر يحزها ثم سورا عليها وأدار لصلاته
 منارا لو وشيد الكبير ، الصهريج جامعا أقامه على مسجدا وابتنى والمارستان، والفنادق باتخاذ الحمامات  السلطان وأمر المياه وأجروا

 عمراا، استبحر عظيمة مدينة فصارت كله، ذلك على السور ثم أ دينار عليها سبعمائة سير ذهب من تفافيح رأسه على وجعل رقيقا،

،التنسي  292/293صص7،العبر،المصدر السابق،ج" و سموها المنصورة جميع الآفاق  من بالبضائع التجار إليها ورحل أسواقها، ونفقت
  386روض االقرطاس،ص :بن أبي زرع ،ا121،ص 1بغية الرواد،ج:،يحي بن خلدون178/179،صص ،الصدر السابق

5 Roland Oliver: The Cambridge History Of Africa,.(Vol.3,Cambridge: Cambridge, 

University Press, 1977,: 356; AbunNasin Op. Cit, 196-197.  
6 خ الجزائر في القديم و ،رشيد بورويبة ،تاري219،ص1المصدر السابق نج:،يحي بن خلدون106اللمحة البدرية ،ص:ابن الخطيب

376،ص3الحديث،ج  Marçais (G), op.cit , p57. 
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 تشديد بعد الجزع ف والخو ،الأمرين تعانيٍ تلمسان في المقابل أضحتو .1وإفريقية والشام ومصر

 تلمسان، على للتضييق المرينيون استعملها التي الأساليب على رغم من كلو لكن ا،الخناق عليه

 المحاولات تلك كل أحبط قد وجودهم عن الدفاع في أهلها واستماتتهم صمود أن إلا وإخضاعها

 ابنه ،فخلفه 2وفاته  يغمراسن بن عثمان الزياني السلطان ولم يستسلم تلمسان، سقوط دون وحال

 بلاء أبلى ،والذي3)م1308- 1304/هـ707 -703(الذي دام حكمه أربع سوات  نعثما بن محمد

الحصار الذي لا يدانيه حصار في التاريخ الإسلامي  استمر وقد عاصمته، عن في الدفاع  حسنا
الموت  من لبني زيان  موته إنقاذا فكان م1307/هـ706 عام يوسف يعقوب أبو هلك أن ،إلى

   أشهر ثمانية أعوام وأربعة أعوا دام الحصار  أن بعد المحقق
لم تنقطع الحملات المرينية الموجهة ضد الدولة الزيانية طوال القرن الثامن الهجري       

كانت أهمها تلك التي وقعت سنة و.تى عد قرن حروب بين الدولتين الرابع عشر الميلادي،ح/
-م1310/هـ710( بقيادة السلطان المريني أبي سعيد عثمان بن يعقوب م1314/هـ714

 ، )م1318/هـ718-م1307/هـ707(،ضد السلطان الزياني أبي حمو موسى الأول)م1331هـ731
سى ابن عثمان من وراء أسوارها ،وغلب انحجر مو"ولما استعص أمر تلمسان على أبي سعيد 

ما ..."نسف جهاتها نسفا سائر ضواحيها ،فحطّمها حطما و،ورعياها أبو سعيد على معاقلها و
، الشيء  عن عرضها في الأسواق الامتناعو  إلى تخزين ما لديهم من أقواتالسكان  اضطر

  .الغلاءالذي كان يصعد من موجة 

                                                        
  ،عبد الرحمن بن حلدون ،المصدر 130نظم الدر المصدر السابق،:،التنسي387روض القرطاس،المصدر السابق ،ص:الفاسي 1

   .297/300،صص7السابق،ج
و  خشية الهزيمة مسموما شرابا شرب أنه وقيل الحصار، من سنوات صموده خمس بعد عثمان سعيد أبو الزياني سلطانهلك ال2

   .179 ص السابق، المصدر التنسي، ينظر، ،لالأو زيان أبو ولده فبويع ، م1304/هـ703 سنة وفاته وكانت الإنكسارفي المعركة،
.178المصدر السابق،ص:التنسي 3  
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 1أخطر ما واجهته الدولة الزيانية ،هو ذلك الهجوم الشرس الذي شنّه أبو الحسن المرينيو     
 29/هـ 737نة رمضان س 27حين اقتحم مدينة تلمسان يوم  م 1335/هـ 735 سنةفي أواسط 

،فقتل جميع مدن دولة بني عبد الوادبعد سنتين من الحصار أخضع خلالها   م1337أبريل 
وانطلقت أيدي النهب "،)م1337/هـ737-م1318/هـ718(لطان أبو تشفين عبد الرحمن الأولالس

حصار كانت قد  خرآو.2..".على البلد ،فلحقت الكثير من أهله معرة في أموالهم و حرمهم
لجيش م، 1334/ـه 735 كان سنة له العاصمة الزيانية تلمسان من قبل الدولة المرينية  تعرضت

 وهكذا اضمحلت.3م 1336  /هـ 737 سنة بسقوطها انتهىأين  قوامه مائة و أربعون ألف جندي 

في الفترة الممتدة  وخاصة المغرب، بلاد أحداث في المشاركة في دورها وضعف زيان، بني دولة
و دخل م ،1357- 1353/هـ759-754م و الفترة من 1348-1336/ـه749-737من 

،أين بعثت  م1348/هـ749المغرب الأوسط مرحلة جديدة تحت الحكم المريني إلى غاية سنة 
  4. الدولة من جديد على يد الأخوين أبي سعيد عثمان الثاني و أبي ثابت

م 1351/هـ752( 5عنان فارسفنذكر من جملة ذلك حملة أبي تواصل الصراع بين الأسرتين،     

و حملة أبا .،و التي أدت إلى اختفاء الدولة الزيانية من جديد م1352/هـ753سنة  )م1358/هـ759-
و حملة أبا .م1360/هـ761سنة )م1361/هـ762-م1359/هـ760(سالم إبراهيم بن أبي الحسن

اشوراء سنة أيام عواحتلاله تلمسان في  )م1372/هـ774-م1366/هـ767(فارس عبد العزيز 

                                                        
-752ه السلطان أبو عنان بين سنتي م ،و خلفه إبن1353-1332/هـ752-731تولى الحكم بين سنتي :بو الحسن المريني 1

   179الحلل الموشية،المصدر السابق،ص :مجهول:م ،أنظر1361-1353/هـ759
 .341، ص7الرحمن ابن خلدون، العبر، ج  عبد2
 بنشره اعتنى الحقير، وعز الفقير أنس القسنطينى، قنفذ ابن المعروف الخطيب احمد العباس أبي. 341 ص ،7 ج ،ابن خلدون،نفسه3

   70 ص ، 1965 الرباط، العلمي، للبحث الجامعي المركز فور، وأدولف الفاسى محمد :يحهوتصح
 372-371نفسه ، ص ص  4
المدينة (ولد بفاس الجديدة . من ملوك الدولة المرينية بالمغرب: فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني، أبو عدنان، المتوكل على االله 5

ولما مات .هـ  749ثم ثار على أبيه، وبويع في حياته سنة " تلمسان " ه، لفضله وعلمه، وولاه أبوه إمارة ونشأ محبوبا في قوم) البيضاء
 . 126،ص ،5ج ،المصدر السابق،الزركلي  استتب أمره، فبدأ بإخضاع بني عبد الواد ،) هـ 752سنة (أبوه 
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بات مصير المغرب الأوسط بيد السلطة المرينية، تتحكم فيه إما بشكل مباشر و. م1371/هـ772
أو بشكل غير مباشر عن طريق تنصيب السلاطين الموالين ها ،عن طريق إخضاع تلمسان لسلطت

  . 1لها
ر لم تعرفه من قبل، أخذت العلاقة بين الدولة الزيانية و الدولة المرينية بعد الحصار منحا آخ     

ة ،التي استرجعت قوتها إسقاط الدولة الزيانيمرينيين في إسقاط  دخول تلمسان وبعد فشل ال
تدعم معارضيها تثير القلاقل للدولة المرينية و هيبتها الدولية ،فأصبحت الدولةوالإقليمية 

  . 2ة المرينية تقديم الدعم العسكري للثائرين على الدولباستقبالهم في البلاط الزياني ،و

  :المرينيةالدولتين الزيانية ومعاهدات الصلح بين -ج
المرينية ،بل أينما لعلاقات بين الدولتين الزيانية ولم تكن الحروب هي المحرك الأساسي ل     

فكانت .طرفين لم برغبة من طرف أو كلا ال،يعقبها في بعض المرات فترات السوجدت الحرب
 فقد ذلك، من وبالرغم .جوار،يتم بموجبها تبادل الأسرى و الهداياحسن التعقد معاهدات صلح و

 ."الواد عبد بني على مفروضا أغلبه  في كان إن"و وهدوء سلم فترات الدولتين بين العلاقات شهدت

 ما  فترات أو الأندلس، بلاد في بالجهاد المرينيون انشغل عندما الدولتين بين السلم فترات تجلت ولقد

 الهدايا تبادل تم السلم فترات وفي ،وصلح هدنة اتفاقيات بإبرام تنتهي ما غالبا كانت التي الحرب بعد

 يدي بين اهب أتحفه التي كفاء هديته يغمراسن إلى بعث ثم :"…خلدون ابن يقول السلطانين، بين

 حكمات و بمراكش، صنع له كان رائقا فسطاطا له فبعث الجهاد، أمر عنها شغله وكان غزاته،

 السروج من بمراكبها الفارسية، وإناثا ذكورا الفارهة البغال من وثلاثين والفضة، بالذهب موهةم
                                                        

209عبيد داود،المقال السابق،ص/د  1  
 كثورة اللحاكمة والعرب، الأسرة من الطامعون في الحكم  ا قا التي الثورات من العديد يوسف يعقوب لأبي الأولى الأيام عرفت2 

إلى  الفرار وحاول الثائر إلى انضم لكنه أخاه إليه فأرسل فاس، جنوب الورغة بنواحي الملك عم بن عبد الحق بن إدريس محمد بن
 م، يعقوب وأوقع أبو فقصدهم وطاس، بنو الريف في وثار بسوس، المعقل عرب أيضا وثار بفاس، وقتلا بتازة عليهما فقبض تلمسان،

 ،ما أغاظ الثوار كل يغمراسن يستقبل بن عثمان فكان السلطان، عنه وعفا رجع أن يلبث ولم تلمسان، إلى فر الوزير يحي بن عمر لكن
عن ثغور بالأندلس ،حتى يتفرغ لحرب بني  الأحمر بنلا وتنازل قشتالة ملك مع السلم فعقد أعدائه، من عثمان موقف المريني  السلطان

  .98الطمار،المرجع السابق،:عبد الواد ينظر
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 به يباهي مما ذلكغير  إلى بالشركسي دباغة المعروف الأديم من وأحمالا الولايا، من والنسوانية

باقتراح و ة لعقد معاهدة صلح بين الطرفينجرت أول محاولكما 1 ".فيه ويتنافسون المغرب ملوك
  :م ،إلا أن السلطان الزياني رفض الصلح قائلا1271/هـ670من الجانب المريني سنة 

  و تأخذ عبد الواد منكم بثأرها ............فلا صلح حتى نروي السيف و القنا     
  2بسبي غوانيها و قتل خيارها........... وأشفي غليلي من مريم حين طغت      

 "يغمراسن بن محمد " أخاه أوفد إذ مرين، بني بمهادنة عهده يغمراسن  عثمان بن استهل كما    

 الشرقية الإمارات لتأديب توجهبينهما ،و الصلحّ فتم بالأندلس مرابطاال الحق عبد بن على يعقوب

 فيو.3عليه إلى غاية بجاية فحاصرها،لكنها امتنعتو ومغراوة  توجتُن من بني  للحفصين الموالية

 موسى بن عمران موسى أبي خيوالش نيتاشف أباه ابن حمو أبو السلطان أرسل م 1360 /ھ 762 سنة

  .4 سالم أبا السلطان نييالمر رهينظ إلى ايداه همومع الواد، عبد بني خيمشا برزأ
- 763 (الحسن أبي بن الرحمن عبد أبي بن انيز أبو نييالمر السلطان بعث وفي المقابل    
و تنفيذا  5.نيتاشف أبا الواد عبد بني ريأم إلى ةيدم ه1362/هـ764 سنة )م1365-1362/هـ767

، سعى السلطان الزياني عثمان لعقد الصلح  6لوصية يغمراسن لأبنائة بعدم التعرض لبني مرين
قد استفادت كل دولة من الصلح لتحقيق م ،و1275/هـ673عقوب المريني سنة مع السلطان ي

دعم بني الأحمر ضد ة للتفرغ للجهاد في الأندلس ، وصأهدافها ،فالدولة المرينية رأت فيه فر

                                                        
  . 258 ص 7 ج، ،المصدر السابق، خلدون ابن1

422،ص2المرجع السابق،ج:الميلي   2  
ان ،رمض98المرجع السابق،يلمسلن عبر العصور،ص:،الطمار190/192،صص7المصدر السابقنج:عبد الرحمن بن خلدون 3

   460،هوارية بكاي،ص81شاوش،المرجع السابق،ص
 السلاوي، أحمد وتع تح الأقصي، المغرب دول لأخبار الاستقصاء ،)م 1897 /هـ 1315 ت(الناصري أحمد العباس أبو :السلاوي 4
  136 م،ص 2001 ، والاتصال الثقافة وزارة ،4 ج
  . 131 ص ،1 ج السابق، المصدر بغية، خلدون، بنحي ا5

123،ص 7المصدر السابق،ج:حمن بن خلدون عبد الر  6  
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عقدت صلحا سلمين في الأندلس على مصلحتها ،و، فغلبت الدولة الزيانية مصلحة الم1النصارى 
عدم لصلح أن يمتنع كل طرف عن الآخر،وتبادل الطرفان الهدايا ،وكان شرط اومع عدوتها ،

قد منح هذا الاتفاق الفرصة لتلمسان و.ة الزيانيةبائل المناوئة للسلطمساعدة الدولة المرينية للق
إعادة سيطرتها القبائل بعيدا عن التدخل المريني في حين رأت الدولة ولاسترجاع توازنها ،

على ما خرج عن سيطرتها من مدن  الزيانية فرصة لاسترجاع الأنفاس من أجل إتمام سيطرتها
م ليتعطل مجددا 1291/هـ679لول سنة استمر الصلح حتى ح.2قبائل ،أمثال توجين ومغراوةو

  :  بسبب 
هذا ما يعد لزيانية ،والخارجة عن سيطرتها ،ومساندة الدولة المرينية للقبائل المعارضة للسلطة ا-

  .نقضا صريحا لإحدى أهم  بنود إتفاقية الصلح
  .إيواء تلمسان لبعض الشخصيات الثائرة على القصر المريني كما أشرنا إليه سابقا-
رار العلاقات الحسنة و المميزة بين بني زيان و بني الأحمر ،الأمر الذي فسرته السلطة استم-

  .الزيانية بأنه موجه ضدها 
فشل السلطان يوسف بن يعقوب المريني في تحقيق نصر واضح بالأندلس ،بالإضافة إلى -

على حساب ،فحاول تعويض ذلك بنصر آخر  3المشاكل الداخلية التي بدأت تهدد البيت المريني
  .4الجارة تلمسان

بهدف  م سعت الدولة المرينية إلى عقد صلح مع نظيرتها الزيانية1276/هـ674في سنة و    
هذا الصلح لم إلا أن . في حين تفرغ بنو مرين للجهاد في الأندلسالتفرغ للجهاد في الأندلس،

لمسان سنة نقضت بنوده الدولة المرينية حين أقبلت على مهاجمتها تيعمر طويلا ،و

                                                        
39،ص3ج:الاستقصاء:،الناصري317ابن أبي زرع،روض القرطاس ،ص  1  

.130/131لطيفة بشاري،المرجع السابق،ص/د  2  
 المرجع:محمد محمد أحمد إسماعيل/د: للمزيد عن المشاكل الداخلية و الأخطار التي كانت دد البيت المرني و كادت تعصف يه أنظر3

  .و ما يليها287السابق،
.97/98المرجع السابق،ص ، قدانبسام ش 4  
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م ،بحجة تعطيل الإتفاق الذي قام بين الدولة الزيانية و بني الأحمر بالأندلس ضد 1281/هـ680
  .الدولة المرينية

تجددت فترات السلم بين الجانبين، وهذه المرة مباشرة بعد رفع الحصار الكبير والذي كان      
والتي ، 1م 1307/هـ707نة خلاصه نتيجة موت السلطان المريني أبي يعقوب الغير متوقعة س

- 1308/هـ718-708(قلبت موازين القوى لصالح سلطان تلمسان أبي حمو موسى الأول 
حفيد السلطان  2،فعقدت الدولة الزيانية إتفاقية صلح مع العاهل المريني الأمير أبي ثابث)م1318

ة بين الدولتين لحوالي المغدور،والذي تولة القيادة بعد جده ،وقد حدد الاتفاق الجديد طبيعة العلاق
  :عقدين من الزمن ،ومن أهم البنود التي تم الاتفاق عليها 

أن تقدم الدولة الزيانية الدعم الأمير المرين في نزاعه على السلطة في فاس ،وأن تكون تلمسان -
  .ملجأ له في حالة فشله 

لطة تلمسان،التي أن يتنازل الأمير المريني على جميع الأراضي المغرب الأوسط التابعة لس-
إضافة إلى التنازل عن جميع الأراضي .إحتلها المرينيون قبل وأثناء الحصار الطويل لتلمسان

  .3التي استولى عليها السلطان يوسف من بلادهم
  .4عدم المساس بالمنصورة و الإبقاء كما هي عليه-

المغربين الأوسط و الصراع بين المغرب نستنتج من خلال الأحداث التاريخية أن التوتر و     
الأمني حالة من عدم الاستقرار السياسي والأدنى والأقصى كان السمة البارزة ، الأمر الذي ترك 

العروش السلطوية، بل سر ووالذي كاد يكون مطبقا ،كما أن آثار هذا الصراع لم يقتصر على الأ
                                                        

م،قاد العديد من الحملات العسكرية باتجاه الأندلس ضد النصارى 1286/هـ675تولى الخكم سنة :السلطان أبي يعقوب المريني  1
   3،188،الناصري،المصدر السابق،ج374روض القرطاس ،ص:ابن أبي الفاسي :،عنه ينظر

هو الأمير عامر بن عبد االله بن أبي يعقوب بن عبد الحق المريني ،بويع سلطانا على الدولة المرينية بتلمسان مباشرة بع مقتل :بثأبو ثا  2
الحلل :المراكشي.م ،و مات مقتولا بعد صراع على السلطة سنة واحدة بعد تعيينه1308/هـ708جده أبو يعقوب سنة 

   .158الموشية،ص
211،ص1لسابق،جيحي بن خلدون ،المصدر ا 3  

.374،ص3،بورويبة ،الجزائر في التاريخ ،المرجع السابق،ج80،ص3الاستقصاء،المصدر السابق ج:الناصري  4  
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الة ،الصراعات و ما أجج أكثر هذه الح.خيمت على عموم السكان الدولة بمختلف شرائحهم 
وأذكى هذه.1 انية ،بل وحتى داخل الفرع الواحدالداخلية على السلطة بين فروع الأسرة الزي 

المريني لصالح طرف على حساب الطرف الأخر لزعزعة الصراعات تدخل العرشين الحفصي و
  .أركان الدولة ،والظفر بتأييد من يصل إلى العرش 

4-الأندلسيةانية علاقة الزي :  
 راود الذي التخوفعززها بلاد الأندلس جيدة على العموم ،وكانت العلاقات الزيانية مع       

 استدعى الذي الفقيه السلطان محمد عهد في سيما لا مرين، بني تجاه 2الأحمر ملوك غرناطة بني

 مع عباد بن للمعتمد حصل مثلما معه يحصل خشى أن ثم الحق، عبد بن يعقوب المريني السلطان

و  منه، للخلاص طريقة عن الفقيه يبحث  ما جعل محمد لذلك، سبق وأشرنا كما تاشفين بن يوسف
 بن يغمراسن وسلطانه العبد الوادي الأوسط المغرب مع السياسية علاقاته تمتين على بالعمل ذلك

،إستنجاد يغمراسن ببني الأحمرالذين كان لهم نفوذ كبير على  العلاقات تلك مظاهر ومن3.زيان
،فحث إبن الأحمر السلطان المريني أبي  4ة المرينية ،أو على الأقل مصالح مشتركة بينهماالدول

غزى السلطان المريني أصر على موقفه والعباس عن كف يده عن حرب ابن زيان،إلا أن 
  .تلمسان 

                                                        
 101بسام شقدان،المرجع السابق ،المرجع السابق،ص.36-32بوزياني الدراجي ،المرجع السابق،ص 1

ه جزيرة إيبريريا ،تمتد من ألبيرة شرقا إلى رندة غربا ،وهي أصبحت غرناطة لا ثمثل سوى رقعة ساحلية ضيقة للجنوب الشرقي لشب 2
د محصورة بين الوادي الكبير و البحر المتوسط،في مسافة يبلغ عرضها مرحلة واحدة ،و تتمثل أهمية هذه المملكة الصغيرة في إعتبارها إمتدا

ولى عليها النصارى الإسبان،محمد العروسي للوجود الاسلامي بالأندلس ،و ملجأ للمسلمين الفارين من من المناطق التي است
   244،ص1982الحروب الصليبية في المشرق و المغرب ،ط ج م ،دار الغرب الأسلامي،:المطوي

 منذ االات مختلف شملت متينة القطران بعلاقات ارتبط إذ الزياني، للعهد سابقة الأوسط والمغرب الأندلس بين السياسية العلاقات إن  3
 للنشر الفجر دار المغرب، ودول الأندلس في الأموية الدولة بين السياسية سالم،العلاقات العزيز عبد ينظر بالاندلس، الأموية الدولة عهد

  .96 ص ، 1999 القاهرة، .والتوزيع،
   .294إدريس مصطفى،المرجع السابق، ص4
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 وبني الأحمر بني( الدولتين بين سلاطين والسفارات والرسائل والأموال الهدايا تبادل     

 من بأكثر قدرت العتاق، الخيول من عددا الأحمر إلى بني زيان بني يغمراسن فأرسل،)زيان

 التعاون زيان بن من يغمراسن طالبوا قد الأحمر بني أن كما،1 الصوفية الملابس مع رأس ثلاثمائة

 يصرف حتى مرين بني لحدود بني زيان على مهاجمة اتفقا إذ المرينيين، ضرب أجل من معهم

 على يغير يغمراسن راح وبالفعل الأندلس، إلى الجواز عن المريني أنظاره الحق عبد بن يعقوب

 تافنة سنة وادي قرب الطرفين بين قتال فدار للصلح، المرينيين مطالبة رغم الدولة المرينية حدود

  .2الزيانيون فيه انهزم م 1281 /هـ 679

بعده،وسار ابنه  من بل تواصلت راسنيغم عهد على الدولتين بين السياسية العلاقات تقتصر لم    
على نهجه ،فقدم مساعدات غذائية للأندلس ،وتلقى ) م1304-1283/هـ703-681(سعيد عثمان 

كما لم يغفل خليفته أبا تاشفين قضية الجهاد في الاندلس حسب الطريقة . مقابل صنيعه الهدايا 
وبعث الوفود والسفارات لتنظيم جده يغمراسن ،وذلك بالتحالف مع بني الأحمر،   التي رسمها له

هذا التحالف الاستراتيجي ،وخاصة عندما عقد يوسف بن يعقوب المريني الصلح مع قشتالة 
 وبرزت علاقات التعاون بين بني عبد الواد و بني الأحمر بشكل3ليتفرغ لمحاربة بني عبد الواد 

 جعله ذلك ولعل غرناطة، دينةم في ولد الذي الثاني حمو موسى أبي الزياني السلطان عهد في أكبر

الخيل لفائدة وكان يتبرع سنويا بالمال والزرع و . 4بها علاقاته تمتين على إليها ويعمل كثيرا يحن
معتبرا ذلك بابا من أبواب الجهاد المتعددة ،كما  5مسلمي الأندلس لتدعيم جهادهم ضد النصارى

م 1361/هـ763،فقد وجه إليهم سنة  ندلس من الهلاكنقاذ الأإكانت له مواقف أخرى مشرفة في 

                                                        
 . 166 ص، 5 ج السابق المرجع الغنيمي مقلد الفتاح عبد1
 

  . 336/337 صص ،المرجع السابق، سيالفا زرع أبي ابن 2
300المرجع السابق،ص:دريس بن مصطفى  3  

 هاني تحقيق بتلمسان، الزيانية الدولة تاريخ الأحمر، ابن :ينظر غرناطة، بمدينة م 1322 /هـ 722 ولد سنة الثاني: موسى حمو أبو 4
    .76 ص 2006 بورسعيد، والتوزيع، للنشر الدينية الثقافة مكتبة سلامة،

  .508/510،صص6،تفح الطيب ،المصدر السابق،ج:المقري 5 
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 كتب الأحمر بني دولة من عديد رسائل الثاني موسى حمو أبا وتلقى.خمسين ألف قدح من الزرع 

 ،2تهنئة بقصائد يرفقها كان ما ر كثيرا والتي 1 الخطيب بن الدين لسان أغلبها الوزير

 :ومطلعها م 1373 //هـ774 سنة رسالة مع له بعثها التي القصيدة ذلك ومثال

 إِحســــانِ من أوليت لِما رعيا ثناء لسانــي           على الهواء وقف        

        ّا شُكْرِي ما فكأنّياضِ شُكر            أوليتـــه لمالنِّيسـانِ عارِضِ لِ الر 

 نفْســان احكْمهــ في يخْتلف لم قضيـة             كُنت حيثُ لك شيعةٌ أنا        

 3الفُرســــانِ فارس نهرِك ميدانِ        في     فكُنْت الرماح شاجرت ولقدت       

والمال والخيل،كما قام في  بالزرع غرناطة أهل سنة كل في يمد الثاني موسى حمو أبو وكان
جميع م بافتداء 1365/هـ767م و الثانية خلال سنة 1361/هـ763مناسبتين ،الأولى خلال سنة 

 :بقوله ذلك عن الخطيب بن الدين لسان الوزير عبر وقد 4المسلمين لدى النصارى

  جـزراً لـه نعرِفُ فليس بحــر           يمد منك الجزيرة زار لقد        

 اً ذكر منه تتْلُوا هي كف سمي           موسـى عهد ك بِعهد لنا أعدت       

 5 أجـراً منه شئْت لاتَّخذت ولو كـنـزاً           تفد وأ جدارها أقمت       

 :فيها جاء أخرى قصيدة في قال كما

 إبليسضا كرّة تُلبِس بالصـّ        دقات ثغر االله أمددت الذي أنت        

 التدنيسا لا تعرِفُ موسوية سبيكــة       بكُـلِّ أندلسـا وأعنت       

  1القاموسا قاعها قارب والبر  الرضـا      سبيل في بالبر شحنته و       

                                                        
يحي بن خلدون :ينظر الثاني، موسى أبي حمو الزياني للسلطان الخطيب بن الدين لسان الوزير ا بعث التي الرسائل هذه من نماذج حول1

  ص262،ص2،المثدر السابق،ج
  .299 ص ،7 ج السابق، المصدر الطيب، نفح المقري،   2
  .192/193 صص ،8 ج نفسه، 3

193و ص 114،ص2يحي بن خلدون،المصدر السابق ،ج:للمزيد عن تفاصيل افتداء ابي حمو موسى الأول  للأسرى ،أنظر 4  
   .448 ص ،)ت د( الجزائر، .للكتاب، الوطنية المؤسسة ،2 ج والحديث، القديم في الجزائر تاريخ الميلي، محمد بن مبارك5
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 أن المساعدات البعض وبعتقد المالية المساعدات على اقتصرت العسكرية المساعدات أن ويبدو

 لأطماع عرضة بلدهم يتركوا أن من خوفهم بسبب العسكري الإمداد حد إلى تصل لم الزيانيَة

 2.المسافة بعد سببب أيضا يكون وقد والمرينيين الحفصيين

الدولتين  بين السياسية العلاقات عمق مدى على دلالتعاون بين الحاضرتين يو الرسائل هذه     
ن السلطان أبا عبد االله أ:وتميزها، فتبادلا سلاطين الدولتين الهديا ،ومن ذلك على سبيل المثال 

أتحف بها  بهدية  م 1373/هـ774محمد الغني باالله أرسل رسوله في أول ذي رجب من سنة 
بما يناسب تودد صاحبه من ،وأرجعه وهنأه ،فأكرم السلطان نزله"ثانيالسلطان أبو حمو موسى ال

من  هامة محطة تلمسان وعاصمته الأوسط المغرب جعل ما وهذا، 3"الثناء العاطرينالشكر و
 الأندلسيين من استقر الكثير إذ بعدها، أو غرناطة سقوط قبل سواء الأندلسية الهجرات محطات

 بني كأسرة عديدة، أندلسية جاليات بها التي تشكلت تلمسان بالعاصمة وخاصة الأوسط بالمغرب

 السياسي النشاط في فعالة مساهمة ساهمت التي الأسر من العقبانيون وغيرها ملاح، بني وضاح،

 وغيرها، ابة،كالحج أفرادها بعض تقلدها التي الهامة الوظائف خلال من وذلك ،4والعلمي بتلمسان

 العلماء من عدد الأسر هذه أنجبت إذ بالمغرب الأوسط، والتعليمية العلمية الحركة دفع خلال من أو

العلاقات التي ربطت بين نشير على أن و.5الزيانية الحضارة في ازدهار فعال بدور ساهموا الذين

                                                                                                                                                                                           
 دعوة ولبى هواه، بسر باح من نفثة القصيدة هذه " :جاء فيه مما بديع بنثر الخطيب بن الدين لسان أتبعها جدا طويلة قصيدة وهي 1

 ذلك من يعتقد ما إلى بالنسبة وهي أريحته، مثير تحيته إلى بعث ويختلس هواه، محل إلى حواه خبر يهدي بمن ظفر وقد العابث بلبه، الشوق
  . 299/307 صص ،7 ج السابق، المصدر: الطيب نفح :، المقري..."كتاب من عنوان عن الآمال الشاذ الكمال

  .167ص 5 ج السابق، المرجع الغنيمي مقلد الفتاح وعبد2
.524،ص2المقري ،نفس المصدر،ج 3  

  . 205ص ،1 ج السابق، المصدر خلدون، بن يحيى 4
-1238/هـ897-635(وثقافية  تاريخية الأحمر،دراسة بني عهد في الأندلس ، 64 المرجع السابق،ص بودواية، مبخوت5

الآثار،جامعة أبي  وعلم التاريخ الاجتماعية ،قسم والعلوم الإنسانية العلوم الإسلامي ،كلية المغرب تاريخ في دكتوراه ،أطروحة)م1492
  .401 ص المرجع السابق، رمضان شاوش، بن ،محمد 2012/2013بكر بلقايد،تلمسان، 
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لة عهد دولة بني حسن الجوار طيتتسع بطابع التعاون و التضامن و غرناطة لم تفتأتلمسان و
 .  1نصر،حيث أن جيش هؤلاء كان يشمل كثيرا من فرسان بني عبد الواد صمن فرقة الغزاة

 المغرب في وبني زيان الأندلس في الأحمر بني الدولتين بين السياسية العلاقات لتميز ونظرا     

 فعل مثلما كبيرة، بحفاوة الأندلسيين استقبال المهاجرين على زيان بني سلاطين حرص فقد الأوسط

 الذي)م1459-1431/هـ862-834( العاقل وأحمد موسى وأبي حمو زيان، بن يغمراسن السلطان

 التجار تلمسان،وأنزل بالعاصمة والوجهاء العلماء فأنزل به، يليق الذي بالموضع مهاجر كل أنزل

 السلاطين قبل من الكبير الاهتمام وهذا. 2الأندلسيين بدرب عرف بهم خاص بدرب والحرفيين

 هنين، ندرومة، كتلمسان، الأوسط المغرب مدن الكثير من جعل بالمهاجرين الزيانيين

 3.الأندلسيين للمهاجرين المفضلة الوجهات من وجهة...تنس،الجزائر،بجاية

 تواصل ، 4م1492جانفي  02/هـ897ربيع الأول سنة   02يوم  غرناطة مملكة سقوط وبعد    

 ، بما فيهم السلطان النصراني الاضطهاد من هروبا الأوسط المغرب على مدن الأندلسيين تدفق

الأندلس بعد  غادر 5للإسبان غرناطة مدينته سلّم الأحمر بعدما بني سلاطين آخر االله عبد أبو محمد
،فاستقبله السلطان الزياني أبو عبد 6تلمسان  إلى ومنه انتقل ميناء وهران وقصد ما رفض الدجن ،
 أن القول يمكن وعموما. بما يليق بمكانه من الحفاوة و الاكرام7كنى بالثابثي عبد االله الثالث الم

 لم ذلك رغم ولكن ومتميزة، عميقة كانت والدولة الزيانية الأحمر بني دولتي بين السياسية العلاقات
                                                        

، مجلة عصورجديدة،مجلة فصلية محكمة يصدرها مخبر تلمسان و غرناطة في العصر الوسيط تطور العلاقات بين:عبد الحميد حاجيات1
  .41،ص 2011،صيف 2البحث التاريخي ،تاريخ الجزائر ،جامعة وهران،الجزائر،ع

   .127 ص ، المرجع السابق الشريف، مريم ابن2
 والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة بونار، تح رابح ببجاية، لسابعةا المائة في العلماء من عرف فيمن الدراية عنوان الغبريني، العباس أبو3

  .41المقال السابق ،ص:عبد الحميد حاجيات .175 ص المرجع السابق، فيلالي، العزيز عبد ، 37/40 14 صص ، 1981 الجزائر،
250رجع السابق ،صالم:محمد العروسي ،281،ص6نفح الطيب ،ج:ـنظر:للمزيد عن تسليم غرناطة و ما تبعها من أحداث    4  

.277المقري ،نفح الطيب،المصدر السابق،:ـنظر:شرطا،للإطلاع أهم الشروط 67وثيقة التسليم كانت تشتمل على  5  
مجلة عصورجديدة،مجلة فصلية محكمة يصدرها مخبر البحث التاريخي ،تاريخ الجزائر . 52بوحسون عبد القادر ،المرجع السابق ،ص  6

  .                                                                              .2011،143،صيف 2،ع،جامعة وهران،الجزائر
.524،ص4نفح الطيب،المصدر السابق،ج:المقري 7  
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الفترات أمر  من كثير في الزيانيون إغفال مرين بسبب ببني بني الأحمر علاقات مستوى في تكن
وعدم اشتراكهما في حدود برية أو  ذلك ومرد ،ولم تصل العلاقات  درجة التأزم، بالأندلس، الجهاد

. وجود نقاط تماس بينهما حدود برية بين الدولتين ،بسبب انشغالهما بأوضاعهما المحلية المتأزمة
 ،كيانها من هجمات عدويها التقليديين من جهةي زيان إنكفات تدافع عن حدودها وفدولة بن

جهة ،ودولة بني الأحمر ظهرت في  من لهم المعارضة القبائل بالقضاء على ثورات شغالهموان
 ثمثل في تكالب القوى المسيحية على ما تبقى من أراضي المسلمين بالأندلس،،وقت عصيب 

ناهيك عن تسلط بني مرين متذرعين بالجهاد المقدس ،وتصارع بني الأحمر فيما بينهم للظفر 
يتضح لنا نوع من التشابه في الظروف بين الدولتين ،وربما ذلك كان سببا في  من هنابالسلطة ،و

                            . كما أشرنا إليه1تحالفهما 

  :العلاقات الداخلية للدولة الزيانية- ثانيا
  :علاقات الدولة الزيانية مع القبائل البربرية-1

ضطراب الأمني الذي مر به المغرب الأوسط إذا كان هذا الجو المشحون من التوتر والا       
 ،كان بسبب الصراع الدائم بين الأسر الثلاث المشكّلة للمغرب الإسلامي والتنافس على السلطة

التي كانت ترى  2فإن لعصيان وتمرد  القبائل البربرية المتمثلة في توجين ومغراوة و بني راشد
سواء . الأوسط ،كان له نصيب في هذا الأمركل واحدة أنّها أحق بقيادة زمام أمور المغرب 

بعملها على دعم ومساعدة أعداء تلمسان،كالدعم الذي قدمته قبيلتي توجين ومغراوة للدولة 
مقابل إنشائها ممالك على حساب المملكة الزيانية  ،م1241/هـ693الحفصية لغزو تلمسان سنة 

كما كانت قبيلة مصمودة من .3لزيانية،حتى تكون حصنا منيعا وحاجزا بين المملكتين الحفصية وا
من أشد أعداء الدولة الزيانية ،وسبب ذلك راجع إلى موقف بني عبد الواد من ثورة ابن غانية 

 .م1353/هـ753م و1271/هـ670،فقدمت مصمودة الدعم للمرينيين في غزوهم لتلمسان سنتي
                                                        

  .39المرجع السابق ،ص:عبد الحميد حاجيات1
 . 77-76-75ص،ص ،7، جالسابقالمصدر  ...العبرللمزيد من التفاصيل،ينظر ،عبد الرحمن ابن خلدون ، 2
 118،ص  المصدر السابق التنسي ، -206،ص 1،ج  المصدر السابق يحي ابن خلدون ، 3
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وم أو حصار من رضها لهجفكانت هذه القبائل تستغل الظروف العصيبة التي تمر بها تلمسان كتع
أو وفاة سلطان أو تمرد داخلي ،وإذا ما تحقق أحد هذه الأسباب ،تشق طرف  أحد الجيران،

  . القبائل عصا الطاعة
وكانت السلطة الزيانية من جانبها تعمل دائما على المحافظة على استقرار ووحدة الدولة،      

مدن  م1283/هـ681كم سنة فاسترجع السلطان عثمان بن يغمراسن بعد توليه الح
كما أخضعت تلمسان قبيلة .مليانة،شرشال، تنس وجبل وانشريس التي كانت تحت سيطرة مغراوة

و باتت العلاقة بين السلطة 1.بعد حروب عديدة  م1357/هـ749كومية في المناطق الساحلية سنة 
ر وقوف بعض القبائل المركزية والقبائل البربرية تحتكم إلى مبدأ مصالح الطرفين،وهذا ما يفس

وقد لا نصدق إذا قلنا أن .وحتى منها المعادية في صف الدولة الزيانية  في حروبها مع الجارتين 
الحفصيين على عودة الأمير أبي حمو موسى ين عملتا رفقة القبائل العربية وقبيلتي مغراوة وتوج

    2.م1357/هـ759الثاني لاستلام سلطة تلمسان بعد جلاء المرينيين عنها سنة 

  :علاقة الدولة الزيانية مع القبائل العربية   - 2    
لا يمكن إغفال الدور السياسي الذي لعبته القبائل العربية المتفرعة من بني سليم و بني       

فأحيانا تكون حليفة .3كانت تسيره المصالح والأهواء السياسية  لهلال،والذي لم يكن البتة قارا، ب
ضد القوى المناوئة من القبائل الثائرة أو الحملات الحفصية شرقا أو المرينية للسلطة المركزية 

فكان نفوذ هذه القبائل يتحدد حسب قوة أو ضعف .غربا، وأحيانا أخرى تكون عونا لأعداء الدولة 
السلطة الزيانية التي لم تتمكن في كثير من الأحيان الاستغناء عن هذا الدعم ،بل كانت تسعى إليه 

إقطاع أراضي شاسعة بغية كسبهم كقوة في حروب من خلال منحها امتيازات واسعة و جاهدة
                                                        

 .133بسام كامل ،المرجع السابق ،ص  1
  :ينظر أيضا .90 89-88ص ص الثاني حياته وآثاره، حاجيات ،أبو حمو 2

Victor Piquet , Autour des monuments musulmans du Maghreb: Algérie.- Maroc 
Volume 1 de Autour des monuments musulmans du Maghreb: esquisses historiques, 
G.-P. Maisonneuve, 1948, p186 

3 .29حاجيات، المرجع السابق ،ص    
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القبائل العربية من أمثل سويد  فتحالفت.الدولة سواء ضد القبائل الأخرى، أو ضد القوى الخارجية
،وبدا ذلك واضحا خلال عتداءات الخارجيةزغبة مع السلطة المركزية لصد الاو

ضد الدولة المرينية ،وكان يغمراسن سيصطحب أفراد  م1271/هـ670-م 1257/هـ657سنوات
في حربه ضد  م1351/هـ752كما استعان بهم السلطان أبا ثابت سنة . 1هذه القبائل في معاركه

خير عون لأبا  3العطافيعقوب و بنيوالديالم وحصين وسويد ووكانت زغبة .2الدولة المرينية 
استفحل أمر القبائل العربية ، و م1367/هـ769ة حمو موسى الثاني في حركته إلى بجاية سن

بمساعدتها على عودة الأسرة .حتى أصبح  منصب السلطان يتحدد بمدى قوة نفوذ هذه القبائل
ساعدت قبيلتي  م1347/هـ749ففي سنة .الزيانية إلى سدة الحكم من جديد بعد طرد المرينيين 

كذا مساعدة أبى و.ير أبي سعيد إلى الحكم ه الأمشقيقو سويد على عودة السلطان أبي ثابتزغبة و
حمو موسى الثاني في وصوله إلى عرش تلمسان فور انصراف أبي عنان عنها سنتي  

  .4م1371هـ772و  م1357/هـ759
وهكذا انقلب السحر على الساحر، فبعد أن كان يغمراسن بن زيان يصطنع الأحلاف من     

،وحتى بالمواجهة 6كرم الجوارلاصطناع وبحسن السياسة وا5عشائر وقبائل وأحلاف زغبة
حتى أصبح خلفاءه من الأسرة الزيانية يرضخون لرغبة القبائل 7العسكرية إن اقتضى الأمر كذلك،

التجارية الواصلة بين المدن ،وفرضوا ضريبة على لتي أصبحت تتحكم بالطرق البرية والقبائل ا

                                                        
 31ص  3المصدر السابق، ج الناصري، 1
 .35،ص  2ج  ،يحي ابن خلدون، المصدر السابق 2
 .562، ص 7المصدر السابق، ج ... عبد الرحمن ابن خلدون،العبر 3

4 .128بسام كامل ،المرجع السابق ،ص    
الإتاوة على الكثير من أهلها بما  لما ملكت زناتة بلاد المغرب الأوسط ،ونزلوا بأمصاره ،دخلت زغبة التلول و تغلبوا فيها ،ووضعوا "...5

 86-85، ص ص  7،المصدر ،ج...أنظر عبد الرحمن ابن خلدون ،العبر... " جمعهم و زناتة من البداوة و عصبية الحلف 
 .106نفسه ص  6
المصدر  دون ،يروي يحي ابن خلدون أن يغمراسن غزا العرب في معاقلهم بالصحراء أكثر من اثنين و سبعين غزوة ،أنظر يحي ابن خل 7

 207،ص1، ج السابق
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لسلطة المركزية مشلولة أمام  وأصبحت ا.1منطقة هنين، ولم يسمحوا للسكان بالمرور دون ضريبة
نفوذ القبائل العربية التي استفحل أمرها في القرن الثامن الهجري وما بعده ،وزعزعت الاستقرار 

  .السياسي ليس في بلد المغرب الأوسط فحسب، بل في كامل بلاد المغرب الإسلامي
قتلوا في الواد ،إما  الداخلية  أن أغلب سلاطين بني عبدومن نتائج الصراعات الخارجية و      

ففي القرن الثامن .2بتدبير من المتآمرين من أبناء الدولة،أو المعارك التي قامت ضدهم
غيرها جاء وربما لأجل هذه الظروف و.عة منهمالرابع عشر الميلادي، وحده قتل سب/الهجري

وصف لسان الدين بن الخطيب لمدينة تلمسان التي كانت نموذجا مصغرا لبلاد المغرب الأوسط 
من أجل جمع الصيد في جو الفرا مغلوبة بسبب حب الملوك مطمعة للملوك ،و إلا أنّها:"...بقوله

رسم  للأمر ،أهلها ليست عندهم الراحة ،إلاّ فيما قبضت عليهم الراحة،ولا فلاحة، إلا لمن
   .3" ،ولا شطارة ،إلاّ فيمن ارتكب الخطارة  بالفلاحة، ليس بها لسع العقارب إلا فيما بين الأقار

والعبدري له ما يقول في الأوضاع التي إجتاحت بلاد المغرب الأوسط خلال رحلته الشهيرة      
لت به الزمانة ثم وصلنا مدينة تلمسان ،فوجدناها بلد ح:"في نهاية القرن السابع الهجري فذكر 

،وأخلت به حوادث الحدثان ،فلم تبقى به علالة ،ولا تبصر في أرجائه للظمآن بلالة ،وقد شاهدت 
  . 4"جمعا من الحجاج ينيفون عن الألف ،فأعطاهم ملكها دينارا واحدا

وحتى الرحالة الأندلسي خالد البلوى له وصف لهذه الحالة  سواء أثناء ذهابه لبلاد المشرق،     
وهادها أن جبال المغرب الأوسط  و": خلال عودته منها مرورا ببلاد المغرب حيث ذكرأو 

                                                        
                                                                                            131بسام كامل، المرجع السابق ص  1
 .49ص  1991محمد رزوق ،دراسات في تاريخ المغرب ،أفريقا الشرق ،ب ط، 2
/ هـ1408،دار صادر ،بيروت ،7جإحسان عباس، : الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،تح أحمد بن أحمد المقري التلمساني ،نفح 3

 135،ص  م 1988
،،تحقيق أحمد بن جدو، )الرحلة المغربية (للمزيد من التفاصيل ،ينظر محمد العبدري البلنسي،الناظر المطرق في خير الرحلة إلى المشرق  4

 . 09مطبعة البعث، قسنطينة ب ط ،بدون تاريخ ،ص 
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  كما ذكر أنه نجا بأعجوبة من قطاع الطرق .1"ونجودها هي مسالك للذئاب واللصوص والأسود
هو عائدا إليها في شوال سنة  2.م1336/هـ736هو يغادر بلاد العنّاب في رجب من سنة و

   .3عرض كذلك لهجوم بين بجاية و الجزائر،ت م1340أبريل /هـ740
وإذا كنا نبدى نوع من التحفظ لما لمسناه من خلال وصف الرحالة وتحامل ومبالغة العبدري      

في وصف سكان المغرب الأوسط وسلطته ومدنه خاصة مدينة تلمسان ،فهذا لا ينكر الوضع 
مت هذه ربما هذه الرحلات التي رسلا المغرب الأوسط في أحلك أوقاته ،والمتردي الذي مر به 

  .هذه الأوقات العصيبةالصورة القاتمة تزامنت  و
الحياة في بلاد المغرب لقد أثرت هذه الأوضاع السياسية المتردية على باقي مناحي         

انعكست ظلالها على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية التي مسها التدهور و الانهيار الأوسط، و
عدام الاستقرار السياسي الأمني في أغلب الأوقات نتيجة التمرد و العصيان والحروب بسبب ان

  .الطويلة بين القوى الثلاث و الفتن الداخلية 
البريرية ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية في بلاد المغرب فالقبائل العربية و       

الكثير من مظاهر العمران ،فكان   الأوسط بضغطها المتواصل على المناطق التلية ،مقوضة بذلك
وإفريقيا : "مصير المغرب من وراء هذا الحضور ،التخريب الذي لحق أكثر مدنه وبسائطه 

الخامسة ،وتمرسوا بها لثلاث مائة  ةوالمغرب لما جاز إليها  بنو هلال وبنو سلم منذ أول المائ
ما بين السودان  البحر الرومي  خرابا كلّها بعد أن كانلسنين ،قد لحق بها وعادت بسائطه من ا

وهذا .4" ملّه عمرانا تشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم و تماثيل البناء وشواهد القرى والمدر
ما أدى إلى تراجع مكانة مدن داخلية هامة بالمغرب الأوسط ،وحتى اختفائها باستثناء العاصمة 

  .تلمسان 
                                                        

،مطبعة فضالة 1،تحقيق الحسن بن عمر السائح ،ج ) الرحلة الحجازية (خالد بن عيسى البلوي ،تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ، 1
 .152المحمدية، المغرب ،ب ط،بدون تاريخ، ، 

 .17، ص1البلوي، المصدر السابق ،ج  2
 .165- 164نفسه ،ص ص   3
 168طبعة الشرقية ،ب ط،بدون تاريخ ،ص عبد الرحمن ابن خلدون،المقدمة ،الم 4
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الجيوش إلى تحطيم البنية الاقتصادية للدولة،  الصراعات بينكما أسفرت الحروب و       
مستقل ،إلا في بعض المصادر على إبرازها بشكل جلي و فرسمت صورة شبه قاتمة ،غفلت جلّ

اني عرضة وبات المجتمع الزي.ن الأحداث السياسية والعسكرية الإشارات في معرض الحديث ع
ما يتبع ذلك من و.و حرب أو حصارفتنة أ الأوبئة الجارفة عقب كللشبح المجاعة الهالكة و

الآبار وتخريب العيون ،وإتلاف الزروع  ردمعامل،و تقلص المساحة المزروعة، وخراب الم
 إلاّ والأقوات ،ن استنزافها لجزء مهم من المؤن ، ناهيك عحرقها ،وتقويض دعائم الحضارة و
بهجرة الفلاحين   هو زعزعتها للنشاط الفلاحيالأخطر لهذه الحروب والفتن ،الجانب  أن

  . لمزارعهم التي أصبحت عرضة لعبث الغزاة 
الأمثلة التي ذكرناها سابقا كافية لإعطائنا ولو صورة تقريبية للوضع الذي كانت تؤول له و       

يكفي بنا الاستشهاد بالحملة التي قام بها السلطان المريني ة الزيانية بعد انفراج كل أزمة،والدول
هذا ما فسح المجال لقبيلة توجين حصاره لمدينة تلمسان ،وو م1272/هـ670أبي يعقوب سنة 

فقطعوا الثمار ،ونسفوا الآبار،وخربوا الربوع ...:" المناوئة للسلطة المركزية لاستغلال الفرصة 
هذا الحال بعد .1..."أفسدوا الزروع ،ولم يدعوا بتلك الجهات قوت يوم حاشا السدرة و الدوم،و

ما يصاحب حروب لا تكاد تنقطع إلا ناذرا،و سيكون حال الدولة بعدة عدة فحرب واحدة، فكي
وهذا ما ترجمه الحصار الطويل الذي . تحطيم للإنتاج ووسائلهتلك الحروب من حصار و

الخطب فكانت مدة هذا الحصار الأكبر و" م1299/هـ698تعرضت له تلمسان بداية من سنة 
على المنازل  أيديهم المرينيون خلالها  أطلق ، أيامخمسة ثلاثة أشهر و الشديد ثماني سنوات و

أصدروا بقتل كل من يدخل بضاعة أو مواد غذائية إلى تلمسان، فتضرر و 36"اكتساحانهبا و"
التي  2السكان من داخلها لانعدام الأقوات باستنفاذ المخازن فلم يطق السكان تحمل هذه المجاعة 

هم إلى دينارين عشرون ألف،وثمن صاع قمحهاء مائة وى تلمسان قتلا وجوعا زبلغ فيها عدد موت

                                                        
 132-131ابن أبي زرع الفاسي ،المصدر السابق ،ص ص 1
 .477-476ص ص ابن مرزوق،المصدر السابق،  أبو عبد االله محمد الخطيب2
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عن آثار حصار يوسف ابن يعقوب على و "1 .صاع شعيرهم إلى نصف ذلكوربع الدينار ،و
يال القمح الذي يسمونه فكان ثمن مك:"أسعار مختلف السلع يذكر عبد الرحمن ابن خلدون 

ثمن ونصفا من الذهب العين ،و ر اثني عشر رطلا ونصف مثقالينويتبايعون به مقداالبرشالة 
بل تعدى ذلك إلى  2 ."الشخص الواحد من البقر ستين مثقالا ،ومن الضأن سبعة مثاقيل ونصف 

هذا ما يفسر انقطاع إمداد و.الحمير وغيرهما من البغال و إقبال الناس على شراء لحم الجيفة
بات لإنتاج الفلاحي وذلك من تعطيل ل سكان المدينة بالمؤونة طول مدة الحصار وما صاحب

  .حصاد المحصول رهبن تقلب الأوضاع
الصراعات ،لم يكن أمام الدولة سوى المادي الناجم عن كثرة  الحروب ولتغطية العجز و     

، إحدى المفروضة كانت الضرائب غير الشرعيةف اللجوء إلى خيار قاسي نوعا ما على السكان ،
بسبب شح وذلك أن الدولة  من المجتمع الزياني ،قطاع واسع العوامل التي ساهمت في إفقار 

تهيئة لحاجتها المتزايدة إلى الأموال سد متنوعة لكانت تفرض ضرائب ثقيلة والموارد الاقتصادية 
كانت الزراعة أكثر القطاعات تضررا من السياسة الجبائية ، ف 3.استعدادا للحروبو   للجيوش

كست النوازل الفقهية الدور الخطير الذي لعبته هذه قد عو .لأنها قوام الحياة بالمغرب الأوسط
السياسة في توجيه الزراعة، لقد كانت السياسة الجبائية التي فرضها بعض سلاطين بني زيان 

إلى هجر  الفلاحين اضطر الأمر الذيكارثة على الفلاحين حيث أرغموهم على دفع الضرائب 
ج التي يملكها بتقطيع أشجارها، ونتف أراضيهم، كما عمد بعضهم إلى تقليص مساحة الإنتا

  .لتخفيض تكاليفه الجبائية  4زروعها

                                                        
 211،ص 1ج،يحي ابن خلدون، المصدر السابق 1
 128،ص   7،ج المصدر السابق... عبد الرحمن ابن خلدون،العبر 2
، دراسة في التاريخ ) هـ15-13(بيد،ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع و التاسع الهجريين بوداود ع 3

 .185، ص2004ثقافي، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، -السوسيو
 .187، صنفسه 4
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المغارم التي ألغاها السلطان المريني أبو الحسن على بن ،ثقل هذه الضرائب  ما يفسرو     
وفي حديث يحي .1هـ737سنة ه لتلمسان حتلاللاعقب حملته  )هـ752-731( المريني عثمان

رفع عن العامة مبتدع "... :قالشفين بن أبي حمو ااني أبي تالزي ابن خلدون عن السلطان 
   2"الوظائف

بل ، الاجتماعيةمستوى الحياة و الاقتصاديةالضرورات  البتة السياسة الضريبية لم تراعيف     
الناس أيديهم عن الفلح في  ما المجاعات فلقبضأ."... هيئت الأرضية الخصبة لانتشار المجاعة

فتن الواقعة في أو ال،و الجبايات  في آخر الدولة من العدوان في الأموال الأكثر بسبب ما يقع
  3". احتكار الزرع غالبا فيقل ،كثرة الخوارج لهرم الدولةانتقاص الرعايا و

  :انيينالزي عند و السفارات المعاهدات- ثالثا
 ونائب دهماأح بين أو نائبيهما بين أو وكافر، مسلم ينكمل بين تكون أن فيها والأصل"    

 والتوازر والتصافي المودة واعتقاد والتسالم دعالتوا على الإسلام أهل عظماء يتعاقد وقد…الآخر

 عنه والتفادي يده في ما بعض تسليم للأقوى منهم الأضعف ويشترط والتناصر، والتعاون والتعاضد

 أو المعاملة في املةجلموا المخاطبة، كل في والاحترام والطاعة اتباعه، إلى بمعاطفته والانقياد

 متساويين اَلملكان يكون قد" و 4،"يحصى لا مما وغيرها والنواهي الأوامر أو امتثال بجيش الإمداد

 وكف والمعاونة، والمؤازرة والمصافاة المسالمة على بينهما التعاقد فيقع أو متقاربين، الرتبة في

                                                        
من المغارم ما كان شائعا خسيسا، و ) أي تلمسان(يها ورفع ف "يقول ابن مرزوق عن هذه الخطوة التي قام ا السلطان أبو الحسن  1

و رفع فيها أيضا ... يجتمع فيه أموال المغرم على الحطب و الدجاج و البيض و التبن و سائر المرافق التي يفتقر إليها القوي و الضعيف
نات يضطر فيه المغرم للبراءة ولصاحب و مما رفع رضي االله عنه وظيفة مغرم الماء، و كان سقي الج ... الاختفاءتضعيف المخازن في 

و أسقط عن أحواز تلمسان و ما اشتمل عليه ... الحوز و الحراس و يجري من المصائب و الخسارات و الغبن ما لا يدخل تحت حصر 
-285 ص، المصدر السابقابن مرزوق، ، "و الظلمات ما يضاعف به االله الحسنات ويرفع له الدرجات المغرب الأوسط من الحوادث

286. 
 .      215، ص المصدر السابقابن خلدون، يحي  2
 .337عبد الرحمن ابن خلدون ،المقدمة ، المصدر السابق ،ص  3
   .و ما بعدها 5 ص ،14 ،ج السابق المصدر القلقشندي ،4
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 ولكلِّ إليه، يحملها إتاوة أو به يقوم شيئا لآخرل أحدهما يلتزم أن دون في ذلك، وما والإضرار الأذية

 أن على"  ،"مستحقه الفصول من فصل كل ويعطي حقه، مقام كل يوفِّي الماهر والكاتب مقال مقام

 الطرفين من رجال بين محادثات تسبقها مفاوضات من، لكتابتها لابد المعاهدات والمهادنات هذه

 لها القبول سيتم التي النهائية الصيغة إلى وتبلغها السبيل، لها وتذلل الطريق لها تمهد  حتى تتقدمها

  1 "عليها والتوقيع

أملت الظروف السياسية وحالت الحرب التي طبعت حياة الدولة الزيانية ،أن تجنح للسلّم    
فالحرب أنهكت قواها .وتربط علاقات واتصالات مع مختلف بلاطات المغرب والمشرق 

أثرت على أوضاعها الإجتماعية والاقتصادية ،ما فرض على بني زيان ونتها ،واستنزفت خزي
،حتى تتمكن من استرجاع لبعض الوقت لو ،وعقد معاهدات مع دول الجوار لوضع حد للحرب 

كانت الدولة بحاجة لإثبات كما . تصلح ما أفسدته الحرب،وب بيتها من جديد تيأنفاسها و تر
المعاصرة قة ،تتملك كامل المقومات التي تجعلها في مصاف الدول وجودها كدولة قوية في المنط

المغرب والمشرق في محاولة للتأثير على هذه  بلاطاتربط علاقات سياسية مع  فحاولت،لها 
فكانت السياسة الخارجية الحكيمة والراشدة من الأسلحة الهامة .بما يكون في صالحها الأخيرة 

، ترجمتها المعاهدات والسفارات التي عقدتها  مع مختلف الدول ةانيالزي ةلالدوالتي استعملتها 
 .  مع الدولة الزيانية -إيجابيا أو سلبيا-التي ترتبط بشكل أو بآخر ،

 :هما قسمين إلى وتنقسم :بالحرب تتعلَّقُ معاهداتٌ -1

   :الصلح معاهدات -أ
 الذي الصراع ولعلَّ حين، إلى ولوعقد من أجل وضع حد للحرب تالتي  معاهدات وهي         

 والهدنة، السلم باتفاقيات يعرف ما عنه تولد الحفصيين مع أقل بدرجة المرينينتم مع حدة كان أكثر

 المواجهات أن ويبدو .3والحفصيين ، 2المرينين من كل مع معاهدة من أكثر انيونالزي أبرم فقد وعليه

                                                        
  74، م 1966 والترجمة للتأليف المصرية الدار ، المغرب تاريخ في والمهادنات المعاهدات حسن الغني عبد محمد 1
   .الفصل هذا في المرينيين مع الزيانيين علاقات :انظر2
    .الفصل هذا في الزيانيين مع الحفصيين علاقات :انظر3
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 الدولة ضعف هذه فترات في إلا الحروب طابع تأخذ لم المسيحي الغربي والعالم الزيانيين بين

 من بداية و ذلك، ولكن داعي لانتفاء وسلم هدنة معاهدات تقع لم وعليه ،اضمحلالها بوادر وبروز

 الإسباني الغزو إثر على اتفاقيات عدة برزت،السادس عشر ميلادي ، الهجري العاشر القرن

 الاتفاقية، إلى منها الإذعان إلى أقرب الصلح معاهدات أصبحتو. العربي المغرب لبلاد  والبرتغالي

 على الإسبان باستيلاء فيه اعترفت الإسبان مع صلح عقد الزيانية أبرمت الدولة م 1512 عام ففي

 1.الجزائر غربي  في موانئ عدة

   :التحالف معاهدات  -ب
 كما غرناطة، مملكة مع واربدول الج ارتبط لأنه وإقليميا محليا طابعا الزيانيين تحالف خذأ        

 هذا صور أهم من ولعلَّ .الذاتية الدولة ومصالح المحلية بالصراعات بارتباطه تميز التحالفَ هذا أن

 يصدوهم عنحتى  مرين بني ضد الأحمر وبني زيان بني من كل بين إبرامه تم ما التحالف

 ضد والمرينيين الحفصيين نبي من تحالف أيضا وقع كما ذكرنا سابق، مثله مثل ما  2الأندلس

في  الأحمر ببنيهو إستنجاد أبو حمو  الأحمر وبني زيان بني بين التحالف أثر ومن.3 الزيانيين
 الدولة على كبير نفوذ الأحمر لبني وكان محاولة بائسة لصد هجوم المرينيين على تلمسان ،

 العباس أبا الأحمر ابن فحث، الأندلس أرض على مشتركة تعاون ومصالح الأقل على أو المرينية

 على واستولى الزحف على أصر المريني السلطان لكن ان،زيبني  حرب عن يده كف عن المريني

 وموسى العباس أبي بين المريني البيت في الخلاف حدث عندما" أنه أيضا التحالف أثر ومن4 تلمسان

 756 عام سبتة الغرناطي الجيش ونزل عنان، أبي ابن لمؤازرة جيشًا الأحمر بنو عنان جهز بن

 مساعدة في أثره الغرناطي الجيش لدخول كان وقد عليها، واستولى إلى فاس وتوجه ،م1356/هـ

 عن الحصار مرين بنو رفع حيث جديد، من بلاده عرش إلى في العودة الزياني الثاني حمو أبي

                                                        
  .189ص، 5 ج السابق، المرجع الغنيمي مقلد الفتاح عبد 1
  . بعدها وما 119 ص 7 ،ج السابق المصدر خلدون، ابن عبد2
   59 ص السابق المرجع الزركشي3
   .بعدها وما 194 ص 7 ون ،نفسه، جابن خلد4
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 ضد المرينيين مع تاشفين وأب وتحالف1 فاس وسقوط الجيش الغرناطي أنباء سماعهم تلمسان فور

 ومعه تاشفين أبو فوفد ":خلدون قال ابن لصالحه الحكم قلب من ذلك إثر على فتمكن حمو أبي والده

 صريخين مرين، بني وسلطان صاحب فاس العباس أبي السلطان على سويد شيخ عريف بن محمد

 وعده إنجاز ينتظر عنده فينأبو تاش وأقام عدوهما من بالنصر ووعدهما، ماهتوفاد فقبل ماهنشأ على
 مهنفرسا بعض وأدركه فسقط حمو فرسه أبي بالسلطان وكبا "بوالده الإطاحة من تمكن أن إلى،…"2

 عمير بابنه وجيء تاشفين، علالوأبي ابن الوزير إلى برأسه وجاءوا بالرماح قعصا فقتله وعرفه

 أواخر تلمسان تاشفين أبو فقتله،ودخل منه هأمكنو ثم أياما، فمنعوه بقتله أخوه تاشفين أبو وهم أسيرا،

 3."وسبعمائة وتسعين إحدى

  :السلم معاهدات -ج
 لم التي، الغربي المسيحي والعالم الزيانية الدولة بين التجارية بالحركة تتعلق معاهدات وهي    

 كذل على دلَّت"وقد  المتوسط، الأبيض البحر حوض دول اهتشهد التي الحروب ظروف رغم تنقطع
 كلا فيلم تكن بالحجم الذي كانت عليه مع الدولتين المرينية و الحفصية   وإن .الدبلوماسية الوثائق

  .4والحربية الاقتصادية الناحيتين
 ومعاهدة ،أراغونا مملكة مع م1286 /هـ685 سنة معاهدة تلمسان أبرمت التي المعاهدات هذه ومن

 سنة بيربينيون معاهدة الزيانية الدولة يضاأ أبرمت كما،م 1339 /هـ740سنة ميورقة أخرى مع

 الثاني موسى حمو أبي السلطان عهد في أراغونا مع مملكة سنوات خمس لمدة م 1362 /ـه 764

 تضمنت االله، عبد بن يوسف والشيخ إدريس، الشيخ محمد :هما العادة فوق مفوضين بسفيرين ممثلا

 الطرف قبل من معونة تقديم وعدم أمان، بكل عبر البحر والتنقل والإقامة التجارة حرية :مادتين

                                                        
 .167ص 5 ج نفسه المرجع الغنيمي1
 

  .194، ص 7 ج ،نفسه، خلدون ابن2
   بعدها وما 194 ص نفسه،3

  . 146 ،ص 2 ،ج السابق المرجع الجيلالي، الرحمن عبد 4
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 تجارة وبفضل 1.العربية اللغة إلى بترجمتها الزيانيون )قام  وقد الأخر، الطرف أعداء إلى المتعاقد

 مع ا التجاريةهتعلاقا تعزيز من تمكنت السودان بلاد من الزيانية الدولة تجلبه كانت الذي الذهب

 إلى الأول أبوتاشفين الزياني الأمير كتبها التي الرسالة خلال من ذلك برز المسيحي، الغربي العالم

  .2"وبينكم بيننا السلام ينعقد سوف بشروطنا قبلتم إذا":فيها جاء أراغونا ملك الثاني جاك
 وبالتالي السلم، علاقات وتنشيط لفض المنازعات وضرورية حيوية وسيلة تبقى المعاهداتو     

 بمعاهدات جميعا الحروب تنتهي " :يقول البعض أفضل، يكون قد عوض إلى وضع من الدولة نقل

 لا ما بين من أن بيد السلام، هو هدف الحرب إن :يقولوا أن إلى الأشخاص دفع الذي الأمر سلام،
 متميزا، منها عدد يبرز أيضا من الحروب يحصى لا لما حدا وضعت التي المعاهدات من يحصى

 ترغب المتميزة تلك فإن استسلام، هدنة أو اتفاقيات سوى المعاهدات أغلب تكن لم بينما هلأنّ وذلك

 على مؤسسة حقيقية سلام خطط بل إقرار بالقدر، مجرد تكون أن تريد لا فهي جديد، نظام إحلال في

بالخصوص تجارة  -التجارية جوانبها المعاهدات في هذه فوائد تجسدت وربما 3،"موجهة فكرة
 وأصبح الرقي بأسباب التجارة أخذت "حيث والاقتصادية- ي تهمنا في دراستناالمعدات الحربية الت

 والأندلس فرنسا مع بالخصوصو  التجارية العلاقات وتوطدت بأوربا مستمرا تلمسان اتصال

" جاك الثاني "عرض قرضا على  حتّى أن السلطان أبا تاشفين الأول، والبندقية وجنَوة وصقلية
 تمنحونا أن بشرط سنفعل الذهب نقرضكم أن إلى حاجة في كنتم وإذا"رسالة  في"أرقون " ملك 

كما لا يخفى علينا وجود 4."ستتوقف بيننا المعاهدات فإن شروطنا تقبلوالم  وإن، ذلك مع ضمانات
سلاطين بني زيان،وهذا التواجد لم يكن ليتجسد  كل جانب إلى  النصارى جند من وحاميات مرتزقة

و ملوك أوربا، وربما يرجع غياب مثل هذه   انيين هدات أو إتفاق مسبق بين الزيبدون وجود معا

                                                        
  . 478 ص السابق، المرجع دهينة، االله عطاء1

.326نفسه،ص 2  
 1996 ،1،ط سورية دمشق للنشر الأبجدية دار كسم، أبو جورج وتعليق ترجمة التاريخ، عبر السلام بوتول،معاهدات غاستون 3

   .17،ص
  . 487 ص السابق، المرجع دهينة، االله عطاء 4
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كان مقصودا من قبل المؤرخين " الاتفاقيات في المصادر التاريخية أو الإكتفاء بالإشارة لها 
العرب ،ربما بسبب الحساسية المفرطة التي يمكن أن تثيرها مثل هذه المواضيع ،بسبب أن 

 تشجع ن على إقامة المسلمين في بلاد الكفر خاضعة لقانون الكفر ،ولا على لا يشجعو الفقهاء

المسيحيين في البلاد الإسلامية و بشكل خاص تواجدهم في صفوف الجيش،   و الذي بعتمد  إقامة
للمسيحيين مقابل المعاملات  تدفع التي الأموال هذه أن على فضلا ،على مبدأ الجهاد في سبيل االله  

   .المسلمين ضد الحرب سوف توظف في تمويل الاقتصادية التجارية و

 :الزيانيين عند السفارة-2

 على ن هناك إشاراتأإلاّ  الدولة، هذه الدبلوماسية بين علاقاتال حول المعومات قلة من بالرغم   

 النماذج خلال من سيتضح ما وهذا وتونس، المغرب جارتيها من شأنالّ أق تكن لم الزيانية الدولة أن

 :الآتية

          :فصيةحمع الدولة ال-أ
ففي  الذاتية، والمصلحة الحرب منطق يحكمها الدولتين هاتين بين الدبلوماسية العلاقات كانت    

 وفدا زكريا أبو سلطانُها بعث ،منها  أقوى الحفصية الدولُةبداية عهد الدولة الزيانية أين كانت 

 رفض يغمراسن لكن ،للبلاط الحفصي  الطاعةالانصياع و يأمره يغمراسن السلطان إلى دبلوماسيا

 يغمراسن إلى زكريا أبي السلطان بعث":على ذلك بقوله خلدون ابن ،وعلق تفصيلا جملة و ذلك

 واستولى القوة الحفصي السلطان استعمل عندها 1،"بالخيبة فرجعهم الطاعة إلى والدعاء بالأعذار

 سوط للمفاوضة انيالزي الوفدت وقاد، الديبلوماسية استعمال إلى الزيانيون فاضطر2 تلمسان على

 اهتجائز وأسنى موصلها الحفصي السطان أكرم "و تهامهم في تتنجح،  يغمراسن السلطان أم النساء
 .3"ومنقلبها اهتوفاد وأحسن

                                                        
   391 ص 6 ج السابق، المصدر خلدون، ابن1

108،ص 7جنفسه ، 2  
  . 392 ،ص 6 ،ج نفسه 3



    العلاقات السياسية للدولة الزيانية و أثرها الحربي: الرابعالفصل 
 

 
256 

 كفتا تعادلت عندما وخاصة والإخاء التوافق طريق في استمرت الدولتين بين العلاقات أن ويبدو    

 بعث" الزفاف ميعاد قرب ولما السلطانين، بين مصاهرة وقوع فأثمرت بينهما، القوى ميزان

 الحفصي السلطان بنت بين الزواج عقد لإتمام عامر بأبي المكنى إبراهيم ابنه برئاسة وفدا يغمراسن

  .م1282/هـ681 سنة يغمراسن . بن وعثمان

   :مع الدولة المرينية-ب
 اعاتنزال تسوية بغرض كلُّها كانت المرينيون و انيةالزي الدولة بين سفاراتال ت العديد منقام    

 يغمراسن إلى بسفارة المرينيون بعث م،1232/ـه 670 سنة في أنه السفارات هذه ومن الحربية،
 وفي الفشلإلى  آلت لكنها الأندلس، بلاد في الجهاد إلى يتفرغوا حتى الصلح، معاهدة إبرام بغرض

 بن الواحد عبد بن تاشفين الأمير بزعامة أخرى بسفارة المرينيون بعث، 1236/ـه 674 سنة
  عقد لإبرام التمهيد في السفارة هذه نجحت وقد مرين، بني وفقهاء زعماء من هام ووفد يعقوب
  1 .الصلح

 مع المواجهة بدل الدبلوماسية الطرق إلى اتجهت قد يغمراسن بن عثمان السلطان سياسة أن ويبدو
 م، 1285 /هـ  684 سنة سفارة أوفد ولهذا يغمراسن، السلطان والده بذلك أوصاه كما مرينيينال

 يغمراسن بن محمد االله عبد أخيه برئاسة السفارة هذه وكانت بالأندلس، وهو يعقوب السلطان إلى

 حمو أبو السلطان استقل ولما2 سلم معاهدة إبرام إثرها على وتم المريني، السلطان اهب رحب التي

 أبو السلطان وبعث3رضي كما السلم له وعقد ثابت أبي السلطان على دولته كبراء أوفد عثمان موسى

                                                        
المرجع  ،الناصري،  10 ص7 ج ،1986ط مدية، المغرب،الدبلوماسي،مطبعة فضالة المح التاريخ التازي الهادي عبد 1

   .32،ص3السابق،ج
   .بعدها وما 68 ص، 3 ج ،نفسه، ،الناصري 12 ص،7 ج نفسه، التازي، 2
   . 132 ص، 7 ج ،المصدر السابق، خلدون ابن3
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ة الحسن أبو السلطان بعث كما1المهادنة معه فعقد رسله سالم أبي المريني السلطان إلى وحمإلى سفار 

 2 .مسعاها في فشلت السفارة لكن بتونس، أصهاره عن حروِبه كفَّ منه يطلب تاشفين أبي

  :العربي المشرق-ج
 يغمراسن بن موسى أبي بن الرحمن عبد الزياني السلطان اهب بعث التي الرسالة خلال من يبدو     

 للوفود تبادلا ثمة أن 3م1325/ـه 725 سنة قلاوون بن محمد الناصر الملك مصر سلطان إلى
 ، فتلقيناه الأثير الخطير كتابكم بوصول نعرفكم فإنا ":الزياني السلطان قال السلطانين، بين والرسائل
 ... يحيى زكريا أبي الشيخ طريق عن…والتعظيم التكريم من يجب بما ... أن من وبالرغم

الهدف الظاهري من هذه السفارة  لو أنو ،"4المبرور الحج فرض أداء في لنا إذنكم ذلك أعظم ومن
الحج لصالح حجاج  مناسك أداء مراسيم تسهيل هل التمساني من نظيره المصرياهو إلتماس الع

 الزياني السلطان من تفويض هناك أن تفيد الرسالة، نص في إشارات هناك أن إلاّ ، المغرب الأوسط

،وكسب التأييد والشرعية الدولية ،وبشكل الدولتين بين العلاقات تعزيز بغية الخاص مبعوثه إلى
بطه علاقات جيدة مع البلاط المريني،وذلك بالاستشهاد خاص إذا علمنا أن سلطان مصر كانت تر

 وللمحبة الود تقرير من الشريف المقامذلكم  إلى يلقيه بما شافهناه وقد "...بما ورد في نفس الرسالة 

 6.وتثمينا لهذه العلاقة  تبادلت العاصمتان الهدايا الثمينة.5..."الكتاب عنه يعجز مما والصفاء

   :الغربي السودان -د
 وتبادلوا ومالي، وسنغاي، وبوتو، كانم، سلاطين مع ودية بعلاقات زيان بني سلاطين ارتبط     

 الغربي السودان بلاد حجيج مرور العلاقات هذه عززت التي العوامل ومن، والرسائل الهدايا معهم

                                                        
.167نفسه،ص 1  

 ،ص7 ،ج ،نفس المرجع التازي ي ا،بعده وما 123 ،ص 3 ج ، نفس المرجع الناصري،146 ص، 7 ج نفس المصدر، خلدون، ابن2

   .بعدها وما 123
   88/ 86 ،صص 8 ج ،المصدر السابق، القلقشندي3 
  .87/88نفسه،صص 4

88نفسه ،ص 5  
   .بعدها وما 159 ص، 5 ج السابق، المرجع الغنيمي،6
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 ليستغ كان تلمسان زعماء بعض أن على فضلا1والعون، المساعدة كل يلقى كان حيث بتلمسان
 عندما القطلوني هلال الحاج أن ذلك ومن أخرى بدول دولته علاقات ليعزز المقدسة بالبقاع وجوده

  .2المودة بينهما واستحكمت موسى منسى آل من السودان سلطان طريقه في لقي الحج إلى سافر
   :الأندلسمع  -هـ
 كان ما سرعان إذ  بني الأحمر بطبعها الود و الإحترام واتسمت العلاقات بين بني زيان     

ضبني من سفارة وردت، م 1278 / ـه 676 سنة ففي استراتيجيتها، يخدم بما إسبانيا قبل من تقو 

 وبين بينه كان الذي الاتفاق لتاليبه ضد المرينيين و نقض يغمراسن الأمير إلى قشتالة وملك الأحمر
 بعث أن وحدث والأندلس، انتلمس بين والسفراء الرسل بذلك ترددت وهكذا3المريني، السلطان
 من ثلاثونو، نفائسالو تحفال في تمثلت ،الأحمر ابن الأندلس ملك إلى داياهب محملا بوفد يغمراسن

 التجاني مروان بن صحبة الأحمر ابن إليه فرد الرفيع، الجيد الصوف عمل من وثياب الخيل، عتاق

 كان وما 4،صاحبها على وردها هديته في بالمال يغمراسن يرض فلم دينار، آلاف عشرة ذلك كفء

 /ـه 763 سنة ففي استمرت، التي الدولتين بين الحميمية العلاقات صفو من ليعكر الصنيع هذا
 إرفاد المسلمين أمير من يطلب الأندلس من رسولا،الحاج بن إبراهيم الكاتب الفقيه وصل  م1361

 إليه فوجه بذلك، عادته جرت حسبما، ولهورس االله عدو محاربة على وإعانتهم بالأندلس المسلمين

و ما ترجم العلاقة  5.البحر في عليه للكراء الذهب من آلاف وثلاثة الزرع من قدح ألف خمسين
 مركببو حمو موسى الثاني لدى النصارى لافتداء أتدخل  هوغرناطة ،ن والوطيدة بين تلمسا

 في سائر الركب وبينما يا النفيسة ،كان قد أرسله ملك الأندلس نحو ميناء هنين ،محمل بالهدا

 ولم فأسروه م، 1366 /ـه 768 سنة الإفرنج قراصنة هيعل انقض هنين، مرسى إلى طريقه

                                                        
.169/170نفسه،صص 1  

  . 152 ،ص 7 ج ،المصد السابق، خلدون ابن2
  .  11،ص 7 ج السابق المرجع التازي يالهاد ،عبد 126 ... 120 صص نفسه 3

122ابن خلدون،نفس المصدر،ص 4  
.107،ص2يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج 5  
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واستمرت 1.نقدا الخاصة بأمواله حمو أبو السلطان منهم افتداه حتى هدفه إلى بمضيه له يسمحوا
دات المختلفة لإخوانهم المضطهدين بالأندلس العلاقات الحميمية المبنية على تقديم الزيانيين المساع

  .إلى عاية سقوطها نهائيا و اختفاءها من الخريطة السياسية 
بين الدولة الزيانية عن إطارها لمسيحي فلم تخرج العلاقات بينه وأما بخصوص العالم ا    

 .التجاري المحظ 

العلاقات الخارجية إستكملت  ونستطع القول أن الدولة الزيانية قد إستطاعت نسج شبكة من     
محتكمة للظروف السياسية و الموقع من خلالها تكوين شخصيتها السياسية ،و كانت هذه العلاقات 

تسير الجغرافي والعصبية القبلية ،واستطاعت بفضل السياسة الحكيمة لبعض ملوكها  أن 
     . الأوضاع لما يخدم مصلحة الدولة 

                                                        
.185ص،2يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج 1  
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  :ةــخاتم    
أكثر من ثلاثة تعرضت هذه الدراسة إلى التاريخ العسكري لدولة بني زيان، والتي عمرت    

 نادراقضتها أغلبها وهي تصارع من أجل البقاء، فلم تخلو أيامها من الحروب إلاّ ، قرون
تراوحت حياة الدولة بين سنوات ذهبية عرفت فيها أقصى درجات النّمو والازدهار و

دولية،وبلغت أكسبتها هبة محلية و كما بلغت منظومتها الحربية أقصى درجات قوتها،اريالحض
وإنحطاط حضاري ،وحتى  ضعف وإنكسارسنوات بها أقصى درجات توسعها شرقا ،وبين 

تت لقمة حتى باإختفاء من الخريطة السياسية للمغرب الإسلامي،وانكمشت قوتها العسكرية 
كل هذا لا يمنعنا و.ل المحلية البربرية والعربية ئفي أيدي القبا لعبةصائغة في فم المرينيين و

بالغ في ثر ال،وكان لها الأأعظم دولة وطنية قامت على أرض الجزائر من تصنيفها في مصاف
المعنوي لازال مشعا إلى يومنا المادي و أثار إشعاعها الحضاريمسألة التواصل الحضاري و

الكشف عن العديد من الحقائق التاريخية التي حالت دون  رغم بعض المعوقات التيوعلى ،هذا 
  :جملة من النتائج منها  استخلاص، إلا أنه تم من شأنها أن تثري الموضوع 

تشكلت النواة الأولى للجيش العبد الوادي قبل تأسيس الدولة ،وذلك بمشاركة قبيلة بني عبد -
،ما ب على فنون القتال الموحدية تدرخبرة عسكرية و الواد في الجيش الموحدي ،أين اكتسب

  . جعله يوظفها أحسن توظيف في جيش الدولة الرسمي فيما بعد
كسب قبيل بني عبد الواد الاحترام بفضل خبراته ومواهبه العسكرية وخدماتهم المقدمة -

  .للموحدين فاقتطعوهم و أصبحوا سادة على تلمسان 
  .بفضل القوة العسكرية و حد السيفو بنت ركائزها الأولى  الزيانيةتأسست الدولة -
لم ينشأ الجيش العبد الوادي على أسس دينية أو مذهبية كما هو الحال بالنسبة للمرابطين مع -

عبد االله بن ياسين أو المهدي بن تومرت عند إقامته للدولة الموحدية بل ارتكز على مؤسسها 
ا ما وحد صفوف الجيش و منح الدولة ،و هذالعصبية القبلية المتمثلة في قبيل بني عبد الواد 

  .الثباث 
-ات المشكلة من الجيش الغير نظامي تفوق عددا القوذلك لقلة جموع النظامية و ات،كانت القو

  . كان تأثير ذلك واضحا من خلال النشاط الحربي للدولة الزيانيةوبني عبد الواد ،
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في توظيف المرتزقة من النصارى اشتركت الدولة الزيانية وجارتيها الحفصية والمرينية -
جعل جيوش دول المغرب الإسلامي تتشابه في تركيبتها  وهذا ما،العبيدوالأغزاز والأندلسيين و

  .البشرية 
تنوع العناصر المقاتلة في صفوف الجيش الزياني أعطى دفعا قويا للجهاز العسكري وجعله  -

تميز كل عنصر بأسلوب قتالي ونوعة أكثر فاعلية من ذي قبل بفضل الخبرات القتالية المت
  . به خاص

كان لتخصص فرق الجيش حسب العنصر البشري والأسلحة المستعملة أثر كبير في تنظيم -
  .الجيش و تفوقه في مناسبات عديدة 

إستغلت الدولة الزيانية إرث النظم الحربية المتوارثة عن أنظمة الحكم السابقة ،وبشكل خاص -
ية ،وهذا ما جعلها توظفها أحسسن توظيف وظهرت نتائجه في أول مواجهة نظم الدولة الموحد

خاضها يغمراسن ضد جحافل القوات الموحدية التي كبدها شر هزيمة،و هذا ما أكسب الجيش 
  .الفتي الهيبة والعظمة،وأصبح يحسب له ألف حساب منذ بداية تشكيله

لتسليحية ،مع تطور الجيش         طورت واستغلت المؤسسة العسكرية الزيانية منظومتها ا-
وتطعيمه بالعناصر الأجنبية، فبعد أن كانت تقتصر على الأسلحة الخفيفة فقط في بداية نشأة 

  .  الدولة ،أصبحت تعتمد على الأسلحة الثقيلة ، فرضتها سياسة الدولة التوسعية شرقا 
غرب الأوسط بالشكل الذي يسمح لم تستغل الدولة الزيانية مواردها الطبيعة التي يزخر بها الم-
لتتخلص من التبعية الأجنبية ،في هذا الجانب الاستراتيجي و هذا بتصنيع كل الأسلحة محليا  اله

  .ما سوف يكون له انعكاسات سلبية يهدد أمن الدولة مستقبلا و يكون إحدى أسباب سقوطها 
     الخشبكالحديد و ية الحرب مقومات الصناعةالمغرب الأوسط على توفّر  على الرغم من-
ما الحربية اقتصرت على  أن صناعتها وغيرها من الثروات، إلاّالنحاس والثروة الحيوانية و

و التي  من أسلحة حربية خفيفة ،،أو ما كان يصنعه بعض الحرفيين دار الصناعة كانت تنتجه 
تنوع أنشطته و  ولم تلبي متطلبات  تعدد لم تكن بالشكل الذي  تواكب تطور الجيش العددي

،ما إضطر الدولة إلى تدارك انية تواجهها الدولة الزيكانت الحربية وكذا وحجم التهديدات التي 
  .من الدول المسيحية  بإسترادهالنقص 
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كان للعيون والجواسيس دور كبير في تحديد مصير المعركة ،فنتيجتها كانت تستوقف عند -
ع يستدعي بحد ذاته وهذا الموضو.دى صحتها يجمعها المخبرون و م حجم المعلومات التي

  .لدراسة مستقلة و معمقة 
لعبت المرأة دورا خفيا لا يكاد يظهر للعيان ،لكنه في نظر الباحث لا يقل البتة عن أهمية -

ن لم نبالغ في إنستطيع القول ، وفي أرض المعركة الزياني الدور الذي كان يقوم به المقاتل
تدفع بالمقاتل إلى النّصر أو الموت بكل وثباثه ،في صمود الجيش وكانت تساهم مر،أنّها الأ

  .شجاعة 
سنده الرئيسي ،وكانوا بمثابة قوات و كانوا الفّعالة قطعة أساسية في صوفوف الجيش الزياني-

هندسة الميدان في الوقت الحالي ،لما قاموا به من أعمال تمهد الطريق للجيش للقيام بمهمته 
  .بنوع من الراحة 

العكس ،بقوة الجيش عددا وعدة واقترن تطور الدولة وبلوغها ذروة ازدهارها الحضاري -
  .صحيح 

راعى الزيانيون في ترتيب جيشهم أثناء المعارك الرابط القبلية ،أي أن كل قبيلة تجتمع في -
  .  كردوس أو كتيبة، تقاتل تحت إمرة أحد شيوخها أو قادتها

والقبلية التي أحاطت بالمغرب الأوسط منذ نشأة الدولة  الظروف السياسية والعسكرية -
بقاء الجيش على الدوام على أهبة الاستعداد المستمر والزيانية، دعت إلى الإعداد العسكري 

  .لمواجهة أعداء الدولة في الداخل والخارج 
و داخليا  ااضهخبسبب الحروب العديدة التي  واسعة إكتسب الجيش الزياني خبرة عسكرية -

،أهلته لبسط سيطرته على كامل بلاد المغرب الأوسط ،بل ووصلت حدود الدولة خارجيا 
  .و دخل عاصمة الدولة الحفصية تونس،بونا شرقا  فالزيانية بفضله إلى مشار

تدحرج الجيش الزياني بين فترات القوة و فترات الضعف ،حتى أصبحت هذه الخاصية -
  .تلازمه طيلة حياة الدولة 

جيش أحد الموارد الرئيسية للدولة الزيانية ،لما كان يذره على خزينة الدولة من أصبح ال-
الغنائم بعد بما كان يتحصل عليه من ذلك و،وحتى الحيونات ،النفائس و،ئر الذخاو،موال الأ

التي كانت الأزمات المالية ال وإنتصاره في كل معركة ،حتى أن الباحث يظن أن الحاجة للأمو
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التي دفعت الدولة انية كانت من إحدى الأسباب الرئيسةتمر بها الدولة الزي روب الح لشن
    .الخارجيةالداخلية و

    عطى ديوان الجند الذي أنشأته الدولة منذ بداية نشأتها الصبغة الاحترافية للجيش الزياني ،أ-
،و تجلى ذلك ثر انظباط من ذي قبل أك علهفرض عليه نوع من التنظيم و التأطير المحكم جو

في ترتيب عناصر الجيش ترتيبا هرميا من الأعلى إلى الأسفل، من القائد الأعلى إلى الجندي 
  تحديد أجرة كل رتبة حسب المسؤولية الموكلة لها ،و البسيط

لو و ،) ميمنة،ميسرة،قلب ومقدمة(إقتصر الزيانيون على النظام التقليدي في تنظيم جيوشهم -
أن هذا النظام كان مفيدا نوعا ما في المواجهات الحربية مع المرينيين و الحفصيين ،إلاّ أن هذا 

بعض الأسلحة  النارية النظام ولم يطور أو يعدل لمواكبة ذلك التطور العسكري الذي عرفته 
أصبحت الدولة بسبب ذلك في أغلب مواجهاته مع المرينيين والمستكشفة ما جعل الجيش ينهزم 

  .سقوطها نهائيا أدت إلى، فريسة سهلة أمام التحرشات الإسبانية والتي التخلف 
ما تسببه وعلى الرغم من النتائج الكارثية التي تنجم عن كل حصار لتلمسان من قبل المرينين -

إلاّ أن الدولة  و تسبب في تقلّص القوى العسكرية ،الحرث والنسل  من خراب و تقضي على
تعيد ترتيب بيتها و تشكل جيشها ،الذي  و تسترجع قوتها،وازنها ون ما تستعيد تالزيانية سرعا

  .يتحول من الموقف الدفاعي إلى الموقف الهجومي 
حرص الزيانيون على تأمين مستلزمات الجيش من خيل وأسلحة وكسوة  وحتى الإطعام و -

  . والرفع من قدراته القتالية،هذا ما ساهم في شحن معنويات الجيش 
و ذلك بخوضه حروب بعيدة في كلّفته غاليا ،فادحة إرتكب الجيش الزياني أخطاء إستراتيجية -

  .المعدات رواح وأقصى الشرق ،وهذا ما أنهك قوى الجيش وكٌبد خسائر كبيرة في الأ
شكل الإقطاع العسكري ركيزة هامة في نظام الإنفاق على الجيش الزياني وبشكل خاص على 

،إلاّ أن ذلك إنعكس  سلبا على الدولة منظومة الدولة الاجتماعية والاقتصادية و القبائل العربية 
حرم خزينة الدولة من بالضرائب و أثقل كاهل السكان أسس لنظام إقطاعيوحتى السياسية ،

       .أموال طائلة
وشهم في العديد من المرات،و ذلك بعد جيومن لسلاطين بني زيان الآملاذ الالصحراء  مثلث-
نب ذاك لائهم العاصمة تلمسان ،وذلك لإدراكهم أنّه لا قبل لهم بملاقات جيوش العدو ،فجإخ
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كما يكون خروجهم  فرصة لإسترجاع الأنفاس ،كان ويلات الحربب السجنّ كماتخريب المدينة 
  .وتدعيم صفوفه بالمزيد من الأحلاف العسكرية

أمنت على نشأة الدولة و، ساعدت الدولة الزيانية منظومة تحصينات عسكرية منيعة ورثت-
معا كان والجيشالس المزيد من التحصينات  بإنشاءان من التهديدات الخارجية،كما اهتم بنو زي

والخنادق ،ما جعل  أبراج المراقبة وامن أسوار تلمسان وأنشأ وافضاعف لتأمين عاصمة الدولة،
  .المدينة تصمد أما ضربات المجانيق مهما طالت مدة الحصار

الجهة الشرقية مقارنة بالجهة الغربية تكريسا  الجيش الزياني منمعظم توسعات  تركّزت-
  . يغمراسن بن زيان  مؤسس الدولةلوصية  

الذي ،ولى الرغم من سقوط تلمسان في الحصار الطويل لمدة أكثر من ثماني سنوات ع -
ختفي من الوجود   وجعلها تعيش أصعب أوقاتها ،حتى أنها كادت أن توقف عجلة نموها أ

تقلص عدد جنودها ،إلاّ أن ذلك كان حافزا لتنتقل وبفقدانها لأغلب سكّانها، نتيجة الموت جوعا ،
بفضل الدولة من حالة البداوة التي كانت طابعة عليها ،إلى حالة أكثر تحضرا ورقيا 

ن الأول والخطوات التي قام بها أبوتاشفي،الأول موسى الإصلاحات التي أدخلها أبوحمو 
دعوة بفضل قوة جيشه ،حتى أنهم ألغو تونس  حتى مشارفواستفحال ملك بني عبد الواد شرقا 

  .الحفصيين
أبانت التدريبات والعروض العسكرية التي كانت تقوم بها الجيوش الزيانية تحت الإشراف -

اط ،وبتحضير مسبق عن مدى إنظبل في شخص السلطان ثالمم للجيشعلى المباشر للقائد الأ
الجيش واحترافيته الجيش ،كما يبين لنا ذلك مدى إهتمام الدولة بالجيش وما يرتبط به من 
أسلحة وألبسة وأمتعة ونفقة وغيرها ،إظهارا لأبهة الدولة وقوتها ،وهي بمثابة رسائل تحذيرية 

  .للدول المجاورة ومسكنا لأطماع القبائل المناوئة
تهديد جيرانها المتفوقين عليها عددا و عدة  ،بالإضافة ظل كيان الدولة معرض منذ نشأتها ل -

إلى تهديدات القبائل العربية  والبربرية ،و يعد بقاءها كل هذه المدة الزمية والتي فاقت الثلاث 
قرون  معجزة في خدذاتها ،أما طول حياتها فهي ثمرة السياسة البارعة التي إنتهجها بعض 

،وأبو حمو ) م1235/هـ633(سن بن زيان مؤسس الدولة سنة ملوكها الأكفاء بداية من يغمرا
  .الثاني 
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كان للجيش الدور البارز في إستماتة الدولة وصمودها ،كما ساهم بشكل بارز في الحفاظ على -
كيان الدولة وسط ذلك التجاذب والصراع على مناطق النفوذ ،فكان أداة فعالة في إعادة 

التي تخرج عن سلطتها لصالح المرينيين أو الحفصيين، استرجاع نفوذ الدولة على المناطق 
  .وعمل في كل مرة على إستعادة السلطة من أيدي منافسيهم 

على الرغم من إمتلاك الدولة الزيانية لمقومات القوة البحرية، كشريط ساحلي كبير ومدن -
ت الكثيفة التي هران وهنين و غيرها، بالإضافة إلى الغاباوساحلية هامة مثل تنس ومستغانم و

من شأنها أن تساعد على صناعة السفن ، إلا أنّها لم تفكر في إنشاء قوة بحرية، تمكنها من 
مساندة القوات البرية ،وتخفف عنها الضغط ،وتحمي سواحل الدولة التي كانت عرضة 

ون سدا للهجمات المرينية في العديد من المناسبات ،كما كان بإمكان هذه القوات البحرية أن تك
منيعا ضد التحرشات الأسبانية على سواحل الدولة ،والتي أدت إلى إضعافها وإسقاطها 

  .تدريجيا
نلاحظ أن أغلب المعارك التي خاضتها الجيوش الزيانية ضد الجيوش المرينية كانت في -

منطقة واد ملوية بالقرب من وجدة ،و نستطيع أن نقول هذا الواد رسم الحدود الطبيعية 
  .اريخية الغربية للمغرب الأوسط والت

  :اهمن دراسة موضوع مستقبلا تكون ربما التي ايالقضا لبعض الإشارة مكنيو في الأخير 
 الجانب في اهريتأث ومدى ةيالاقتصاد والأوضاع ،قوتها الحربية  في ه وأثر الزيانية  الدولة موقع 

  .الزيانية  للدولة الحربي
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 ملحق الصور والأشكال 
  01ق رقم حمل
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 مجهول، مؤلف الفارس عند والطعن للرمي الافتراضیة  الوضعیات
  وبنودها الفروسية في الفنون لأرباب المخزون كتاب
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  G et W عن انقلا وتلمسان للمنصورة عام مخطط  مخطط                   02ملحق رقم 
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  .اشيع عن نقلا بتلمسان المنصورة نةيلمد خططم                    03ملحق رقم      

  
  .والأندلس المغرب في للمدن العام المخطط

  04ملحق رقم 



 

270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عیاش عن نقلا بتلمسان المنصورة وأبراج أسوار    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  G .H. BASSET et L. PROVENÇAL عن نقلا.بالأبراج القباب بناء تقنیة

  

  05ملحق رقم 
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  .عیاش عن نقلا.القباب بناء طریقة

  

  

  

  06ملحق رقم 
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  G .H. BASSET et L. PROVENÇAL. عن نقلا. الأبراج داخل القباب شكل  

  

  

  .اشيع عن نقلا السور على والأبراج ايالزوا يعتوز
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        07ملحق رقم 

  تغ كرویة نصف قبوات .

  

  

   G et W عن نقلا  بتلمسان المنصورة _ بالأبراج الغرف طى
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  مدفع كرات النفط

  

  

  

  

  

  

  

  العرادة
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  منجنيق

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  سلم الحصار
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  الكبش

  

  

  

  

  

  

  

  لمنجنيقا
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  09ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  259 ،ص الطرسوسي، عن نقلا: السداسي الشكل ذات الأمیر حمص أو المثلثات

  

  ھالطرسوسي،نفس عن نقلا: السداسي الشكل ذات الأمیر حمص أو المثلثات 
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  أسوار تلمسان المضاعفة
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 الخريطة السياسية للدولة الزيانية
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  :القرآن الكريم *
  . 2004،دار ابن كثير ،دمشق ،1ط رواية ورش عن نافع،- الحديث النبوي الشريف* 
مختصر صحيح البخاري -):م1488/ـه983زين الدين أحمد بن عبد اللطيف،ت (الزبيدي * 

              2007،الجزائر ، 1المسمى التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح ،ط

  :المصادر- 1
  )م1340/ـه741أبو الحسن علي بن عبد االله الفاسي،ت(أبي زرع ابن *
فاس،دار المنصورة،  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة-

  1972المغرب،
  1972الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية،دار المنصورة، المغرب،-
  ):م1491/هـ896صبحي،أبو عبد االله محمدبن علي الأ(ابن الأزرق *
  . 2008،دار السلام،مصر، 1بدائع السلك في طبائع الملك،تحقيق علي سامي النشار،ط-
  ) م1260 /هـ 657 ت ، القضاعي بكر أبي ابن محمد االله عبد أبو(الآبار ابن*
  . 2 ج ، 1985 ، مصر ، دار المعارف ، 2 ط ، مؤنس حسن تحقيق ، السراء الحلة-
  ):م1405/ـه807ليد اسماعيل بن يوسف الغرناطي،تأبو الو(ابن الأحمر*
،مطبوعات القصر  2روضة النسرين في دولة بني مرين،تحقيق عبد الوهاب ،ابن منصور،ط-

  .1991الملكي،المغرب،
  .2001، 1هاني سلامة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط: تاريخ الدولة الزيانية ،تق و تح -
  )م1259/ـه620عيسى الأسدي، ت  أبو عبد االله بن محمد بن(بن الأصبغ ا*
الأنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه، دار - 

  الإمام مالك، د ت
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مستند ):هـ،333ت(أبي يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق القراب الحافظ( ابن جماعة الحموي*
أسامة ناصر النقبشنديدار الوثائق : ق و مختصر في فضل الجهاد، تحقي ناد في آلات الجهادجالأ*

  .م2008،سنة 1للنشر و التوزيع،ط
  ):م1374/ه776أبو عبد االله محمد بن عبد االله لسان الدين ،ت(ابن الخطيب *
  .2،مج1973،الخانجي ،مصر، 2الاحاطة في اخبار غرناطة ،تحقيق محمد بن عبد االله عنان ،ط-
لقسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام في من بويع تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط ،ا-

قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ،تحقيق أحمد مختار العبادي ،محمد ابراهيم الكتاني ،دار الكتاب 
  .1964،دار الكتاب ،المغرب ،

   س.الثقافة ،دمشق ،د وزارة درويش، عدنانقيق،تح ، الدول نظم في الحلل رقم-
  :)م888/هـ272أحمد بن محمد ،تشهاب الدين (ابن الربيع *
  .1995سلوك المالك في تدبير الممالك ،تحقيق عارف احمد عبد الغني ،دار كنان ،سوريا ،-
  ):م1220/ـه617أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي ،ت(ابن الزيات *
  .1997،مطبعة النجاح الجديدة ،المغرب ، 2التشوف في رجال التصوف ،تحقيق أحمد توفيق ،ط- 
   :)م1851/ـه1276محمد بن محمود بن محمد الحسين، ت(العنّابي  بنإ*
  ، 1983محمد بن عبد الكريم الجزائري، م وك، جزائر، : السعي المحمود في نظام الجنود، تح-
  :)م1379/هـ779أبو عبد االله شمس الدين،ت(ابن بطوطة *
 الهادم عبد :تح ، 1الأسفار،مج و عجائب الأمصار غرائب في النظار تحفة المسماة الرحلة-

 . 1997 المغرب التازي ،

  ):م967  /هـ 300 ت، االله عبد بن االله عبيد القاسم أبو( خردذابة بنإ*
  .1989 ، لندن ، بريل مطبعة ، الممالك و المسالك -
  ):م1406/ـه808أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ،ت(ابن خلدون *
  .2009،دار صادر،لبنان، 2مقدمة ،طال-
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بتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر ،مراجعة ديوان الم-
  .7،6،ج 2000سهيل زكار ،دار الفكر ،لبنان ،

  ،1ج  .1999دار الكتاب اللبناني، القاهرة،بيروت،-العبر،م دار الكتاب المصري- 
  ):م1378/ـه780أبو زكرياء يحي بن محمد ،ت(ابن خلدون *
،مطبعة بيير فونتانا الشرقية ،الجزائر  1،مجذكر الملوك من بني عبد الواد  بغية الرواد في-
،1093.  
المكتبة الوطنية ،عبد الحميد حاجيات :، تح1ج بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، -

  ، 1980لجزائر ،
عبد الحميد حاجيات ،عالم :، تح2بغية الروادفي ذكر الملوك من بني عبد الواد،ج-

  . 2011المعرفة،الجزائر،
  ):م1381/ـه783أبو القاسم عبد االله بن يوسف الخطيب ،ت(ابن رضوان *
  ):م1653/ه1064أبو عبد االله محمد بن أحمد ،ت(ابن مريم *
  2009البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان ،منشورات السهل ،الجزائر ،-
،مطبعة النجاح الجديدة  1سامي النشار ،طالشهب الامعة في السياسة النافعة ،تحقيق علي -

  .1984،المغرب ،
  ):م2003/هـأحمد بن محمد بن علي الراشدي ،ت  (بن سحنون إ*
،عالم المعرفة ،الجزائر المهدي البوعبدلي: الوهراني ،تحالثغر الجماني في إبتسام الثغر  -
،2013.  
  
   : )م1286/هـ675موسى،ت  بن علي الحسن أبو ( سعيد بنإ*
 1958 ، المغرب ، تيطوانف ، خينيس خوان قرنيط : تح ، العرض و الطول في الأرض طبس-
، 
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  :)م 839 /هـ224 ت( القاسم، عبيد أبا سلام، ابن*
 ،1985، 2الرسالة،دمشق ،ط مؤسسة الضامن، صالح، حاتم :تح السلاح، تابك-
  ) :م1496/ـه901(عبد االله محمد ابن أحمد بن أبي الفضل ، ت ( صعد بن إ*
،الجزائر  ANEPيحي بوعزيز ،: روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين ،تح- 
،1994  
  :)م1311/ـه711ت(ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد، *-
  1، دار المعارف، مصر، دت، مج1عبد االله علي الكبير وأخرون، ط: لسان العرب، تح - 
  : الغرناطي ويالعزا عبد الرحمن بن علي  هذيل بنإ*
 مركز زغل، صالح فاتح محمد -نبهان الإله أحمد عبد :تح الأندلس، سكان الأنفس وشعار تحفة-

   .م 2004 زايد للتراث،
  .1997،ط لبنان ، ،بيروت العربي الانتشار مؤسسة ، الشجعان وشعار الفرسان حلية -
  ):م1312/ ھ 712أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي ،ت (ابن عذاري *
 الثقافة، ،دار عباس،بيروت إحسان عليها ،علق 4والمغرب،ج الأندلس أخبار في المغرب البيان-

   .م 1967
   بيروت الثقافة، دار عباس، إحسان :تح ، 6والصلة،ج الموصول لكتاب والتكملة الذيل -
  ):م1389/هـ791موسى بن يوسف الزياني ،ت (أبوحمو*
   2011الدراسات ،عنابة،الجزائر،و شورات بونة للبحوثة الملوك ،مناسطة السلوك في سياسو-
  :)م837/ ھ 224القاسم بن سلام، ت ( أبوعبيد *
   .1989محمد عمارة، دار الشروق، لبنان، : كتاب الأموال، تح - 
  :) م 1067/ھ560 ت (عبد الله  بن محمد بن عبيد الله،محمد أبي الإدريسي*
   .الدينية الثقافة هرة،مكتبة،القا1 الافاق،مج في اختراق المشتاق نزهة-
  : )م1547/ ھ 952خير الدين، ت ( بربروس*
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  . 2010محمد دراج، الأصالة للنشر، الجزائر، : مذكّرات خير الدين، تر 
  ):م1904/ ھ 487أبو عبد االله بن عبد العزيز المرسي،ت(البكري *
ار الكتاب الإسلامي بلاد افريقية و المغرب،جزء من المسالك و الممالك،د المغرب في ذكر-

 .،مصر،دت
  :المعروف ):م1160/ ھ 555أبو بكر علي الصنهاجي ،ت(البيدق *
 والتوزيع، للنشر حاجيات،الشركة الوطنية عبدالحميد:وتح وتع تومرت،تق بن المهدي أخبار-

   .م، 1975
  ):م1493/ه899محمد بن عبد االله بن عبد الجليل الحافظ،ت(التنسي*
تلمسان و هو الجزء السابع من كتاب نظم الدرو العقيان في بيان شرف  تاريخ بني زيان ملوك-

  2011موفم للنشر ،الجزائر، محمد بوعياد ،: بني زيان ،تح
  ):م1310/ ھ 710أبو عبد االله محمد بن عبد المنعم،ت(الحميري *
  .1984، 2الروض المعطار في خبر الاقطار ، تحقيق احسان عباس، هيدلبرغ ،لبنان ،ط- 
  ):م1379/ ھ 781أبو عبد االله محمد بن أبي بكر التلمساني ،ت(مرزوق ابن *
ماريا خيسوس :المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن،تح-

  . 1981،.ت.ن.و.بيغيرا،الجزائر،ش
  :  أبي عبد االله محمد بن إبراهيمالزركشي *
  س .،د 2،تونس ،طمحمد ماضور،المكتبة العتيقة  :تاريخ الدولتين ،تح و تع-
  ): ھ 589ت علي، بن مرتضى( الطرسوسي*
  . 1948 ط،.بيروت،د كاهين، كلود :تحق الحروب، كيفية من في الألباب أرباب تبصرة-
  :)م 1126 /ھ / 520ت( بكر، أبو الطرطوشي،*
  ،1994،القاهرة ،اللبنانية المصرية الدار بكر، أبو فتحي محمد قيق،تح الملوك، سراج- 
  :)االله عبد بن الحسن العباسي االله، عبد بن( لحسنا العباسي*
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 . 1989بيروت، الجيل، دار الرحمن عميرة، عبد:تح الدول، تدبير في الأول أثار -
  ):م1320/ ھ 720أبو عبد االله محمد بن محمد ،ت(العبدري *
  .2007،،بونة للبحوث ،الجزائر 1رحلة العبدري المسماة الرحلة العبدرية ،تقديم سعد بوفلاقة ،ط-
  )م 1348/ھ 749 ت(الله  فضل بن محمد بن أحمد العباس أبو الدين شهابالعمري *
 والأندلس والمغرب اليمن في الإسلامية الممالك(، في ممالك الأمصار الأبصار مسالك- 

  .م 2001 للتراث، زايد مركز آخرون، خريسات عبد القادر محمد :،تح 4،ج)وأفريقيا
  ):م1304/ ھ 704ت بن أحمد بن عبد االلهأحمد  أبو العباس الغبريني*
 الشركة بونار، تح رابح ببجاية، السابعة المائة في العلماء من عرف فيمن الدراية عنوان -

  1981 الجزائر، والتوزيع، للنشر الوطنية
  ):م791/ ھ 175أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ،ت(الفراهيدي *
، محمد علي بيضون، منشورات بيضون، لبنان ، عبد الحميد الهنداوي:، تح2كتاب العين، ج-

2003.  
  ):م1414/ ھ 810أبو العباس أحمد بن حسين القسنطيني،ت(ابن قنفذ *
محمد الشادلي النيفر و عبد المجيد التركي،الدار : الفارسية في مبادي الدولة الحفصية ،تق و تح- 

   .1986التونسية للنشر،تونس،
  ):م1418/ه821علي ،تأبو العباس أحمد بن (القلقشندي *
  14، 5، 4، 2،ج 1915صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،المطبعة الأميرية ،القاهرة ،-
  ):م1486/ ھ 891 الأندلسي،ت محمد بن علي الحسن أبو(لقلصاديا*
 ، الأجفان أبو محمد :المناقب ، تح أعلى إلى الراغب منتهى و الطالب بمتهيد المسماة الرحلة - 

   .1978 ، تونس ، التونسية الشركة
 المجمع مطبعة خطاب، شيت محمود :تح الحربية، التعابي في الرسمية الأدلة :منكلي بن محمد

  1988، العراقي العلمي
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  ): م1571/ ھ 979كرفجال ،ت(مارمول *
  . 1989 دار نشر المعرفة،: محمد حجي وآخرون، الرباط: ،تر 2-1إفريقيا، ج -
  ):م1058/ ھ 450د ت أبو الحسن علي بن محم( الماوردي،*
  . 1989، دار ابن قتيبة، الكويت ،1الأحكام السلطانية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، ط-
  ):م14/ ھ 8يرجح أنّه ابن السماك أبوالعلاء العامري ،ت من أهل القرن(مجهول  مؤلف*
ر الرشاد سهيل زكار و عبد القادر زمامة ،دا: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ،تح- 

  .1979الحديثة ،الدار البيضاء، 
  ):عاش ببلاط أبو حمو الثاني ( مؤلف مجهول *
تقديم محمد بن أحمد ،عناية و)م1363-1359/هـ764-760(نزهرة البستان في دولة بني زيا- 

  . 2011الأصالة للنشر ،الجزائر ، الثاني باغلي،السفر
  ) :م1636/ ھ 1047حسين محمد ،ت ( المغربي*
محمد شحود خرفان ، ،دار الوفاء : ،تح4ر التمام في شرح بلوغ المرام من أدلّة الأحكام،جالبد-

    2004اليمن ،
  ):م1631/ ھ 1401أحمد بن محمد التلمساني ،ت(المقري *
  .1988احسان عباس ،دار صادر ،لبنان ،: ،تح 7نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب،ج- 
  .1987ان، المصباح المنير، مكتبة لبنان، لبن -
 لجنة مطبعة وآخرون، السقا مصطفي:،تحقيق 1القاضي عياض،ج أخبار في الرياض أزهار- 

   1939والترجمة،القاهرة، التأليف
   ) :م1298/ ھ 697أبو فارس عبد العزيز بن عبد الواحد ،ت (الملزوزي *
قصر الملكي عبد الوهاب منصور ،مطبعة ال: نظم السلوك في الأنبياء و الخلفاء و الملوك ،تح-

   1962،رباط ،
  ): م1366/ ھ 678إبن الحاج إبراهيم بن عبد االله ،ت(النميري *
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محمد بن : فيض العباب و إفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة و الزاب ،درا -
 ،1990شقرون ،دار الغرب الاسلامي،لبنان ،

  :)م 848 / ھ 234  سنة حيا كان المأمون، صاحب الشعراني سعيد أبو (الهرثمي*
 للتأليف العامة المصرية المؤسسة عون، الرؤوف عبدقيق ، تح2ج الحروب، سياسة مختصر- 

 1961،القاهرة،1طوالنشر، والطباعة والترجمة
  ):م1552/ ھ 960حسن بن محمد الزيات ليون الإفريقي ،ت(الوزان *
 1983، 2سلامي ،لبنان،طمحمد حجي ،محمد الأخضر ،دار الغرب الإ: ،تر 2وصف إفريقيا،ج - 
.   
   ):م1508/ ھ 914أبو العباس أحمد بن يحي ،ت(الونشريسي *
،دا  6،11،12المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس و المغرب،ج-

  .1981الغرب الإسلامي ،المغرب ،
،دار صادر،بيروت  2ان مج شهاب الدين أبي عبد االله بن عبد االله ، معجم البلد ياقوت الحموي *
   .م 1977، 

  :المراجع-2
، تاريخ مدينة المدينة المرية الأندلسية، دار المعرفة الجامعية، مصر،  محمد أحمد أبو الفضل*

1996 .  
 ، بلاد المغرب و حروبهم مع الزناتي خليفة  إلى رحيلهم بن هلال و تغريبة ، عمر النصر أبو*

  س.دلبنان، ، دار أبو نصر للطباعة و النشر 
 ديوان مرين، وبني الموحدين عصري في المغرب، في العربية القبائل ، مصطفىأبو ضيف *

  . 1982الجامعية،الجزائر، د ط، المطبوعات
، جوانب من الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و الدينية في المغرب كمال السيد أبومصطفى*

   .1996معرب، مركز الإسكندرية، مصر، الإسلامية من خلال نوازل الونشريسي، المعيار ال
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   .1981،التعبئة العسكرية في صدر الإسلام و العهد النبوي ،دار الشورى ،بيروت،عليإسماعيل *
ثورات العرب و البربر و اليهود في المغرب الأقصى و الأندلس في ،محمد محمد أحمدإسماعيل *

 .2008قافة الدينية ،القاهرة،،مكنبة الث)م1465-1213/هـ891-615(عهد دولة بني مرين 
وسقوط  قيام عشر، الرابع القرن في المتوسط البحر خلدون ،ابنكامبو دل سولر لفاروأ*

 اسحاق :،تر)عشر الرابع القرن في الأندلس في النارية والأسلحة المحمولة الأسلحة (امبراطوريات
  .م 2007 عبيد،الاسكندرية،مكتبة الإسكندرية،مصر،

حمادي الساحلي ،دار  :،تر2م ،ج15اريخ إفريقيا في العهد الحفصي إلى القرن ،تبرنشفك روبير*
  س.د.الغرب الإسلامي

، العلاقات التجارية للمغرب الأوسط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، لطيفة بشاري*
2012.   

هد الزياني ،دار دراسات و أبحاث في تاريخ المغرب الأوسط في الع،،ورقات زيانية بلعربي خالد*
  .2014هومة للطباعة و النشر والتوزيع ،الجزائر، 

-633الدولة الزيانية في عهد يغمراسن ،دراسة تاريخية و حضارية ،) ------ (
  . RN.IMPREMERIE TLEMCEN،2005 م،1282-1235/ه،681

  . 2008 الجزائر، والتوزيع، للنشر هومة دار الحربية، الثقافة أبجديات :نسيم بلهول*
،تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر ،منشورات المركز  صالح بن قربة*

  .2007جزائر ،ال، 1954الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،ب ط  ،3، جالجزائر في التاريخ: بورويبة رشيد و آخرون*

  .،ب ت 
،الذكاء و القيم المعنوية في الحرب ،ترجمة أكرم الهيثم الأيوبي ،المؤسسة العربية  جان بيريه*

  . 1981للدراسات و النشر ،بيروت ،
  1986ط الدبلوماسي،مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، التاريخ التازي الهادي عبد*
  .2010ريا،،فن الحرب ،تقديم و تعليق أحمد ناصيف ،دار الكتاب العربي،سو  سونتزو *
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  1974 .القاهرة،.مكي أحمد رھالطا:ترجمة.والمتنبي الأندلس شعراء ،معجومز مايجارث*
من الفتح ) المغرب الاقصى-الجزائر-تونس(تاريخ إفريقيا الشمالية :  شارل أندريه جوليان*

،ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة ، الدار التونسية للنشر  1830الإسلامي إلى سنة 
  ،ب ت 2،ط،تونس

 .روت،لبنانياة،بيالح مكتبة دار ،2 ط ،1 الإسلامي،ج التمدن خيتار، جورجي دانيز*
  1980، 4،دار الثقافة ،بيروت ،ط 2،جتاريخ الجزائر العام:  الجيلالي عبد الرحمن*
،كتاب مرجعي حول تاريخ الجزائر في العصر الوسيط ،الجزائر  عبد الحميد و آخرونحاجيات *

2007 . 
 لبنان، بيروت الشرق، ،إفريقيا الوسيط العصر في والسلطة الإسلامي المجتمع ، إبراهيمت حركا*

1998 .  
  2009.البيضاء، الدار ، الحديثة الرشاد دار التاريخ، عبر المغرب ،)-------- (
،دار الهدى للطباعة و النشر و  2،ج،الحواضر و الأمصار الإسلامية الجزائرية ختارمحساني *

 . 2011الجزائر،التوزيع ،
 3-2،ج)الاحوال الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية( ،تاريخ الدولة الزيانية ، )------- (

   .2009،،منشورات الحضارة
،ج  2009تاريخ الدولة الزيانية ،الأحوال السياسية ،منشورات الحضارة ،الجزائر ، )------- (
1    
ئر من الفتح الاسلامي إلى القرن التاريخ العسكري للجزا: مختار و آخرونحساني *

ثورة أول نوفمبر ،دار و  م،منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية16
   .2007القصبة ،الجزائر،

 للتأليف المصرية الدار ، المغرب تاريخ في والمهادنات المعاهدات: الغني عبد محمد حسن*
 والترجمة
  م  1966
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ريخ المخابرات الإسلامية عبر العصور ،مكتبة الإمام البخاري ،مصر ،تا فرحات كرم حلمي*
،2007  
 ،الرقراق أبي والطوائف،دار الخلافة عصري في بالأندلس العسكري ،النظاممحمد حناوي*

 .م 2003
 . 1999 ، الرياض ، والوئام التسامح وثقافة الإسلام في الأمن، االله عبد بيه ولد محفوظ خطاب*
 الشرعية المحاكم رئاسة الأمة، كتاب سلسلة الإسلامية، العربية العسكرية ، يتش محمودخطاب *

  . 1991 قطر، الثالث، العدد الدينية، والشؤون
   .2012 الجيش الجزائري في العصر الحديث ،منشورات الحضارة ،: علي خلاصي*
  .1960  ، القاهرة ، المعرفة دار ومثال، واقع ، والسلم الجندية ،أمين الخولي*
 ، رةھ،القا للكتاب العامة المصریة یئةھال ،8 ومثال،ج واقع والسلم، الجندیة، )------- (

  م 1992
،نظم الحكم في دولة بن عبد الواد الزيانية ،ديوان المطبوعات الجامعية  يالدراجي بوزيان*

  .1993،الجزائر ،
  .2011التوزيع ،الجزائر،أدباء و شعراء تلمسان ،دار الأمل للدراسات و النشر و  ،)- ------ (
 2،ط،دار السلام ،مصر3ج،التجسس و أحكامه في الشريعة الإسلامية ،  كاناجمال ر الدغمي*
،1985. 
الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،ب ط ،ب ت : بورويبة رشيد و آخرون*

   3.،ج
 
 والإعلام، الثقافة وزارة ورات ،النعيمي،منش سليم محمد:،تر5،جالعربية المعاجم ،تكملةدوزي*

   م، 1982
 والنشر للطباعة السلام دار الإسلامية، الشريعة في وأحكامه التجسس ، كانار محمدراكان *

  ، 2،1985،ط القاهرة والترجمة، والتوزيع
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 . 1991،دراسات في تاريخ المغرب ،أفريقا الشرق ،ب ط، محمد رزوق*
 الجامعية، المطبوعات ديوان بنيهلال، سيرة في الالقت استراتيجية ،قريش ليلى روزلين*
  .2009ط
 دار والموحدين، المرابطين دولتى في التغيير وحركة الإسلامية الجيوش ، فتحي زغروت*

   .م 2005 الإسلامية، والنشر التوزيع
 دار والموحدين، المرابطين دولتي في التغيير وحركة الإسلامية الجيوش ، )-------- (

 . 2005 الإسلامية،القاهرة، والنشر التوزيع
 . 1970،موسوعة الجيوش الإسلامية ،مطبعة الكيلاني ،مصر ، عبد الرحمنزكي *
 الفجر دار المغرب، ودول الأندلس في الأموية الدولة بين السياسية ،العلاقات العزيز عبدسالم *

  . 1999 القاهرة، .والتوزيع، للنشر
 الكتاب دار ، الأندلس في وحضارتهم العرب تاريخ :و آخرون ابراهيم خليلالسامرائي *

 ، 1986 ،  الموصل للطباعة،
 الثقافي المركز ، الأولى الطبعة الوسيط، العصر في المدينة .فرحات حليمة ،عبد الأحد السبتي*

   1994 ، البيضاء،الدار ، العربي
الثاني من القرن الرابع عشر  ،علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلثين الأول و عمر سعيدان*

  .2002ميلادي ،منشورات سعيدان ،تونس ،
 دول لأخبار الاستقصاء ،)م 1897 /هـ 1315 ت(الناصري أحمد العباس أبو السلاوي*

 .م 2001 ، والاتصال الثقافة وزارة السلاوي، وتع أحمد تح ،4،جالأقصي المغرب
رة تلمسان عاصمة بني زيان ،ديوان باقة السوسان في التعريف بحاض ،محمد رمضان شاوش*

   .2011المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،
مكتبة النهضة المصرية ، 4،ج،موسوعة التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلاميةشلبي أحمد*

  .1982، 2،القاهرة ،ط
  .1977، 5ط بيروت، ، الفكر دار الفهري، نافع بن عقبة، محمود خطابشيت *
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  س.د، بيروت ، للملايين العلم دار ، وتطورها نشأتها لإسلاميةا ، النظم صالح صبحي*
  .1981، 2ط،الحرب،دار الرؤية العلمية للطباعة و النشر ،بيروت،محمد صفا*
  .2007، المعجم الوسيط، دار البحار، لبنان، صلاح الدين*
 صريع خلال المغربية الإجتماعية الحياة في العربية القبائل أثر ،أحمد مصطفى أبو ضيف*

  .المغرب ، البيضاء الدار ، المغربية النشر دار مطبعة ، مرين وبني الموحدين
  ، 2010، المغرب الأوسط في ظلّ صنهاجة، د م ج ، الجزائر،  محمد الطمار* 
، تلمسان عبر العصور، ودورها في سياسة وحضارة الجزائر،المؤسسة الوطنية )-------- (

 م 1984للفنون المطبعية 
 الوفاء دار الإسلامي، العصر في  الأقصى المغرب في الإجتماعية الحياة ،مالج أحمد طه*

 . 2004  ، والنشر، الإسكندرية للطباعة
  . 2000 المعارف، الأسكندرية، منشأة الأندلس، في الجهاد حياة من صور ،مختار أحمد العبادي*
ن المطبوعات الجامعية التاريخ السياسي لمملكة تلمسان غي عهد بني زيان،ديوا:عبدلي لخضر*

  . 2007،المطبعة الجهوية بوهران،د ط،
 1992، 2،ط 1، ،الجهاد في سبيل االله ،دار المنارة ،السعودية ،جعبد االله بن أحمد القادري*
 . 1988 الكويت، الثقافة، كتاب سلسلة الإسلامية، المدينة ، رالستا عبد محمدعثمان *
   .2000، 2المملكة المغربية،ط، البيضاء الدار ،2ج، المغرب تاريخ ، مجملاالله عبد عرويال*
،إعداد الجندي المسلم ،أهدافه و أسسه ،مكتبة الرشاد للنشر و التوزيع ،  محمد بن فريحالعقلا *

 . 2003،المملكة العربية السعودية ،
،كنوز المعرفة 1م،ط1171-909/هـ567-297الجيش الفاطمي، ،محمد عبد االله سالم العمايرة*

  . 2010ر و التوزيع،الأردن،للنش
 الخانجي، مكتبة والأندلس، المغرب في والموحدين المرابطين عصر ، االله عبد محمدعنان *

  .1990القاهرة،
  1961.مصر، ،1 ط المعارف، دار الإسلام، صدر في فن الحرب ، الرؤوف عبدعون *
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  . 1987 ب ط، ، الجزائر ، رحاب مكتبة ، السيرة فقه : محمد الغزالي*
  . 1978،مكتبة مدبولي،القاهرة، ، 5،ج،موسوعة المغرب العربيلغنيمي عبد الفتاح مقلدا*
  .1979، 2ط، المدرسة العسكرية الإسلامية ، دار الفكر، مصر، محمدفرج *
 .1979، دار الطليعة، بيروت، أسرى الحرب عبر التاريخ،  عبد الكريمفرحان *
 ، عويدات ، 1970.منشورات ، أنطونيوس فريد:تر ، العسكرية الفنون تاريخ ، شنيدر فرنان*

  .س.،د بيروت
  .تاريخ الفنون العسكرية،ترجمة فريد أنطونيوس،منشورات،)------ ( 
 1ج،)دراسة سياسية ،عمرانية ،اجتماعية،ثقافية(تلمسان في العهد الزياني  ،عبد العزيزفيلالي *
  .2007موفم للنشر،الجزائر،،
 خلال والشام العراق في والعسكرية الإدارية التنظيمات في العربية ةحهادية،العقلي ي،غول القره*

  .م 1986 ، ،بغداد العامة الثقافية الشؤون دار هـ، – 232 .هـ 132 العباسي العصر
 ، مصر ، القاهرة ، العربية النهضة ،مكتبة الدسوقي كمال :تر ، الجيوش تاريخ ،جورج كاستلان*
   ، 1956 ط
  . 1968 ، بيروت ، للملايين العلم القديمة و الحديثة دار جم قبائل عرب مع ، عمر رضاكحالة *
 دراسات إجتماعية في العصر الوسيط،المطلعة التعاونية،دمشق)------ (
،مكتبة  1،التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى رؤية معاصرة ،ط جمال الدينالكيلاني فالح *

  ، 2011المصطفى للنشر ،العراق ،
: ، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي  في العصور الوسطى؛ ترجرججومارسيه *
  ، 1999محمود عبد الصمد هيكل، مطبعة الإنتصار، مصر، *
 المكتبة الوطنية، ،1 الأندلس،ط في العربي الجيش ،تطورمناور عبد المجيد المجالي سحر*

 ،162م،ص 1996
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،كبير الوزراء في  ن إسحاق الطوسي ،الحسن بن علي ب،  عبد الهادي محمد رضامحجوبة *
الأمة الإسلامية ،دراسة تاريخية في سيرته الذاتية و أهم أعماله خلال إستيزاره،الدار المصرية 

   1999اللبنانية ،القاهرة ،ط،
،كنوز 2010،1،ط )م1171-909/هـ567-297(،الجيش الفاطميمحمد عبد االله سالم العمايرة*

  المعرفة
رب عند العرب في الجاهلية و الإسلام ،موسوعة الحضارة العربية ،فن الحجمال محفوظم*

  . 3،ج 199،دار الفارس ،عمان ، 1الإسلامية ،ط
،مدخل إلى العقيدة و الإستراتيجية العسكرية الإسلامية ،الهيئة  محمد جمال الدينمحفوظ *

 . 1967،القاهرة ، 8المصرية العامة للكتاب ،ط
الصليبية في المشرق و المغرب ،ط ج م ،دار الغرب  الحروب ،محمد العروسيالمطوي *

   ،1982الأسلامي،
،جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر،كتابات الغرب  و لخضر درياس عبد الحق معزوز*

   م،2001الجزائري،مطبعة سومر،الجزائر،
  .  2000،الجيش في العصر العباسي الأول ،مجدلاوي  ،د م ن، عبد الحفيظالمناصر *
   ، 1989،الجزائر بيروت، 7،المؤسسة الوطنية للكتاب ، دار المشرق ، ط المنجد الأبجدي*
تاريخ المغرب و حضارته من قبل الفتح الإسلامي إلى الإحتلال ، نيحسمؤنس *

  م،1992،دار العصر الحديث للنشر و التوزيع بيروت،لبنان،1الفرنسي،ط
،دار الغرب الإسلامي ،بيروت 2ديم والحديث،ج تاريخ الجزائر في الق ،مبارك بن محمدالميلي *

 .1989،لبنان ،ب ط ،سنة
وصف المنصورة الناصري الاستقصا لدول المغرب   ،ن خالدبأبو العباس أحمد الناصري *

    3جعفر ناصري و محمد ناصري ،دار  ، ج :الأقصى ،الدولة المرينية ،تح
محمد بوزواوي،دار  :را ،جمع و تع،تلمسان ماضيا و حاض نينخبة من المؤلفين و المؤرخ*

   2011، 2،طالسلام ،الجزائر



 

 

295 

 الدار الطيبي، أمين :رت الوسطى، القرون في المغرب في الإسلامية النظم :ب .ف .ج هوبكنز*
  . 1980 تونس،– ليبيا ،1 ط للكتاب، العربية

  ، 1، ج1992، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، دار البيارق، سوريا، حمد خيرهيكل *
  ،1،ج1988 مصر، ،3 ط الوفاء، دار الإسلام، في والجندية القيادة ، محمد السيدالوكيل *
  . 1968 ،2،طالقاهرة ،المعرفة دار، والشعر والأدب التاريخ في الهلالية، الحميد عبد يونس*
 الأبجدية دار كسم، أبو جورج وتعليق ترجمة التاريخ، عبر السلام معاهداتبوتول، غاستون*

   . 1996 ،1،ط سورية دمشق للنشر
  :الرسائل الجامعية-3
،اشراف لويس بوزيه ،جامعة  رسالة ماجستير،التعبئة العسكرية عند الأمويين ، أحمد علي علي*

   1979القديس يوسف ،بيروت ،
، الدولة المرينية في عهد السلطان يوسف بن يعقوب  نضال مؤيد مال االله عزيز الأعرجي*

في التاريخ  ماجستيرمذكرة دراسة سياسية حضارية ، )م1306-1286/هـ706-685(المريني
  .2004الإسلامي ،جامعة الموصل،العراق،

 جامعة ،دكتوراه أطروحةالمرینية ، الدولة عصر في الحربية الحياة ، محمد رضوان لباروديا*
  .م 1979  الإسكندرية،

لمغرب الإسلامي مع دول جنوب العلاقات الاقتصادية و السياسية لدول ا: ادريس بن مصطفى*
 تاريخ في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة)م16-13/هـ10-7ق(غرب أوربا في الفترة 

،قسم التاريخ وعلم الآثار ،كلية العلوم الإنسانية و العلوم  الوسيط العصر في الاسلامي المغرب
 2013/2014الاجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان ،

 خلال والأقصى المغربين الأوسط بين الثقافية والروابط السياسية  ،العلاقات ريةهوا بكاي* 
 شهادة لنيل مقدمة رسالة،)م1554-1233/هـ962-633(والعاشر الهجريين السابع القرنين

   2007/2008،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،الوسيط الاسلامي المغرب تاريخ في الدكتوراه
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،جامعة أبي بكر بلقايد  مذكرة ماجستيرالزيانية المرينية سياسيا و ثقافيا ، ،العلاقاتهواريةبكاي *
  2007/2008،تلمسان ،

العلاقات الاقتصادية و السياسية لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب :إدريسبن مصطفى *
،قسم التاريخ وعلم الآثار ،كلية  دكتوراه أطروحة)م16-13/هـ10-7ق(غرب أوربا في الفترة 

   ،2013/2014علوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان ،ال
، العلاقات الثقافية و التجارية بين المغرب الأوسط و السودان الغربي في عهد بودواية مبخوت*

، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، دكتوراه أطروحة، دولة بني زيان، اشراف عبد الحميد حاجيات
2006، 

فن الحرب بالغرب الاسلامي خلال عصر المرابطين و الموحدين ، : خميسي ولعراسب* 
العلوم الانسانية قسم التاريخ وعلم الآثار،جامعة الحاج ،كلية الآداب وراهودكتأطروحة 

  .2013/2014لخصر،باتنة،
من خلال كتاب )م14-13/هـ8-7(إمارة بني توجين بالونشريس خلال القرنيينبورملة عربية،*
عبر لعبد الرحمن ابن خلدون ،مذكرة ماجستير في التاريخ و الحضارة الإسلامية،كلية العلوم ال

 2009/2010الإنسانية و الحضارة الإسلامية ،جامعة وهران،
ماجستير مذكرة م،1554-1235/هـ962-633،المرأة في المجتمع الزياني  حاج جلول بختة*

  ،2014/2015رة الإسلامية ،جامعة وهرانلوم الانسانية و الحضاع،قسم الحضارة،كليو ال
 ر،ماجستي رسالة م،749/هـ132الأموية الدولة نهاية حتى الإسلام في الجند نظام ،عزيز حداد*

  .2004الأمير عبد القادر،قسنطينة ،الجزائر، جامعة
/ هـ668هـ ـ515،سياسة الدولة الموحدية من خلال الرسائل الديوانية  مزورية حداد*

   .2013/م2012،جامعة الحاج لخضر باتنة  ماجستير في التاريخ الوسيطمذكرة -م1121
،الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية نشأتها و تطورها  بن صالح بن سليمان كمال مانسلي*

،كلية الشريعة و الدراسات الأسلامية ،جامعة أم  الدكتوراه  أطروحةحتّى منتصف القرن الهجري ،
  1992، القرى ،مكة المكرمة
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تماعية من خلال كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة للقاضي أبي جالحياة الإ،شعوة حياة*
ر، زائ،جامعة الجذكرة ماجستير ،م)هـ883ت(زكريا يحي بن موسى المغيلي المارزني

2006/2007   
، 1555-1235/ه962-ه633،  تلمسان في العهد الزياني  كامل عبد الرزاقبسام شقدان *

  ، 2002، قسم التاريخ، جامعة النّجاح الوطنية، فلسطين، رة ماجستيرمذكّ
-هـ 6حتى ق -هـ 5، القيادة العسكرية في الثغر الأدنى والأعلى بالأندلس في قوردةالعابد *
  م، 2008 -2007، جامعة منتوري قسنطينة، مذكرة ماجستير م، 11-12ق/
 بيروت، يوسف، القديس جامعةسالة ماجستير ر الأمويين، عند العسكرية التعبئة ،أحمد علي علي*

   .1978/1979 بيروت، يوسف، القديس جامعة
-1269/هـ869-668(النظم الحربية في دولة بني مرين ، محمد أبوالقاسم سالمغومة *

الإسلامي ،كلية الآداب،قسم التاريخ،جامعة عين الشمس  التاريخ في دكتوراهأطروحة  )م1465
   2011/2012،القاهرة،

 قسم ، مذكّرة ماجستير  ؛ الوادية العبد للدولة الثقافية و السياسية الأوضاع ، محمد كيويم*
  ، 2001 ، تلمسان جامعة ، التاريخ

العلاقات السياسية و الفكرية المغاربية للدولة الزيانية منذ قيامها حتى نهاية عهد ، مكيوي محمد*
،  لنيل درجة الدكتوراه في الفنون أطروحة،1337-هـ737/م1236-هـ633أبي تاشفين الأول 

 ، 2007/2008كلية العلوم الانسانية و العلوم الاجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،
رسالة لنيل شهادة ،)م 1014/1152/هـ405/447(،الجيش في العهد الحمادي موسىهيصام *

   2000/2001،جامعة الجزائر ، ،قسم التاريخ ،كلية العلوم الإنسانيةالماجستير في التاريخ الوسيط
 تكميلي بحث موضوعية، دراسة النبوية، السنة في والجندية القيادة ،النحال محمد أحمد طاهر*

  . 2007غزة، الإسلامية، الجامعة الماجستير، لمتطلبات
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  لاتـالمج-4
 تاريخ بةكتا لجنة تاريخية، دراسات مجلة ،المناجيق في الأنيق لكتاب النظرية البنية علي، أزاد*

   1989 دمشق، أيلول، ، 33/34العددان  العرب،
جهود يغمراسن بن زيان و إبنه أبي سعيد عثمان في إقامة إمارة بني عبد لطيفة ، بشاري*

،مجلة دراسات في العلوم الانسانية و الاجتماعية ،مجلة علمية محكمة نصف سنوية لكلية الواد
  ، 18،ع2011، 2الجزائر 

 الواد عبد بني إمارة إقامة في عثمان سعيد وابنه أبي زيان بن يغمراسن جهود ي لطيفةبشار*
مجلة دراسات في العلوم الاجتماعية و الإنسانية ،مجلة محكمة نصف سنوية ،كلية العلوم 

  2011،،18،الجزائر العاصمة،ع2الاجتماعية و الإنسانية،جامعة الجزائر 
-1505/ه262-910(ر سقوط الدولة الزيانية حأواالوضع السياسي في الجزائر ،، خالد بلعربي*

  .2014،مارس  23،دورية كان التاريخية ،عدد  )م1554
، 6، دورية كان التاريخية، العدد الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني،خالد بلعربي*

  ، 2009ديسمبر 
 مجلة ،الموحدين عصر خلال الإسلامي بالمغرب المسحية الجاليات، إبراهيم القادريبوتشيش *

   .1995 لبنان، السابعة، السنة ،28 العدد والنشر، والترجمة للأبحاث ،الاجتهاد دار الاجتهاد،
،مجلة عصور،مجلة فصلية محكمة  تلمسان في مواجهة الحملات الحفصية المرينيةعبيد بوداود *

  رها مخبر البحث التاريخي مصادر يصد
  .2005ديسمبر /،جوان6،7وهران،الجزائر،ع ،جامعةتراجمو
، مجلة تطور العلاقات بين تلمسان و غرناطة في العصر الوسيطعبد الحميد حاجيات *

  . 2011،صيف 2عصورجديدة، ،تاريخ الجزائر ،جامعة وهران،الجزائر،ع
 عالم مجلة ،"المعاصرة العمارة على وتأثيرها الحربية الإسلامية العمارة"، يحيىحسن * 

   1985 ، كتوبرأ ، 62 العدد مصر، البناء
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 ،السنة 7والتراث،ع الثقافة ،أفاقالإسلامي العربي التراث في الخفيفة الأسلحةفيصل، حمود*
 1415 .ديسمبر/ ،رجب2
 ، جويلية ،6 العدد العربي، المغرب وحضارة التاريخ مجلة ،يغمراسن وصية، االله عطاء دهينة*

1969 ،  
  ، 2002،ديسمبر 88العربي، عدد مجلّة التراث ،"مقومات النصر"محمود ،  الربداوي*
 )م15-13/هـ9-7ق(المجتمع و الإقتصاد في تلمسان خلال العصر الزياني ، فؤاد طوهارة*

  .  2014،حزيران ، 06،مجلة دراسات تاريخية ،العدد 
،دورية كان التاريخية  العلاقات السياسية بين الدولتين الزيانية و الحفصيةعبد االله ، طويلب*

   . 2012سمبر ،دي 18،العدد 
 ، البحوث الإسلامية سلسلة ، والتطبيق النظرية ، الإسلامية العسكرية الإستراتيجية،محمد فرج*

  . 1975 ط ، المطابع الأميرية لشؤون العامة الهيئة  1975 ماي ، 79 العدد ، الرابعة السنة
  .1997،لبنان ، ،المؤسسة العربية للنشر 1،عن الحرب ،ترجمة سليم شاكر الإمامي ،ط كارل فون

،مجلة كلية الملك خالد القواعد الأساسية في إعداد الدولة للحربمحمد إسماعيل ، كاخيا*
   2007العسكرية ،وزارة الدفاع السعودية ،عدد ،

 31/32تاريخ،العددان  كتابة لجنة تاريخية، دراسات مجلة ،الموحدين عند الجيش ، فايزةكلاس *
  ، 1989دمشق، ،
، دار المعارف ،مصر، 598مجلّة اقرأ، عدد  ،"العسكرية في الإسلام"محفوظ،  محمد جمال الدين*
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  :فهرس الأعلام 
. 51.53.  49. 64. 41. 43.  38أبا حمو الثاني ص   *

66  .72 .76 .84  .93 .92 .115 .123  .138  .
139    .149   .153 .162     .183        .  

. 133. 123.  79.  75.  48أبا حمّو موسى الأول ص  *
136  .151.153 .171 .172.183            

  . 152. 56أبا زيان ص  * 
  118ص عنان أبا *
   71ص إبراهيم الآبلي *
  72صإبراهيم بن محمد بن تاحاجيت  *
  .97. 57ابن أبي زرع      *
  139ص النمير الحاج ابن *
    125ابن الخطيب ص* 
  73ص ابن جماعة *
  . 237. 228. 220..34.55ص: ابن خلدون *
  181ابن عطوّ مع محمد بن ادريس ص* 
  166لقاسم بن الحاج ص ابن مرزوق أن أحمد بن ا* 
  135ابن مرزوق ص* 
  172أبو إسحاق إبراهيم ص* 
  166أبو الحسن ص* 
.  72.  71. 67. 64..48.  45ص  : أبو تاشفين الأول *

138 .151.139   .160      
  172أبو ثابت ابن مرزوق ص* 

  

  161أبو ثابث ص *
  180أبو حفص عمر ابن يغمراسن ص* 
  134أبو زكريا الحفصي ص *
  161و سعيد صأب* 
  .57ص أبو سعيد عثمان بن يغمراسن *
  .171.67. 57.  52. 64أبو سعيد عثمان ص  * 
         172أبو فارس ص* 
  126أبوزيان الأول ص* 
  161أبوعنان ص* 
  172أبي الحسن ص* 
  159أبي تاشفين عبد الرحمن الأول ص* 
  .64ص أبي ثابت *
  179أبي دبوس ص* 
  . 220.  219.  216 .55ص أبي زكريا الحفصي *
  130أبي زيان محمد الأول ص* 
  117أبي زيان محمد بن أبي حموّ ص* 
  133أبي سعيد المحدي ص* 
  72ص أبي سعيد عثمان الثاني *
  75ص أبي عامر برهوم *
  201.  187أبي مدين شعيب ص* 
     180.  57أبي يعقوب ص  * 
  73 أحمد أبو داود الترميذي *
  172أحمد العاقل ص* 
  172ن ابركان صالحس* 
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  126الحسن الوزان  *
  182السلطان أبو يعقوب ص *

  163الطرطوشي ص *  
  117الظّاهر أبي سعيد برقوق ص* 

  131العقباني ص *  
  .71ص العلج مسامح *

  177الملزوزي ص*    
  226ألفونسو العاشر ص*
  91أنس بن مالك ص *

  .48ص)  Pierre III( :الثالث بيار * 
  136ثابت بن منديل ص* 
  .48ص جاك الأرغوني *
  .48ص )Jaque 2( جاك الثاني *
  67ص ).Jaque 2(جاك الثاني  *
  .47ص )Jaumme Perez(بيريز  جوم *
  .65ص داود بن علي *
   217دبوس الموحدي ص* 
  .56ص دعد *
 Rodrigo(فيرغايس  دي سانشيز رودريقو *

Sanghez de vergays( 48ص.  
  .40ص قريش ليلى روزلين *
  72ص أبي يحي بن ونزمارزيان بن  *
  72ص سعيد بن موسى بن علي الكردي *
  .54ص لنساءا سوط  *

  72ص شعيب بن إبراهيم المعطاوي * 
  163شعيب بن عامر ص* 
  172عبد الرحمن السنوسي ص* 
   150 .74 57..38ص عبد الرحمن بن خلدون *
  178عبد القوي بن عطية ص* 
  .65صعبد ا بن مسلم *
  .70ص نينةعبد المالك بن ح *
   66ص عثمان بن موسى *
   158 . 84 .79. 71ص عثمان بن يغمراسن *
  157. 64ص عثمان *
  39ص عدي *
  72ص عطية بن موسى بن فارس *
  72ص على منداس *
  .66ص علي بن حسن *
 .60ص عمر بن الخطاب *

   72ص عمر بن موسى المطهري *
 Guillem Galceran de) غالسيران دي كارتيلا  *

)Cartelle 47ص.  
  .67...47ص )Père de Vilaragut(فيلارجو *
  .48ص )Filipe di moria(موريا  دي فيليب *
  .67..48ص )Guillem Estrus(قيوم إستريس  *
 Guillem Galceran) قيوم غالسيران دي كارتيلا  *

de Cartelle )67ص.  
  115ليون الإفريقي ص* 
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  71ص  محمد الآبلي *
  134محمد بن سلامة ص* 
  .68ص مد بن يوسفمح *
  .224محمد بن عبد ا  بن أبي الحسن ص*
  .234محمد يوسف بن الأحمر ص *
  .223منصور الملكاشي ص *
  73ص موسى بن خالد بن محمد *
  .75ص موسى بن على الكردي *
  187موسى بن علي بن برغوث ص* 
  .  66. 45ص موسى بن علي *
  .21نفيسة ص * 
  .48ص )Nicola IV(الرابع نيكولا *
  73ص واتفل بن عبو بن حمادن *
  .66ص وأدفل بن عبو بن حمادان *
  93 .47ص يحي بن خلدون *
  72ص يحي بن موسى السنوسي *
  .70ص يحي بن يغمراسن *
. 179.  165 . 159. 114ص الحق عبد بن عقوبي *

234 .  
  .38ص يعقوب بن يوسف بن حيون الهواري *
  72ص يعيش بن راشد الزعيم *
  .70ص امةيغمراسن بن حم *
 .35.55.52.42.41.  33 31..يغمراسن بن زيان ص *

85 . 93 .215 .216 .219 .220 .221 .222 .

223 .225 .226 .227 .228 .229 .230 .232 .
234 .  

  . 68ص يغمراسن عبد الملك *
  177يغمور ص* 
  .71ص يوسف بن حيون الهواري *
  171يوسف بن عبد الحق ص* 
. 236. 236. 181.216 .71ص يوسف بن يعقوب *

239   
  .20إبن أبي زرع ص*
  12إبن الصغير ص*
  14إبن عذارى ص*
  179أبو يحي بن عبد الحق ص*
  159أبي حمو موسى الثاني ص*
  133أبي سعيد بن يغمراسن ص*
  14أبي عبد ا الشيعي ص*
  178أبي يحي بن عبد الحق ص*
  14أبي يزيد ص*
  14إدريس ص*
  31إزداجة ص*
  12الإمام عبد الوهاب ص*
 .28الحسن الوزان ص*

  79ص ألفونسو*
  131المقري ص*
  14المنصور با ص*
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  17المنصور ص* 
  21.22المهدي بن تومرت ص*
  17الناصر بن علناس ص*
  18بلكين بن محمد ص*
*66ص بن طاع ا.  
  15زيري  بن مناد ص*
  92سفيان ص*
  14صاحب الحمار ص*
  .223عباس بن منديل المغراوي ص*
  11صستم عبد الرحمن بن ر*
  .21عبد ا بن شريف ص*
  .19.20عبد ا بن ياسين ص*
  .20.22عبد المؤمن بن علي ص*
  .222عبد القوي ص *
  134عثمان بن يغمراسن ص*
  18غريغوري ص*
     129 . 80. 21هادي بن خميس ص*
   12يزيد بن فندين ص*
  190يعقوب بن عبد الحق ص*
     157.  84 . 74ص يغمراسن بن زيان*
  21بن محمد ابن يرزف صينكول *
  .21يوسف بن عبد المؤمن ص*
.121  .133 .142. 177. 179  .180. 188  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس البلدان و الأماكن
  141أحفير ص* 
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  .49ص أرغون *
  198.  197. 196.  192   أقادير  *
  .39ص الأشيح *
  213.   108.    41الأندلس ص  *
  184البطحاء ص* 
  135ة صالبندقي* 
  72ص الجزائر *
  .39ص الحضنة *
  85ص الدولة الحفصية *
  .    134. 54.  40. 29الدولة الزيانية ص  *
  157الدولة العبد الوادية  ص *
  44ص الدولة الموحدية *
  127ص الزاب *
     137.   131. 42السودان ص   * 
  118ص الشام *
    163. 72. 64ص الشلف *
  118ص العراق *
  .    114 .67. 45صالعناب  *
  181الفاس ص* 
  137القرمادين ص  *
  171القيروان ص* 
  170الكونت الكوديتي ص* 

  
  73ص المدية *

    .39ص المسيلة *
  131المغرب الأدنى ص* 
  86المغرب الإسلامي ص* 
  142. 126. 125.  46. 49.المغرب الأوسط ص * 
     178.  137.  132   100.  97.  47.  41ص المغرب *
  143.  130يط صالور* 
  84. 72الونشريس ص   * 
     186.  142.  137.  131أوروبا ص* 
  180.  .31.57إيسلي ص *
  195ص باب أبي قرة *
  196ص باب أسلان *
  195صالحمام باب  *
  195.  137باب العقبة ص* 
  195صباب القرمدين  *
  195ص باب كشوط *
  137بباب الجياد ص* 
  92بتادلا ص*
  .85. 71. 67.  71 .  .45.51ص بجاية *
  180بوادي تلاغ ص* 
  197ص  بوماريا *
  140تافسرة ص* 
  143تافنة ص* 
  204تاكررت ص* 
  205. 171.  144. 76.  72تامزيزدكت   * 
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  72ص تدلس *
  80صتسالة  *
  .64صتفرجنيت  *
  90تلاغ ص* 
. 127.  65..76.  92 . 125. 76 .64تلمسان ص* 

129 .130 .133 .134 .151 .152.  
158 .166 .172 .177 .178 .183 .184 .
190 .198 .199..  

  184تمزغران ص * 
  140تمسامان ص* 
  .205 .172 . 159. 45تونس ص * 
  .52ص تيمزجزجت *

  .42ص المرابطين دولة 
 .110.111 . 50.86 .  64 ..45 سجلماسة   ص *

113  
   129شرشال ص *
  178فاس ص *
  92صفزار * 
  85 .45ص قسنطينة *
  194كشوط  ص *
  .64صمازونة  *
  180مراكش ص* 
  .184 . 64ص مستغانم *
  117مصر ص *

  168مغراوة ص   *
  .171 .159 .136. 84 .64ص مغراوة *
  142.168 .74مليانة ص* 
  181منصورة ص* 
  187ميورقة ص* 
  184 .127ندرومة ص *
  .21نفيسة ص * 
  205 . 184 . 140. 137 .71ص هنين* 
  161واد إيسلي ص* 
  صوادي  تلاغ * 
  205وادي الصومام ص  *
  179 .57ص وادي تلاغ *
  184وادي ملال ص* 
  .57ص وادي ملوية *
   وجدة ص* 
  .216 .73ص وجدة *
  .31ولهاصة ص* 
  187..163. 140. 137وهران   ص * 
  143يسر ص* 
  15أشي ص*
  .218 .1920.22.23.الأندلس ص*
  16البحر المتوسط ص*
  113الجزائر ص*
  16.17الدولة الحمادية ص*
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  13-12-11ص الدولة الرستمية*
  14-13الدولة الفاطمية ص*
  19الدولة المرابطية*
  .24الدولة الموحدية ص*
  168السرسو ص*
  .28السودان ص*
   126الشلف ص*
  196ص الصفصيف*
  18ص.17القلعة ص*
   18القيروان ص*
  .19.131المغرب الأقصى ص*
  185 .19.16.1120.23.المغرب الأوسط ص*
  .22المغرب ص*
  16اليمن ص*
  16أوروبا ص*
  178إيسلي ص*
   195ص باب الجياد *

  195صباب الحديد * 
  195صباب الحلوي *
  195صباب السجان *
  195صباب القرمدين *
  195ص باب تقرقرت*
  196صباب سقا *
  179باب سلي ص*

  195صباب سور الحمام *
  195صباب كشوط *
  195صباب لخوجة *
  195صباب وهب *
  .20بلاد المغرب الأسلامي صب*
  168. 113 .19.39.22. 17بجاية ص*
 .28:  تلمسان*

54.56.55.54.53.52.48.46.40.38 .129 .
139. 181  

  .67ص تونس*
  85عنابة  ص*
  .20غانا ص*
    67 .39ص قسنطينة*

   129. 127مستغانم ص *
  129هنين ص *

  181واد ملوية ص* 
  .28وادي ملوية ص*
  .39ص ورقلة*
  129صوهران *
  
  
  

  الأقوام و فهرس القبائل 
  15أجانة ص* 
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  186الأراغونيين ص *
  170.  137. 131.  200.   118الإسبان  ص   *
  .39ص الأشيح *

  121. .35.44ص الأغزاز * 
  134. 36البربر ص  * 
  177الحفصيين ص* 
  .75ص الدواودة  *
  89.  74  .35.44ص الروم *
    171 134العرب ص * 
  60ص الفرس *
  186لقطلانيين صا* 
  119.  41المرابطين ص  * 
  131المرازقة ص *
  178.  177.  143المرينيين ص* 
  .91. 41ص المعقل *
  .41.44ص الموحدين *
  181النصارى ص *
  80ص أولاد عريف *
  .38ص أولاد منديل *
   74 ببني حفص *
  92بتادلا ص* 
  .64ص بن مكمن *
  

  .41ص بنو زيان *

  .39صعامر بنو *
  90ن صبنو مري* 
  39ص يزيد بنو *
  39ص المعاقيل *
  39ص حميان *
  .39ص بنوسليم  *
  .39ص   بنوسليم *
  190بنوعبد الواد ص* 
  31بني تغرين ص* 
     214.  168.   159.  71.   37بني توجين ص  * 
      215.  45بني حفص ص   *
.  177. 142.  130. 77.  72.  27ص   بني راشد *

178 .214  
  150. 149.  .56.53.44.36.35   بني زيان *
  80ص بني سلامة *
  72ص بني سنوس *
  184.  .40.41ص عامر بني *
 .ص د الوادببني ع *

38.37.37.34.33.32.3146.45 .65 .72  .
121.76  128 .139  160  .178. 187        .  

 178. 157.  70.   53. 41. 49.  45بني مرين ص   * 
 .179  .182 .187  .215  
  واسين بني *

  161بني يزناسن ص* 
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  31ص: بني يلومي* 
  .64.84..31.38توجين ص* 
  92 .39رياح  ص *
. 177. 157 .150 .36.40 39.  34ص زغبة *

178 . 214  
  .184. 168. 133. 122سويد ص* 
  72ص كومية *
  .21نفيسة ص * 
  .21هزميرة ص* 
  .21هنتاتة ص* 
  .38ص هوارة *
  .31ولهاصة ص* 
  .31،كومية ص*
  31اجة صإزد*
   92الأثبج ص*
  35ص الأعلاج*
  .36الأغزاز *
  17البربر ص*
  101ص الترك*
  .34. 27الحفصيين ص*
  92الخلط ص*
  133.168الديالم ص*
  18الروم ص*
  15الصقالبة ص*

  .17.38.36العرب ص*
  89. 44ص الغز*
  .21المرابطين ص*
  .34المرينيين ص*
  .36ص المسيحيين*
  184. 157المعقل ص*
  119الموحدين ص*
  12أوس ص*
  31أولاد منديل ص*
*66ص بن طاع ا.  
  15بنو سكتان ص*
  .39ص هلال بنو*
  171.  133. 27بني توجين ص *
  .37ص بني زردال*
  187بني زيان ص*
  .31بني سلامة *
. 105. 72 . 31 28. 27. 26بني عبد الواد ص  *

152 .168  
  .37صبني عصاب *
  184 . 133 . 74. 27بني مرين ص*
   19ص بني مزغنة*
  178. 177بني مطهر ص*
  .20.22بني هلال ص*
  31بني وامانو ص*
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  .31بني ورنيد *
  19جدالة ص*
  .31جديجن ص*
  .15جيملة ص*
  .39ص ربيعة* 

  92 .75ص زغبة*
  28. 27 .20.19.18.1521.زناتة  ص*
  15زيري  بن مناد ص*
  92سفيان ص*
  31صمطماطة ص*
  31.20.20.18.15صنهاجة ص*
  .39ص عوف*
  15غشمان ص*
  19غمارة ص*
     67 .39ص قسنطينة*
  14كتامة ص*

  .21كدميوة ص* 
  .15لطاية ص*
  19لمتونة ص*
  19لمطة ص*
  15متوسة ص*
  19مسوفة ص*
  168 .31. 27مغراوة ص*
  .15ملوسة ص*

  187منورقة ص*
  .21هرغة ص*
  .21هزرجة ص*
  31هوارة ص*
  . 21هيلانة ص*
  64ص يدللتن*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يةفهرس المصطلحات العسكر
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  82التروس  ص *
  .161-78ص الميمنة *
  .96-92-84النشاب ص *
  15أبراج متنقلة  ص*
  105ص ةيالخشب الأبراج*

  .189-23الأبراج ص* 
  118الأبواق ص* 
  162-161الأجنحــة * 

  21الأسلحة الخفيفة ص*
  40ص العربية الأقواس*

  .171-134-22-17-14الأقواس ص* 
  115الألوية ص*
  10ص داســـالأم*
  82لطات صالب*
  .174-92البيضة أو التركة ص *
  92ص رسـالت*
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